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الحقد مةه 

حظي تاريخ المغول باهتمام عدد قليل من الباحثين فقد غطت بضع دراسات حياة 
جنكيز خان وتكوين إمبراطوريته وعن حروب المغول » كحملاتهم للمشرق الإسلامي 
وإسقاطهم للدولة الخوارزمية والخلافة العباسية ولبلاد القفجاق والهند والصين وعن تأسيسهم 
للكيانات السياسية ومغول خانية كخانية مغول القفجاق جنوب روسيا »› وخانية مغول جغتاي 
في آسيا الوسطى وايلخانية إيران والعراق التي أسسها هولاكو وبقدر تعلق الأمر بايلخانية 
هو لاكو وأسرته فهي الأخرى تناول الباحثين جوانب عديدة منها طغى على معظمها الاهتمام 
بحملة هولاكو على بلاد إيران والعراق وعن تكوين هذه الايلخانية والأحداث التي شهدتها 
على عهد ايلخاناتها لاسيما ما يتعلق منها بالعلاقات السياسية مع دولة المماليك في مصر وبلاد 
الشام ومع مغول القفجاق والجغتاي ومملكة أرمينيا الصغرى وملوك أوربا في حين هذه 
الدراسة غطت جانب آخر من تاريخ تلك الدولة الذي لم يقل أهمية عن الجوانب الأخرى › 
و راع اضرا عات السا رال ت ك نه من رك ارا وكا ا 
الصراعات تأثير مباشر في إيصال بعض الأمراء إلى منصب الايلخانية والإيقاع بايلخانات 
آخرين » كما أن انشغال الوزراء في صراعاتهم سبب حالات من الإرباك والفوضى السياسية 
والتدهور الاقتصادي الذي انعكس على حياة العامة من الناس ولاسيما عندما يكون هناك أكثر 
من وزير على منصب الوزارة وصلاحياتهم متداخلة فكان كل وزير يحاول أن يربك عمل 
الآخر لغرض الإيقاع به عند الايلخان لينفرد هو وحده في منصب الوزارة وان يحوز على 
رضا الايلخان على حساب الآخر وهذا ما تطلب من كل وزير أن يعمل على كسب الأمراء 
المتنفذين في الدولة وهذا لا يتحقق في الغالب إلا من خلال دفع الرشاوي والأموال الطائلة 
لهؤلاء على حساب خزينة الدولة » وعندما يكتشف أمره يكون الثمن بأن يجرم وتصادر أمواله 
وربما يقتل إذا اقتنع الايلخان بأن التهم الموجهة إليه صحيحة › والتي في الغالب هي تهم 
كيدية من منافسه الوزير الآخر. 
هذه الصراعات هي موضع دراستنا التي قسمناها إلى تمهيد وأربعة فصول. 

جاء التمهيد بعنوان (( تكوين دولة المغول الايلخانيين )) وفيه تناولنا التاريخ المبككر 


للمغول من حيث انتمائهم ومناطق تواجدهم » وعن هجراتهم وكفاحهم من اجل البقاء > وعن 


حياتهم الاجتماعية ومعتقداتهم الدينية » ومن ثم تحدثنا عن بدايية نهوضهم وعن نشأة 
تيموجين وكفاحه من اجل الزعامة ›» وكيف وحد القبائل المغولية تحت قيادته إلى أن تمكن من 
تأسيس إمبراطورية واسعة الأرجاء سن لها القوانين › وكذلك تحدث الباحث عن غزوه للعالم 
الإسلامي وما أصاب هذه الدول من ويلات على يده وصولا إلى الاحتلال المغولي لبغداد على 
يد هو لاكو الذي أسس الدولة المغولية الايلخانية (٠٠٠ه/۸١١١م)‏ . 

وجاء الفصل الأول بعنوان ((دور وزراء الجوينيين في الصراع على السلطة في دولة 
المغول الايلخانيين حتى عهد الايلخان أرغون)) حيث أعطى الباحث في بدايته نبذة عن 
الوزارة ونشأتها وتطورها › ثم تحدث الباحث عن وزراء الإمبراطورية المغولية قبل قيام دولة 
المغول الايلخانيين وعن ابن العلقمي كأول وزير للايلخانيين › ومن ثم تعقب الباحث بالدراسة 
وزراء الجوينيين من حيث توليهم لمنصب الوزارة والمؤامرات التي أحيكت ضدهم › ودورهم 
في الصراع على السلطة إلى جانب الايلخان أحمد تكودار الذي أودى بحياتهم في النهاية. 

ما الفصل الثاني فقد جاء بعنوان ((بوقا وسعد الدولة اليهودي ودورهما في الصراع 
على السلطة على عهد الايلخان أرغون)) تناول الباحث فيه دور بوقا في إيصال الايلخان 
أرغون إلى منصب الايلخانية ومكافأة أرغون خان له على دوره بتقليده منصب الوزارة إلى 
أن آتت نهايته من خلال محاولة الانقلاب على أرغون وكانت تلك فرصة لسعد الدولة اليهودي 
لكي يرتقي إلى منصب الوزارة وبدوره استغل سعد الدولة توليه لهذا المنصب من خلال 
استبداده بالسلطة وإيذائه للمسلمين وتقريبه لليهود والنصارى لكن الحال لم يدم طويلا لسعد 
الدولة حيث أدت وفاة أرغون خان الذي كان يحميه إلى نهايته ونكبة اليهود. 

وخص الفصل التالث الذي جاء بعنوان ((صراع الوزراء على عهد الايلخانات 
الاربعة كيخاتو وبايدو وغازان واولجايتو)) وفيه تعقب الباحث بالدراسة تولي عددمن 
اتخات فنصت رار مد ضر الان ار خا الى ل دور كفرا ف ال اء 
على السلطة بين ايلخانين وهما غازان وبايدو » وفي هذا الصراع وقف صدر الدين إلى جانب 
غازان وبمساعدته وصل إلى منصب الايلخانية وكسب للمرة التثانية منصب الوزارة › لكن 
الأمر لم يدم له بسبب استغلال نفوذه وتوزيعه لوظائف الدولة على غير مستحقيها » إضافة 


إلى قيامه بعدة أعمال لم يرض عنها غازان خان فقرر التخلص منه › وكانت نهايته فرصة 


ثمينة لرشيد الدين لتولي منصب الوزارة » ولكن في هذه المرة قرر غازان خان أن يولي 
إحدى الشخصيات ويدعى سعد الدين الساوجي إلى جانب رشيد الدين في منصب الوزارة 
بسبب توسع إمبراطورية غازان خان وبسبب تعقد الأمور وتشعبها » ولكي يخفف من وطأة 
(الدكتاتورية) التي تفشت بين الوزراء والأمراء لذلك قرر تعيين وزيرين في آن واحد وفي 
أثاء تولي هذين الوزيرين لمنصب الوزارة تعرضا لعدد كبير من الوشايات من قبل الأمراء 
الذين كان وجود الوزيرين يعيق وصولهم إلى مبتغاهم › ولتشكل هذه الوشايات بعدها مرحلة 
من الصراعات بين الوزراء على السلطة انتهت بمقتل سعد الدين الساوجي وبدايية صراع 
جديد بين رشيد الدين وبين الوزير الجديد ويدعى علي شاه الجيلاني. 

أما الفصل الرابع الذي جاء بعنوان ((دور الوزراء في الصراع على السلطة في عهد 
أبي سعيد وخافائه)) فيه تناول الباحث بالدراسة تولي عدد من الشخصيات لمنصب الوزارة 
والصراعات السياسية بينهم وبين الأمراء والتي أدت في كثير منها إلى مقتل الوزراء وإحلال 
اكرون محم واكال ااك ا ادعات الارا ست مل كر ال راء كف وان كان 
وده كل غر ع ا ا م ليور ت ال ا ك لكر م لاف 
الجليلة للدولة المغولية الايلخانية وبعد مقتله خلال الجو لعلي شاه لينفرد بالسلطة إلى أن توفي 
وبعد وفاته تولى عدد من الوزراء كانت مدة حكم الواحد منهم لا تتجاوز السنة أو السنتين 
وكانوا على درجة كبيرة من الضعف » بعد ذلك اشتد الصراع ليذهب ضحيته الوزير دمشق 
خواجة والأمير جوبان وأبنائه » تلت ذلك مدة من الهدوء ابتدأت بتولي غياث الدين بن رشيد 
الدين لمنصب الوزارة وانفراده بها على عهد أبي سعيد خان ولكن وفاة أبو سعيد خان سنة 
(١۷۳ه/١۳۳١م)‏ أدخلت البلاد في فوضى عارمة انتهت بسقوط الدولة المغولية الايلخانيةء 
وبقيام الدولة الجلائرية على أنقاضها بقيادة الشيخ حسن بن حسين الجلائري »› وهكذا بسقوط 
الدولة الايلخانية انتهى دور الوزراء في الصراع على السلطة. 
تحليل المصادر والمراجع: 

تاريخ فاتح العالم جهانكشاي لمؤلفه علاء الدين ابو المظفر عطا ملك بن الصاحب 


محمد یں محمد یں علي الجويني ولد سنة )1/ 1م( وتوفي في بغداد سنة 


(١۸٠ه/۲۸۳١م)‏ » وعلاء الدين واحد من أبرز السياسيين الذين تناول الباحث حياته 
بالدراسة كواحد من ابرز الوزراء الذين اضطلعوا بدور مهم في العراق عقب الغزو المغولي 
لها » فضلا عن مكانة اسرته السياسية والادبية في الدولة اذ نال اغلب افراد اسرته مناصسب 
سياسية عليا في الدولة » اضافة الى كونه شاهد عيان على الاحداث التاريخية التي رافقت 
هولاكو في رحلته المشؤومة لغزو العالم الاسلامي ويعد كتابه من الكتب القيمة التي افادت 
الدراسة كثيرا » ويشتمل الكتاب على مجلدين » اولهما يتحدث عن اصل المغول وفتوحات 
جنكيز خان › والثاني عن ملوك خوارزم المعروفين باسم خوارزمشاه › ويعد كتابه وثيقة 
معاصرة » يأخذ قيمته من منصب صاحبه الرفيع » ومن أنه كتاب جامع عن المغول. 

جامع التواريخ لمؤلفه ابي الفضل فضل الله ابي الخير بن عالي الهمذاني ولد سنة 
( ۰ ول ستة ۷۱۸7ھ ٠)۴۲‏ وان جذة يهوذيا يعيش مع الات ماغباة 
في جبال قوهستان » وحين سلمت قلاعهم للمغول اتصل بهم ودخل في خدمتهم ومن هنا كان 
رشيد الدين متهما في عقیدته » وکان أبوه عطارا يهوديا وقد نشا هو على هذا الدين لكنه درس 
علوم الاوائل (المختصين بالعلوم العقلية من غير المسلمين ومن الامم الاخرى) والطب ثم 
اسلم » بدا رشيد الدين يتسلم المناصب الحكومية في عهد اباقا فقد كان يعمل طبيبا حتى تبواً 
اعلى المناصب وأضحى في عهد غازان من ابرز الوزراء وقد تناوله الباحث بالدراسة كونه 
من اكفاً الوزراء في دولة المغول الايلخانيين ترك وراءه الكثير من الاعمال العمرانية والادبية 
ابرزها كتابه جامع التواريخ الذي كتب باللغتين العربية والفارسية وهو كتاب جامع للتواريخ 
المعروفة في ذلك الزمن » وكان مشروع الكتاب بناءا على اقتراح غازان خان الذي كان 
عارفا بتاریخ قومه وقبائلهم وایامهم فزود رشید الدین بمعلوماته لأنه اراد تخلید ابائه واجداده 
قبل ان يفرض عليها النسيان » اضافة الى ان المغول كانوا يحتفظون في خزائنهم وثائق مدونة 
باللغة المغولية عن تاريخهم الا انها لم تكن مرتبة فاراد غازان البحث عن كاتب ليجعل منها 
کتابا شاملا عن تاريخهم › وقد اعان رشيد الدين على عمله معرفته للغفة المغول وحياتهم 
الماضية ومشاهير رجالهم الشيء الكثير › اضافة الى أنه عرف بجذور القوم » وعن تاريخ 
lg NE N‏ 


اداراتهم ومدی تدخلهم فیها ¢ وان قانون الياسا الذي وضعه جنكيز خان ظطظل المنهج لدف 


اتبعوه وبهذا الشكل زاد الكتاب في معلوماتنا عن المغول كثيرا » وقد انجز رشيد الدين كتابه 
بحدود سنة (١٠۷ه/١١١١م)‏ باللغة الفارسية الى ان ترجم بعد سنوات طويلة الى اللغفة 
العربية غلى يد الدكتور قواد عبد المعطي الصياد وتضمن الكتاب عذة مجلدات واجزاء > 
افادت الدراسة إفادة جمة. 

الحوادث الجامعة والتجارب النافعة لمؤلفه كمال الدين عبد الرزاق بن أحمد بن ابي 
المعالي محمد الشيباني البغدادي الإاصل والمعروف بالفوطي ولدفي بغداد 
E‏ و م 8 عمل نن القرظي .مح الوا ةة 
المغولية الايلخانية في مراغة مدة طويلة بوصفه عاملا في مرصدها » وقد كان له المام في 
المنطق والفلسفة » وبعد مدة تمكن علاء الدين الجويني من اعادته الى بغداد بوصفه حاكم 
بغداد وفوض اليه كتابة التاريخ والحوادث رسميا وكتب له الاجازة بجميع مصنفاته » ولكنه 
فقد الرعاية بعد وفاة علاء الدين واخذ يتنقل كثيرا في محلات بغداد الى ان اشرف على دار 
الككب ي , الذرسة الستقضر ية وف بق فى غلك ها حن وفاتةوخال المدة الطررة من 
عمله سافر الى بلاد فارس واذربيجان عدة مرات وقد تلقى العناية من رشيد الدين الهمذاني 
لى وفاة الأخير نة( ۷ه ٠٠:‏ + ونت ابن القوطى مورخا وترك ذروة من اكب 
التاريخية التي ألفها في عمره الطويل واطلاعه الواسع وقد افادنا كتابه بشكل كبير في الفصل 
الاول والثاني والثالثت حيث اعطانا تفاصيل دقيقة عن الوزير علاء الدين الجويني وأخيه 
شمس الدين وعن الوزير سعد الدولة اليهودي وعن عدد كبير من الوزراء موضوع دراستنا. 

ويعد تاريخ مختصر الدول لمؤلفه غريغوريوس الملطي المعروف بابن العبري 
المتوفي سنة (٠۸٠ه/۲۸۷١م‏ ) وكتابه تاريخ الدول السرياني من الكتب التي أفادت الدراسة 
كون المؤلف كان راعيا لكنيسة السريان التابعة لأملاك الدولة المغولية الايلخانية فسجل الكثير 
من الأحداث التاريخية من مصادر اطلع عليها عن القبائل المغولية وعن وزراء المغول 
وايلخاناتهم وجلوسهم على كرسي الايلخانية والصراع بينهم حتى وفاته سنة 
(° 1۸ ھ—/۲۸۷ ام (. 

ومن المصادر الأخرى التي أفادت البحث كثيرا تاريخ ابن خلدون المتوفي 


سنة(۸٠۸ ٠١١/١‏ ١ء)‏ المسمى بالعبر وديوان المبتداً والخبر من جلوس ايلخانات المغول على 


سدة الحكم ومن تعيين بعض الوزراء ومقتل البعض الاخر ويجاريه في الأهمية كل من 
المقريزي المتوفي سنة (٥٤٠۸ه/١١٤٠٤١م)‏ في كتابه السلوك لمعرفة دول الملوك والعيني 
المتوفي سنة(١٠٠ء/١١٥٠٤١م)‏ في كتابه عقد الجمان وابن تغري بردي المتوفي سنة ۸۷٤(‏ 
٧‏ ءم) في كتابيه المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي › والنجوم الزاهرة في ملوك 
مصر والقاهرة. 

وهناك مجموعة اخرى من المصادر افادت البحث ايضا منها كتاب مآثر الأناقة في 
معالم الخلافة للقلقشندي المتوفي سنة (١۸۲ه/۸١١١م)‏ الذي امد الرسالة بمعلومات عن 
ايلخانات المغول ووزرائهم وكتاب مختصر التاريخ من أول الزمان الى منتهى دولة بني 
العباس لمؤلفه ابن الكازروني المتوفي سنة(۹۷١ء/۸۳١١م)‏ وهو كتاب مختصر يتناول 
التاريخ الاسلامي بدءا من الرسول الاعظم (ي) الى اخر الخلفاء العباسيين واعطانا معلومات 
عن سقوط بغداد وعن الوزير ابن العلقمي وعن حصار المغول للمدن › واما المصادر 
الفارسية فتضمنت عدة كتب كانت ثروة في المعلومات منها كتاب تاريخ وصواف › لمؤلفه 
عبد الله الشيرازي المتوفي سنة (۹٠۷ء/۹٠۱۳١ءم)‏ الذي قدم معلومات قيمة عن المغول وعن 
وزراء المغول وقد عاصر الوزير رشيد الدين وأرّخ له وألف للوزراء من جاء بعده » وكتاب 
تاريخ كزيدة لمؤلفه القزويني المتوفي سنة (١٠۸ه/١١٤٠٤١م)‏ ايضا تضمن معلومات قيمة 
عن وزراء المغول ودورهم في الحياة السياسية وكتاب حبيب السير في اخبار خير البشر 
لخواندمير المتوفي سنة ( ١٤۹ء/۳۸١١م)‏ » الذي وضع كتابا اخر ايضا بعنوان دستور 
الوزراء وفي كلا الكتابين أرٌّخ لوزراء المغول من بداية حياتهم الى وفاتهم وقد افاد الرسالة 
افادة جمة وكتاب روضة الصفا لميرخواند المتوفي سنة (۳١٠۹ء/١٠١٤١م)‏ وكتاب ذيل جامع 
التواريخ لحافظ ابرو المتوفي سنة (۸۳۳ء/۹١٤١م)‏ وكلاهما من الكتب القيمة لدراسة احداث 
وزراء المغول ونهاية كل من وزير منهم وفيه معلومات قيمة عن ايلخانات المغول غاية في 
الاهمية. 

ومن المصادر التي اغنت الرسالة كتاب سيرة جلال الدين منكبرتي لمؤلفه النسوي 
المتوفي سنة (۳۹ء/١١٤۲١م)‏ الذي أمد الرسالة بمعلومات عن حروب المغول مع 


(۸٤۷٠/١۷١٤۳١ء)‏ اضافة الى كتابيه تاريخ الاسلام والعبر وهما من الكتب المهمة للدراسة › 
فضلا عن كتاب البداية والنهاية لابن كثير المتوفي سنة (١۷۷ء/۳۷۲١م)‏ الذي أمدنا 
بمعلومات عن اصول المغول وعاداتهم ومعتقداتهم وعن المراسلات بين المغول والخليفة 
العباسي المستعصم بالله وعن حروب المغول وحملاتهم على العالم الاسلامي وعن قوانينهم › 
وقدم معلومات عن بعض وزراء المغول ويجاريه في الاهمية كتاب عيون التواريخ للكتبي 
المتوفي سنة (٤١۷ء/٠١٠۳١م)‏ وكتاب فوات الوفيات للمؤلف نفسه حيث قدم في كلا الكتابين 
معلومات قيمة عن وزراء المغول ›» وكتاب الوافي بالوفيات للصفدي المتوفي سنة 
(١٤٦۷٠/٠٠۳١ءم)‏ وكتاب شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد افادتنا في موضوع 
الدراسة. 

ومن المصادر التي افادتنا ايضا كتاب رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة النظار في 
غرائب الامصار وعجائب الأسفار لابن بطوطة المتوفي سنة(۷۷۹ء/۷١۳١م)‏ الذي دون 
مشاهداته لرحلته التي جاب فيها اجزاء واسعة من بلاد الامبراطورية المغولية وكتاب 
المختصر في أخبار البشر لابي الفداء وكتاب الدرر الكامنة لابن حجر العسقلاني المتوفي 
سنة (١٥٠ء/۸٤١٤١م)‏ وكنز الدرر وجامع الغرر للدواداري المتوفي سنة (١۷۲٥/٤٠١١ء)‏ 
وذيل مرآة الزمان لليونيني المتوفي سنة (١۷۲هء/١٠١١ء)‏ وغيرها من الكتب التي أغنت 
الدراسة بالمعلومات المفيدة . 

اما بخصوص المراجع الحديثة فيعد كتاب تاريخ المغول من حملة جنكيز خان حتى 
قيام الدولة التيمورية للمؤرخ الإيراني عباس إقبال من الكتب المهمة التي قدمت معلومات 
وافرة عن المغول ووزرائهم ولا يقل عنها في الأهمية مؤلفات الصياد التلاث الشرق 
الإسلامي في عهد الايلخانيين والمغول في التاريخ ومؤرخ المغول الكبير رشيد الدين فضل 
الله الهمذاني الذي يتقن اللغة الفارسية والذي ساهم في ترجمة الكثير من النصوص الفارسية 
لمصادر مهمة وكتب أغنت الدراسة › وكذلك كتاب تاريخ الدولة المغولية في إيران لمؤلفه 
عبد السلام عبد العزيز فهمي من الكتب المهمة. 

ويأتي في الاهمية كتاب حياة تيموتشجين لمؤلفه كيتشانوف من المراجع المهمة 


لاحتوائه على وثائق مهمة عن الجذور التاريخية للمغول وعن قبائلهم وعن حياة تيموجين من 


اجل الزعامة وكثير من التفاصيل وكتاب جنكيز خان وجحافل المغول لهارولد لامب الذي قدم 
معلومات وافرة عن حياة جنكيز خان وتأسيس إمبراطوريته. 
وهناك مجموعة أخرى من المصادر لا يسع المجال لذكرها هنا مثبتة في ثبت 


المصادر والمراجع 


التمهيد 


تكوين دولة المغول الايلخانيين 


يمكن ان نعد العصر المغولي واحدا من أكثر العصور التاريخية إثارة للفزع والرعب 
في نفوس الناس » وقد جذب هذا العصر أنظار المؤرخين والباحثين قياسا إلى غيره من 
العصور التي تتعلق بتاريخ العالم ‏ » فهو كما قال عنه السيوطي ((هو حديث يأكل الأحاديث 
وخبر يطوي الأخبار › وتاريخ ينسي التواريخ » ونازلة تصغر كل نازلة)) » فقد كانت 
خا ا على مراك ات دفي لمعن ر لرل ر اران وات ال ر وور 
وشرق أوربا تمتل أهم الفترات في تاريخ البشرية ‏ » فهم حقا كما وصفهم انستاس الكرملي: 
((متلفون للعمران › مهلكون للمجتمع البشري › فعلوا من الأفاعيل ما يرتعد لها فرائص 
الإنسانية من قتل ونهب وإفساد وإحراق ومنكرات)). 

ظهر المغول على مسرح التاريخ أواخر القرن السادس الهجري / الثاني عشر 
الميلادي » ثم برزوا كقوة عالمية ذات شهرة واسعة النطاق خارج موطنهم منغوليا في العقد 
الأول والثاني من القرن السابع الهجري / الثالث عشر الميلادي › وقد استطاعوا تأسيس اكبر 
إمبراطورية عالمية عرفها تاريخ البشرية في اقصر مدة ›» حيث تكونت إمبراطوريتهم 
المترامية الأطراف من الجزر اليابانية والمحيط الهادي شرقا إلى قلب القارة الأوربية غربا » 


من مر و اللطق دا ا ل اا ا ا ر ر ا ا ا 


)١(‏ الصياد» فؤاد عبد المعطي» الشرق الإسلامي في عهد الايلخانيينء منشورات مركز الوثائق والدراسات 
الإنسانيةء (جامعة قطر: ۱۹۸۷م)» ص .١١‏ 

(7) السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن» تاريخ الخلفاءء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم»ء دار النهضة للطبع 
والنشر» (القاهرة: ١۹۷١١م)ء ٤٤١١‏ . 

(7) الصيادء الشرق الإسلامي» ص ١١‏ . 

() الكرملي» انستاس ماري» خلاصة تاريخ العراق منذ نشوئه إلى يومنا هذاء البصرة» ۱۹۱۹ء ص ٠١٤١‏ . 

(/) الصلابي» علي محمد محمدءالمغول بين الانتشار والانكسارء مؤسسة اقرا للنشر والتوزيع والكتاببةء ط١‏ 
(القاهرة: ۹٠٠۲م)»‏ ص ۲١‏ ؛ سليمان» أحمد السعيد» تاريخ الدول الإسلامية ومعجم الأسر الحاكمة 
(مصر :۱۹۷۲م)» ج۲ » ص ٤٠٠١‏ ؛ حسن» محمد عبد الغني» صراع العرب خلال العصور» مؤسسة 
المطبوعات الحديتةء (القاهرة: د:ت)» ص ٦‏ ؛ القصاب» محمد يونس» مغول القفجاق وعلاقتهم السياسية 
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وقد وردت معلومات عن المغول قبل عصر جنكيز خان في نقوش اروخون في القرن 
الثاني للهجرة/ الثامن للميلاد ‏ تبين انتمائهم إلى العنصر التركي '. 

نشا المغول في منطقة الهضاب المعروفة اليوم بهضبة منغوليا "/ شمال صحراء 
کو وای تمتد من أواسط آسيا بين سيبريا شمالا وشمال التبت » ومن منشوريا غربا 


إلى شرقي التركستان ° 


=بالمماليك والايلخانيين» رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة الى عمادة كلية الاداب» جامعة الموصل»› 
٤‏ م» ص ۱۲. 

)١(‏ نقوش اورخون: هي اقدم اثار تركية انشأها الترك انفسهم عن تاريخهم فاصحاب هذه الاثتار قد سموا 
انفسهم لاول مرة في التاريخ بالترك وهم قوم ظهروا في القرن الثامن الميلادي» واسسوا لهم دولة امتدت 
في هذه الفترة من حدود الصين الى ايرانء نقوش ارغون» ينظر: القلقشندي» ابو العباس أحمد بن علي» 
قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان» تحقيق: ابراهيم الابياري» الناشر دار الكتب اللبناني» ط۲»› 
(بيروت» لبنان» ۱۹۸۲م)» ص ٠۲۸‏ ۲۹ ؛ الكاشفري» محمود بن حسين بن محمد ديوان لغات الترك› 
دار الخلافة العلميةء المطبعة العامرة» طه» ۱۳۳۳ ه/ محا/ ج۲/ ص ۳- ٥٦-۲۸-۲۷‏ ؛ بارتولد» 
فاسيلي فلاديمير وفنتش» تاريخ الترك في اسيا الوسطى» ترجمة: أحمد السيد سليمانء مكتبة الانجلو 
المصريةء القاهرة» ۸١۹٠م»‏ ص ٠١ - ١١-٤١‏ ؛ بارتولدء مادة ترك» دائرة المعارف الإسلاميةء الترجمة 
العربية م٥‏ / ص ٠١‏ ؛ النجار» رغد عبد الكريم: صراع الأسرة الملكية الحاكمة على السلطة في 
إمبراطورية المغول» أطروحة دكتوراه غير منشورة مقدمة الى عمادة كلية الاداب»ء جامعة الموصل» 
۸م »> ص ۱۷. 

() ابن العمید» المکیه جرجیس» آخبار الأیوبیین» تحقیق: کولد کاهن» (دمشق» ۸٥۱۹م)»‏ ص ۲۸ ؛ بابن 
خلدون» عبد الرحمن بن محمد الحضرمي› التعريف بابن خلدون رحلته غربا وشرقاء تعليق: محمد بن 
تاويت الطنجي» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر» ص ٠١٠١‏ ؛ العيني» بدر الدين ابو محمد محمود 
بن محمد» السيف المهند في سيرة الملك المؤيد» تحقيق: فهيم محمد شلتوت» دار الكتاب العربي» القاهرةء 
٠», ۲۷‏ ص ۲١‏ ؛ الرمزي» م.م. تلفيق الأخبار وتلقيح الآثار في وقائع في وقائع قزان وبلغار وملوك 
التتار» منشورات دار الكتب العلميةء بيروت» لبنان» ج٠»‏ ص ۳۳۷ ؛ سرخنك» الميرالدي إسماعيلء 
حقائق الأخبار عن دول البحارء المطبعة الأميرية ببولاق» ط ۱ء مصر» ٤‏ ۳۱١ه‏ ج۲ › ص .٠١١‏ 

() منغوليا: تقع شمال السور الصيني وغرب منشوريا الممتد شمالاً إلى الحدود الجنوبية للاتحاد السوفيتي 
السابق» ينظر: ديزهو ويلد وآخرون» جغرافية العالم الإقليميةء آسياء إفريقياء أمريكاء (بيروت» بيروت: 
E NAE‏ 

(/) صحراء جوبي» هي سهول فسيحة من الأراضي الصحراوية والمراعي الجافة» وتحتل معظم منغولياء 
ينظر: ويلدء جغرافية العالم» ج۲/ ص ٠٤۹‏ . 

(/) بدر» مصطفى طه»ء محنة الإسلام الكبرى» الهيئة المصرية العامة للکتاب» ط۲ (مصر: ۱۹۹۹ءم)» ص 
۳ ؛ الجبوري» طارق موسى عبد اللهء دور الفئات الاجتماعية في العراق وبلاد الشام في التصدي 


۲ 


بين جبال التاي غربا وجبال خنجان شرقا ‏ وهذه المنطقة مناخها قار قاس إذ تصل 
درجات حرارتها صيفا إلى *٠(‏ م) » في حين تنخفض في فصل الشتاء الطويل إلى دون 
درجة التجمد » مع قلة الأمطار المتساقطة التي تكفي لنمو الحشائش القليلة ") وهذا بدوره 
انعكس على حياتهم الاجتماعية والاقتصادية › إذ كانوا كثيري التنقل والهجرة من مكان إلى 
آخر بحثا عن الماء والكلأ ” » ولم يكونوا يرغبون في الاستقرار وبناء المدن الكبيرة وغير 
ذلك من مظاهر الحضارة المستقرة » بل أخذت جموعهم تضرب في الأرض بين أطراف 
الصين ومنشوريا إلى بحيرة بايكال القريبة من تركستان الإسلامية. 

تكون شعب المغول من قبائل كثيرة العدد غلب عليهم اسم التتر ‏ »> يصعب التمييز 
بينها لاتساع رقعة اراضيهم المفتوحة ولكثرة بطونهم ومن هذه القبائل قبيلة اويرات التي تعد 


من القبائل الكثيرة العدد ومناطق انتشارهم بين نهر اونون وبحيرة بايكال ‏ » وكذلك قبيلة 


للاحتلال المغولي» رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة إلى كلية الآداب» جامعة الموصل» ١٠٠٣م‏ »> ص 
۷ . 

(') رانسيمان» ستيفن» تاريخ الحروب الصليبية» ترجمة: الباز العريني» دار الثقافة› (بیروت»› ۹٦۱۹م)»‏ ج" 
ص ٠٠١‏ ؛ الصياد» المغول في التاريخ» (بيروت: ١۱۹۸م)»‏ ج١/إص ۳٠-١‏ ؛ بدر» محنة الإسلام 
ت 

(") حسن ابو العينين» جغرافية العالم الإقليمية» أسيا الموسمية وعالم المحيط الهادي» (بيروت: ١۹۸١۱م)»‏ ج١‏ 
کن 0 

() حمدي» حافظ أحمدء الشرق الإسلامي قبيل الغزو المغولي» (مصر: ۰٥۹٠م)»‏ ص ١١۷‏ . 

(/) العدوي» إيراهيم أحمد» العرب والتتارء دار القلم» ۳١۹١م»‏ ص ٠١‏ ؛ عبد الحميد العبادي» محمد 
مصطفى ٠‏ الدولة الإسلامية تاريخها وحضارتهاء (القاهرة: د:ت)» ص ٠٠١‏ ؛ قداوي» علاء محمود» 
المغول في الموصل والجزيرة» رسالة ماجستير غير منشورة»ء مقدمة إلى عمادة كلية الاداب»ء جامعة 
الموصل» ١۹۸م)»‏ ص ٠١‏ ؛ الحنون» مصطفى هاشم عبد العزيزء الصراع بين المماليك والقوى 
السياسية في المشرق الاسلامي» رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة الى عمادة كلية الاداب» جامعة 
و 

() الجويني» عطا ملك تاريخ فاتح العالم جهانكشاي» نقله عن الفارسية محمد التونجيء دار الملاح للطباء ة 
وال >00 ماضن اا ون 

() الجويني» تاريخ جهانكشاي» مج / ۳۳۷. 


وابكراس وبارين وقيسلق وايثلان وجاجيرات ودوريان وسالجيوت وجلاير ‏ » وقيان التي 
ينتمي اليها جنكيز خان 7 

اما ضفاتهم الجمة قهم كما وضفهم اليوط بقولهة ((غر اظن الأ جوة ٠‏ واشعرا 
اتور ٠‏ كاف عدر صقار الاطرات مر ا لر نى الحو لرا اة 
تقاتل کرجالهم))'» وهم قبل ظهور جنکیز خان کانوا متفرقين ليس لهم حاكم يجمعهم» ولم 
نكن هناك ,شل بيهم بل كانت العلاقة بيته قاتمة على الفرقة و الخصومة والتضاء: 

فالمغول على هذا شعب متنقل مفكك» يرفض الاستقرار» يرفض الحضارة وكان 
عیشهم مقصورا على الرعي والصيداء الكبار يصطادون الحيوانات المفترسة»ء والصغار 
يلاحقون الجرذان والارانب لغرض الاكل » وطعامهم يعتمد على الصيد والبهائم > ومنها 
لحوم الخيل والبانها )» وخاصة ما يعرف بلبن القمز اء وفي الحروب كانوا اذا نفذ طعامهم 
طعامهم يعتاشوا على حليب الخيول أو مص الدم من وريد الخيل » في حين ان نسائهم كن 
يصنعن اوتار الاقواس من امعاء هذه الحيوانات» وينقفن النبال للرجال» وكان من عادات 
المغول انهم لا يغيرون ملابسهم طوال فترة الشتاء» واما في الصيف فيكتفون بتغييرها 


مرة واحدة كل شهر»ء ومن عاداتهم ان لا يغسلوا ملابسهم بدا بل یلبسونها حتی تبلی» وکانوا 


)ا( العزاوي» عباس»› تاریخ العراق بين احتلالين» مطبعة بغدادء م ٦۸-٦ ٥ص / a‏ : 

(") ثيان: اختلف لفظ هذه القبيلة لدى المؤرخين فمنهم من يسميها قيان ومنهم من يسميها بقيات» ينظر: 
الجويني» تاريخ جهانكشايء مج٠‏ / ص1۹ ؛ ابن كثيرء عماد الدين ابو الفداء اسماعيل» البداية والنهايةء 
مطبعة المعارف» بیروت»› 1م ¢ ج٣۱/‏ ص 1۱1۸ ؛ القلقشندي» صبح الاعشى في صناعة الانشاء دار 
الكتب العلميةء ط١‏ »> بیروت»› لبنان»› ۷م ج٤‏ / ص ۹ . 

() تاريخ الخلفاء» ص ( 2 

(أ) الجويني› تاریخ جهانکشاي» مجا/ ص ۰ 
1\1(« ص €۸ ¢ حسل »۰ حسن ابراهیم» تاریخ الاسلام السياسى والدینی والتقافى»› القاأهرة ۷م 


٤ 


ا 

)١(‏ القمز: نبيذ من حليب الخيل واللفظ تتري الاصل» ينظر: المقريزي» تقي الدين ابي العباس أحمد بن عليء 
السلوك لمعرفة دول الملوك» (القاهرة ٤١‏ ۸۲۹)ء قم ١ء‏ ج۲ / ص .۷٠١‏ 

^ القزاز» الحياة السياسية في العراق» ص٤٤٠.‏ 


يطلون اجسادهم بالشحم اتقاء البرد والرطوبة ١ء‏ اما لهوهم فعواصف من 
الصخب والخلاعة والمبارزة وسباق الخيل ومغازلة النساء والإباحية » اما حياتهم الزوجية 
فقد كانت بدائية متخلفة › فلقد كان لديهم تعدد الزوجات والتي تصل في بعض الحالات الى 


احدى وعشرين زوجة › ولكن المكانة المتميزة للزوجة الاولى › وكانوا يقومون بخطف النساء 
من اجل الزواج سواء أكانت متزوجة ام لا وكانت اسباب الخطف اما ثأرية او انتقامية " › 


والمعروف عندهم » عند وفاة الاب يستطيع الابن ان يتخذ لنفسه زوجات ابيه الا امه » ولذلك 


نرى الوفرة في الذرية لديهم اكثر من أي شعب اخر (). 


اما بشأن معتقداتهم الدينية فإن الدارس لتاريخ هؤلاء الاقوام يجد صعوبة في التعرف 
على مبادئهم الصحيحة بسبب اتخاذهم ديانات شتى › فمنهم من كان يعبد الكواكب ويسجد 
للشمس عند طلوعها ‏ » وبعضهم يعبد الاصنام » والبعض الاخر يعبد النار ‏ › ومنهم من 
من کان مسلما او مسیحیا او نسطوريا او مانويا او يهوديا ء ولكن الاعتقاد الاكثر شيوعا 


عندهم هو الاعتقاد بالشامانية وهي ديانة بدائية قديمة تشتمل على عبادة كل قوى الطبيعة ‏ 


من برق ورعد ورياح وحيوانات مفترسة ونهر وجبل وشمس وقمر » حيث كان المغول 


e a 

)١(‏ العمري» شهاب الدين أبو العباس ابن فضل الله التعريف بالمصطلح الشريف» (القاهرة» ١١١١ه)»‏ ص 
کر 

() بردي» ادوارد» تاریخ الحضارات العام» (بیروت» د.ت)» ج۳ | ص ٠٠١‏ . 

() الجاف» حسن» الوجيز في تاريخ إيران» بيت الحكمة» ط۱ » بغداد» ۲۰۰۲م » ج۲| ص ٠٤٠١‏ . 

() ابن الأثيرء عزالدين ابو الحسن علي بن ابي الكرم الشيبانيء الكامل في التاريخ » دار صادر الطباعة 
والنشر » بیروت» ۹٦٦۱۹م»‏ ج۲٠‏ / ص ٠٠١‏ ؛ ابن العميدء أخبار الأيوبيين» ص ٠۲۹‏ ؛ الغساني» الملك 
الاشرف» المسجد المسبوك والجوهر المحكوك في طبقات الخلفاء والملوك» تحقيق: شاكر محمود عبد 
المنعم» دار الترات»› بیروت» ۱۹۷۰م » ج۲/ ص ٤١‏ . 

() ابن الفرات» ناصر الدين محمد بن عبد الرحيم»ء تاريخ ابن الفرات» تحقيق: قسطنطين زريق» المطبعة 
الامريكيةء (بیروت» ١٤۱۹م)‏ مج٥‏ | ج١‏ | ص ۲٠١‏ . 

(/) ابن العمید» اخبار الایوبیین» ص ٠۲۹‏ . 

() الجويني» تاريخ جهانكشاي» ج٠‏ » ص ۱۸ ؛ الجاف» الوجيز» ج۲/ ص ٠٤١‏ . 
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کون ا ته ارا ره رة عن طرق فى اران و دة ا ف 


حول شخصية الكاهن الذي عرف في سيبريا » ومن هذه العبارة اشتقت التسمية › والشامان 


تصير اليه وظيفته عن طريق الورائثة او باختيار سماوي ويمر بعدة 
اطوار حتى يتمكن من ممارسة وظيفته التي تجعله رجل دين ورجل سحر وطب وسياسة 
خر ولل وکا (۹٩٤٦-١٥٣ه/۱٣۷-۱۲٣۱۲م)‏ خير من عبر عن 


عن معتقدات المغول في لقائه الأول إلى بعض القسس بقوله: ((نحن المغول نعتقد بأن هناك 
الها واحدا له نحيا وله نموت وعندنا قلب يخفق بحبه » لكن الله الذي أعطى اليد أصابع مختلفة 
كذلك أعطى الناس طرقا مختلفة فقد أعطاكم الكتاب المقدس » لكن المسيحيين لم يحافظوا عليه 
وقد أعطانا الشامان ونحن نفعل ما يأمروننا به ونعيش بسلام)) » كذلك عبد المغول أرواح 
أجدادهم حيث كانوا يعتقدون بأن لها القدرة على التملك والسلطان » وقدرة على حياة أعقابهم 
» وقد كان عندهم القوي مستبد والضعيف ‏ مستبعد ‏ » ولكن الصفة التي ميزتهم هو 
هو أنهم متسامحون مع أصحاب الديانات الأخرى . 

لقد قدر لهؤلاء المغول أن يبرزوا على مسرح التاريخ عندما تولى قيادتهم تيموجين 


جنكيزخان (ولد ۹٤١٠/ت )٠١۲٤‏ الذي ينتمي إلى قبيلة قيان المغولية ‏ » وقيان هو الجد 


(') شبوللر» بارتولد» العالم الاسلامي في العصر المغولي» ترجمة: خالد سعد عيسى» (دمشق» ۱۹۸۲م)» ص 
١‏ 

. ۲١ سبولر» العالم الإسلامي» ص‎ )١( 

() القزاز» محمد صالح داؤد» الحياة السياسية في العراق في عهد السيطرة المغوليةء مطبعة القضاءء النجف» 
النجف» ۱۹۷۰م » ص ۲٠-۲۰‏ . 

(/) حسن» تاريخ الإسلام» ج٤/‏ ص ٠١۳‏ . 

() رشاد» عبد المنعم» الموصل في عهد السيطرة المغولية الايلخانية»ء موسوعة الموصل الحضارية 
(الموصل» ۱۹۲۲م)» مج ۱۲| ص .۲٠٤١‏ 

(/) مؤنس» حسن» الشرق الإسلامي في العهد الحديث» (القاهرة» ۱۹۳۸م)» ص ۹. 

.ه١۳۳۸ ؛ صفا ذبیح اللهء تاریخ أدبیات درایران؛ تهران»‎ ٦٩۹ الجويني» تاریخ جهانکشاي» مج / ص‎ )١( 
ص > ؛ عبد الحكيم» منصور» جنكيز خان إمبراطور الشر وقاهر العالم» دار الكتاب العربي»›‎ /٠م‎ /٥ج‎ 


(دمشق› ۰۰۸ م(“ ص °۷ . 


الأعلى لهذه القبيلة التي سميت باسمهء ويرجع نسبه إلى اوغوز خان من سلالة يافث بن نوح 
عليه السلام فهو البطل الأسطوري للأتراك الذين نسب إليهم المغول (. 

ولد تيموجين سنة( ٠٤۹‏ ه/١١٠١م) ‏ » في الجانب الأيمن من نهر روبون في 
منطقة دولون بوداق ‏ » وكان والده يسوكاي بن برتان زعيما لقبيلة قيان ) » ويسيطر على 
على ثلاث عشرة قبيلة مغولية متحالفة معه ‏ » وقد قضى حياته في قتال مستمر دفاعا عن 
أملاكه ونال شهرة واسعة بين أقرانه من زعماء القبائل وقد كانت العديد من القبائل تؤدي له 
ا 

لقد كان لدى تيموجين ثلاثة إخوة من أمه اولون ايكي واخوين آخرين من زوجة 
اخرى لأبيه » وقد أطلق والد تيموجين هذا الاسم عليه تخليدا لذكرى انتصاره على خصمه 
الذي كان يحمل هذا الاسم الذي يعني الحديد ‏ » وتذكر الروايات التاريخية الاسطورية 


أنه عند ولادة تيموجين وجدت إحدى يديه مقبوضة على قطعة متجمدة من الدم فلما تداول 


() قداوي» تاريخ العراق في القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي» أطروحة دكتوراه غير منشورة 
مقدمة إلى عمادة كلية الآداب» جامعة الموصل» ۱۹۹۳ء ص ٤٠١‏ . 

(/) الرمزي» تلفيق الأخبار» ج٠/‏ ص "٤١‏ ؛ فامبري» ارمينوس تاريخ بخارى» ترجمة: أحمد محمود 
الساداتي» شركة الإعلانات الشرقيةء القاهرة» ١٦۱۹م»‏ ص ٠١۲‏ ؛ هوخام»ء هيلداء تاريخ العين منذ ما قبل 
التاريخ حتى القرن العشرين» ترجمة: اشرف محمد كيلاني»ء منشورات المجلس الأعلى للثقافةء (الثقافة» 
۰۲ م)» ص ۲۱۹ . 

() الجاف» الوجيز» ج۲/ ص .!٤١‏ 

(/) صفاء تاریخ أدبيات» ج°| م٠/‏ ص ٤‏ . 

(/) الصدفي» رزق الله منقريوس» تاريخ دول الإسلام» مطبعة الهملال بمصر» ۱۹۰۷م)» ج۲/ ص ۲٦۷‏ ؛ 
اليوسف» عبد القادر أحمد» علاقات بين الشرق والغرب بين القرنين الحادي عشر والخامس عشر المكتبة 
العصرية؛ (بیروت» ۹٦۱۹م)»‏ ص ۱۹١‏ ؛ لامب» هارولد» جنكيز خان إمبراطور الناس كلهم» ترجمة: 
بهاء الدين نوري» مطبعة سكك الحديد العراقيةء بغدادء ص ٠١‏ ؛ العريني» السيد الباز» المغول» دار 
النهضة العربية للطباعة والنشر» بیروت» لبنان» ۷١۱۹م‏ | ص ٤٤١‏ . 

() لامب» جنكيز خان» ص ٠١‏ . 

() بروي» تاريخ الحضارات» ج۳/ ص ."٠۰‏ 

() لامب» جنکیز خان» ص ٩‏ ؛ صفاء» تاريخ أدبيات» ج٥‏ /م٠/‏ ص ٤‏ . 
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العاضرر ن الت عن غر اك فال اهو فا ال موف ون و خاي 
وتوف تظهر. غل فة جقة اتان الغزو و المسطرة و الاسشعاد على سك الماد . 

كان تيموجين يرافق والده أثناء رحلاته » وعندما بلغ التاسعة من عمره ذهب مع والده 
لزيارة أقاربه » فالتقى في أثناء الرحلة بأحد زعماء المغول الذي تنبا لتيموجين بمستقبل زاهر 
وحرص أن يزو ج ابنته بورقة لتيموجين التي كانت لا تتجاوز العاشرة من العمر وهكذا تمت 
الخطبة في اليوم التالي ). 

ولما بلغ تيموجين الثالثة عشرة من عمره قتل والده يسوكاي بن برتان في إحدى 
المعارك مع القبائل التترية ” » ونظرا لصغر سنه فقد انصرف عنه الأقارب والأتباع الذين 
أحاطوا بوالده وفقدت أسرته سلطان الزعامة ^ » وتذوقت مرارة الجوع والفقر والحرمان بعد 
عد أن كانت دات ساد ةو اة 

لقد عانى تيموجين وامه وإخوته بعد وفاة يسوكاي » فقد اصبح من الصعب عليهم 
ايجاد طعام كاف ففي إحدى المرات اصطاد تيموجين سمكة بعد عناء طويل ثم خبأها » ولكن 
أخوه اكتشف مكان السمكة واكلها فقام تيموجين بقتله مما جعل والدته تصفه بالوحش 


الضاري. 


() خواندمير» غياث الدين بن همام الديني الحسيني» حبيب السير في أخبار أفراد البشر» كتبخانةء» خا 
طهران» ۱۳۳۲ مش» ج۳/ ص ٠١‏ ؛ كيتشانوف» حياة تيموجين جنكيز خان الذي فكر في السيطرة على 
العالم» ترجمة: طلحة الطيب» منشورات مركز جمعية ماأجد للثقافة والتراث» دبي»› ٥٠٠۲م‏ »> ص -۸١‏ 
۷ عكاشة» ثروت» إعصار من الشرق (جنكيز خان)» دار الشروق»› طا › (القاهرة» 1۱۹۹۱م)» ص 
۱ 

() الجویني» تاریخ جهانکشاي» مج۱/ ص ۳۳۷ ؛ لامب» جنكيز خان» ص ٠١-١٤‏ . 

(") الرمزي» تلفيق الأخبار» ج٠‏ / ص ۳٠١‏ ؛ أبو مقلي» محمد وصفي» إيران دراسة عامةء منشورات مركز 
مركز دراسات الخليج العربي» جامعة البصرة» ٩۱۹۸م‏ »> ص ۲۲۳ . 

() الجويني»» تاريخ جهانكشاي» مج ۱| ص ۲۱ . 

() عبد الحكيم» جنكيز خان» ص °۷ . 

(أ) لامب» جنكيز خان» ص .٠١‏ 


ارد وع مون و فا کر من ی ل ا ا ع ا ع وا 
معهم قطعانهم وانضموا لخصوم والده قبيلة التايجوت رغم مساعي والدته ورجاحة عقلها() 
لتثبيت مركزه لكنها فشلت في مساعيها ‏ » وقد كانت مبرراتهم تكمن في أن الرباط الذي 
يربطهم والذي كان يمنحهم القوة والمنعة ذهب › وبدأوا بجر عرباتهم خارج المخيم › لأنهم 
خشوا أن يتركوا مصائرهم ومصائر أسرهم بين يدي امرأة وصبي صغير مثل تيموجين (. 

لم يسيطر الياس والقنوط على نفس تيموجين رغم ما واجهه من ظروف قاسية بل 
أبدى ضروبا من الشجاعة والإقدام ”) > وقرر ان يحل محل والده في الزعامة » والدفاع عن 
أسرته واستعادة الزعامة عن طريق محاربة خصومه ‏ » ومن قبل تلك الظضروف رفض 
الالتجاء إلى صديق والده المقرب طغريل (اونك خان) زعيم قبيلة الكرايت الذي سبق أن 
ساعده يسوکاي في تثبیت زعامته حيث كان بين يسوكاي وطغريل قسم يمين الصداقة 
والتعارن, و تمن ها الفح أن بطلف انام كلا الطر فين المعرفة من الطرفت الأخر .»وتكن 
تيموجين رفض الاستعانة بطغريل معللا ذلك بقوله: ((اني في ذهابي مستعطفا فراغ اليد لذل 
لا قوة))(. 

اثبت تيموجين أنه جدير لهذه المسؤولية عندما تعرض مخيم اسرته لسرقة ثمانية 
افراس من اصل التسعة التي كانوا يملكونها » فأصر تيموجين على مطاردة اللصوص 


واسترداد الافراس > وفي اثناء رحلته الثقی بشخص يدعی بورتشو الذي قرر الانضمام الى 


() الرمزي» تلفيق الأخبار» ج/ ص ۳٤۸‏ ؛ عبد الحكيم» جنكيز خان» ص ٥۷‏ . 

() الجاف» الوجیز» ج۲/ ص .۲٤١‏ 

() لامب» جنکیز خان» ص .٠١‏ 

() الصيادء المغول» ص ٠٠-۲۳‏ . 

(/) الجاف» الوجیز» ج۲/ص .۲٤١‏ 

(/) شبولر» العالم الإسلامي» ص ۲۲ . 

() طغريل: (اونك) (وانج) يذكر بهذه الأسماء وهناك من يطلق عليه اسم يوحنا المسيحي الكريتي كابن 
TT‏ السرياني» ص ٤١۹‏ ؛ تاريخ مختصر الدول» دار الرائد اللبناني» ۱۹۸۳م › 
ص ۳۹١‏ ؛ أما ابن كثير والقلقشندي فيذكروه باسم اوزبك ؛ ينظر: البداية والنهايية» ج۳١/‏ ص ۱١۱۸‏ ؛ 
صبح الأعشى في صناعة الانشا » القاهرة» ج۲/ ص ۲٠۲١‏ . 

() لامب» جنكيز خان» ص ١١‏ » ص 1۷ » ص۲۳ ؛ صراع الاسرة الملكية» ص ۲۹ . 


۹ 


تيموجين ومساعدته في ايجاد اللصوص واسترداد الافراس ٠‏ وبعد عدة ايام تمكن الاثنان من 
اإيجاد اللصوص وقتل عدد منهم ولاذ الباقون بالفرار › وبذلك تمكن تيموجين من استعادة 
افراسه وساقها الى مخيمه » وقد اظهر تيموجين بذلك براعة فائقة حتى بدا الناس يتحدثون عن 
قوته وبراعته وبذلك ازداد عدد اتباعه وانضم اليه عدد من المحاربين تجاوزوا المائة محارب 
مجهزين باسلحة كاملة ويمتطون خيولا سريعة يستخدمونها في الاغارة على الاعداء (. 

وهكذا بعد ان اصبح لدى تيموجين اتباع » وبدأت مكانته ترتفع قرر الزواج وكان 
وقتذاك يبلغ السابعة عشرة من العمر › بعد ان قام برحلة طالب فيها بخطيبته بورتة › تلك 
الصبية التي سبق ان خطبها واتفق على الزواج منها › الا ان وفاة والده حالت دون ذلك › 
فوافق والدها وجرت مراسيم الزواج ثم أخذ تيموجين زوجته وبدأً يواصل مشواره من أجل 
تثبيت زعامته وجذب كبار الشخصيات في قبيلة واحدة تحت لوائه ‏ » ثم اخضع من رفض 
الانصياع له من قبيلته عن طريق القتال وتمكن من تحقيق الانتصار عليهم وبذلك تمكن من 
ا 

قرر تيموجين بعد ان استعاد الزعامة على قبيلته اجراء تحالف مع طغريل زعيم قبيلة 
الكرايت  ٠‏ تلك القبيلة التي تشتهر بالنفوذ الواسع والعدد الكبير من الرجال ولكن في هذه 
المرة جاء تحالفه مع هذه القبيلة من موضع قوة لا ضعف بعد ان اصبح زعيما لقبيلته وبعد ان 
کت غد کر م الاتباع » وقد هدف تيموجين في هذا التحالف تعزيز موقفه من قبيلته 
والقبائل الاخرى الطامعة بمناطق نفوذه › كما ان هذا التحالف سيؤمن ظهره في حال اراد 


توسيع ٠‏ نفوذه خارج نطاق اراضيه »› كما سيؤمن له الحماية في أي محاولات انتقامية قد 


() العريني» المغول »> ص ٤٤-٤٥‏ ؛ کيتشانوف» حياة تيموجين» ص ٠١-۹‏ ؛ لامب» جنكيز خان» ص 
۳-۴ . 

(/) الصيادء المغول» ص ٠١-٤١‏ ؛ العزاوي» تاريخ العراق» ج٠‏ »ص ٠١‏ . 

() میرخواند» محمد حمید سید برهان الدين» تاريخ روضة الصفاء تهران» ۱۳۳۹ھ مج٥»‏ ص ٤١‏ . 

() بروي» تاريخ الحضارات» ج٠‏ » ص ٠٠٠١‏ ؛ للتفاصيل عن كافة قبائل المغول ينظر : النجارء 
امبراطورية المغول » دار غیدای ۰۱۲ مء ٤١-۲۹‏ . 


Y 


يلجا اليها حكام الصين الشمالية ضده لأنه سبق ان تمرد عليهم والده يسوكاي 
ورفض دفع- - ضريبة التبعية لهم . 

تمكن تيموجين من كسب احترام طغريل الذي شمله بعطفه ورعايته وكذلك لم ینس 
طغريل فضل يسوكاي والد تيموجين في نتبيت حكمه على قبيلته ضد منافسيه على الزعامة › 
وك ك ا اض الود وا و ا وو ن كر ا كن اة خخ ااه 
عليه امبراطور الصين لما رأى من تيموجين من الشجاعة والاقدام وبعد النظر › فاعجب به 
وبالغ في اعزازه وتكريمه ‏ » وساعده في الكثير من المواقف الصعبة التي تععمرض لها › 
منها عندما خطفت قبيلة المركيت المتوحشة برجالها الأشداء ١‏ زوجة تيموجين الاولى بورتة 
للأخذ بالثأر من قبيلته عندما قام والده يسوكاي بخطف امرأة من هذه القبيلة وتزوجها وهذه 
» وفي تلك الظروف اسرع تيموجين وطلب اعون من 
اوتال خان (طغريل) الذي امده بقوة كبيرة ساعدته في الاغارة على قبيلة المركيت فتمكن 
خلالها من استعادة زوجته ‏ » ولم تقتصر مساعدة طغريل لتيموجين بهذا القدر بل ساعده في 
في التصدي لثلاثين الف مقائل من قبيلة التايجوت التترية عن طريق امداده بعدد كبير من 
الفرسان وبدوره اظهر تيموجين براعة فائقة في القتال في هذه المعركة الحامية رغم الفرق في 
العدد والعدة حيث بلغ عدد جنوده ثلاثة عشر الف مقاتل بينما بلغ عدد مقاتلي قبيلة التايجوت 
ثلاثين الف مقاتل › وفي النهاية تمكن تيموجين من احراز النصر وقتل من التايجوت 
اکثر من ستة الاف مقاتل كما تمکن من اسر عدد كبير منهم سبعون اميرا › فامر تيموجين 
بقتلهم عن طريق رميهم بالماء المغلي وهم احیاء . 


المرأة هي ويلون والدة تيموجين 


() اقبال» عباس» تاريخ المغول من حملة جنكيز خان حتى قيام الدولة التيموريةء ترجمة: عبد الوهاب علوي» 
منشورات المجمع الثقافي» (ابو ظبي» ١٠۰٠۲م)»‏ ص °۷ . 

. °٠ ؛ العريني» المغول» ص‎ ٠١ القلقشندي» صبح الأعشى» ج٤» ص‎ )١( 

() الصيادء المغول» ص ٤٠٦١‏ . 

اا ی ا ا 

() لامب» جنكيز خان» ص ۲٤-۲۳‏ ؛ رانسيمان» تاريخ الحروب الصليبية» ج۳/ ص ٤١١‏ . 

(( 

(( 


٤ 


ّ 


کیتشانوف» حياة تيمو جین» ص ٠» 111١‏ ص 11۲ ص ۱۱۷ ت 
۷ الصدفي» تاريخ دول الاسلام» ج۲ / ص ۲٦۷‏ ؛ لامب» جنكيز خان» ص ۲۳ › ص ٦‏ . 


۲١ 


اثار ارتفاع مكانة تيموجين حسد ابناء طغريل والمقربين اليه على ما بلغه من جاه 
ومنزلة »› فعملوا على الايقاع به عند طغریل وکانوا دائما یحذرونه منه ویوحون اليه بأن بقائه 
يعد خطرا على دولته » وهذا الامر ادى الى تغير موقف طغريل منه » وصار يخشاه ويعمل 
على التخلص منه »› فعمل مكيدة للقبض عليه لكن معرفة صبيان من ابناء طغريل المقربين من 
تيموجين بهذه المؤامرة حال دون تحقيق نجاحها ‏ » حيث هرب تيموجين مع اتباعه في 
الوقت المناسب ٠‏ ولما تعقبه طغريل بقواته وقعت الحرب بينهما والتي انتهت بهزيمة طغريل 
الذي هرب ملتجئًا الى بلاد تايانك خان (رئيس قبائل النايمان) لكنه اغتيل في الطريق على 
ید اتباعه سنة (۹۹٥ه/۱۲۰۲م)‏ (7. 

لقد كان الانتصار الذي حققه تيموجين مستهل عصر جديد اعده البعض عهد استقلال 
وجن و الك لرل ٠ء‏ خت ارقت عضن لان الو اء تت ار اة نة 
قبائل الاينور الذي قدم زعيمهم ايدي قوت فروض الطاعة والخضوع لتيموجين لينجو بنفسه 
وقبيلته من الدمار فاصبح من اتباعه ومناصريه ‏ » بينما ترددت القبائل الاخرى الانضمام 
اليه منهم زعيم قبيلة النايمان ويدعى تايانك خان الذي ضم اليه عدد من زعماء القبائل الذين 
» وفي اثناء ذلك وشى زعيم قبيلة اونغوت الى الاخير هذا 


سبق ان تحالفوا مع تيموجين 


الاي ج صن صن ١‏ : 

(( الصدفي› تاریخ دول الاسلام» ج۲/ ص ۲۷-ص 1۸ ؛ عمران› محمود سعبد» المغول واوربا» دار 
المعرفة الجامعية» ۰.٠.۹‏ ص ۲۲ ؛ عبد الحکیم؛ جنکیز خان» ص ٥۸‏ ص ۲ 

() ابن العبري» تاريخ الدول السرياني» ص ٤١۸‏ ؛ ابن الطقطقي» محمد بن علي بن طباطباء الفخري في 
ار و ا 2 ار ریق ا ا 
ا 

(( القزاز» الحياة السياسية في العراق» ص -١۲‏ ص "۱۳ . 

(( این العبري» تاریخ مختصر الدول» ص ۹ ؛ کيتشانوف» حياة تيمو جين»› ص ۲ -_- ص ٤‏ ؛ صفاء 
صفا» تاریخ ادبیات»› ج٥‏ /إمج ١‏ إص ٤‏ 

)( برنباوي» محمد بيك النقشبندي» ملحق خلاصة السير»ء تحفیق : ظهور IN‏ (لاهور› ۰مم)» ص Yo‏ ¢ 
؛ الصيادء المغول» ص ۸< ؛ العريني› المغول» ص ۲ . 


۲ 


بانتصار تيموجين على خصمه الذي وقع اسيرا بيد تيموجين فقام بقتله واسر زوجته التي 
سيقت اليه فتزوجها . 

بعد ذلك قام تيموجين بالقضاء على القبائل التترية منها قبيلة تشاغات والتشي 
ودوتاوت والوخاي بعد قتال بينه وبينهم واباد عدد كبير منهم ولم يسلم من ذلك النساء 
الال لذن را قن لض © 

وبعد تلك الانتصارات التي حققها تيموجين › أخذ يجمع شمل القبائل المتفرقة 
لجعلها تحت سلطته منها الاديرات والقنفرات والماركيت ‏ » وبذلك اصبحت الأراضي 


الممتدة من جبال وسهول وصحاري منغوليا تحت سيطرة تيموجين » ثم سعى تيموجين لتنظيم 
العلاقة بينه وبين هذه القبائل التي دانت له بالطاعة والولاء فدعى زعماء القبائل المغولية 
وابناء اسرته البالغين والخواتين وقواده الى اجتماع قوريلتاي ١‏ سنة (۳٠٦ه/١٠۲١م)‏ 
تقرر فيه اعمام تسمية المغول على كافة القبائل التي دانت له بالتبعية ‏ » كما تضمن 


الاجتماع التأكيد على زعامته » واطلق عليه لقب جنكيز خان الذي يعني ابن السماء ( 


الصيادء دار الأنهضة العربية» بیروت»› ۲ مج ۱/ج ۱/ ص ۷. 

(( الهمذاني» جامع التواريخ» مجا/ج۱/ ص ۱۰٦‏ ؛ الصيادء المغول» ص ۲۷. 

(( فامبري» تاریخ بخاری» ص ١٦۳‏ ؟ بروي» تاریخ الحضارات»› ج ٢ء‏ ص ۲٦۰‏ ؛ القزاز»› الحياة السياسية 
في العراق» ص .١١‏ 

(أ) القوريلتاي: وهو مجلس يضم مجموعة من زعماء القبائل والامراء وكبار رجال الدولة يجتمع فيه من اجل 
اجل تعيین أحد اعضاء الاسرة الحاكمة امبراطورا او E‏ ينظر : جامع التواريخ» مج'/ج۱/ ص٤۲۲‏ 
TT‏ 

(( ستانلي› لين بول» الدول الاسلامية»ء ترجمة: محمد صبحي وزات»› (دمشق› ۷(: قسم ۲ ١‏ ص °۰٤‏ 
؛ الأمين» حسن› الغزو المغولي› دار التعارف للمطبوعات» (بيروت» ۷7م( ص ۲۰- ص ۲۱ ؛ 
شبوار› العالم الاسلامي» ص ç٤‏ العدوي» العرب والتتار» ص £۰ للامب» جنکیز خان»› ص 00٥‏ ., 
اأجمعية الخيرية التركستانية» ٥‏ ص ۲ ؛ ف - يان › جنکیز خان سفاح الشعوب»› (القاهرةء 
۲( ص ۱۰۰ ؛ رشاد عبد المنعمء الرعب الذي أحدثه الغغفزو المغولي› مجلة آداب الرافدين› 

)( بارتولد» مادة جنكيز خان› دائرة المعارف الاسلاميةء مج ۷| ص ۲۰ . 


۲ 


وخان صفة للسلطة العليا ‏ وبذلك اكتسب تيموجين الصفة الشرعية من السماء بالحكم على 


شعبه وعلى الشعوب الاخرى › وقرر تيموجين في هذا الاجتماع ان تكون قراقورم ١‏ 


عاصمة له » بعد ذلك طلب جنكيز خان بالتشاور مع الحاضرين ان يضع راية للمغول 
يقاتلون تحت لوائها عندئذ قرر وضع راية بيضاء عليها صورة قمر في المحاق ويتدلى من 
الراية اذيال تسع افراس بيضاء ) » ثم عمل جنكيز خان على تنظيم جيش هجومي ضارب 
ليحقق طموحاته بان يكون سيدا للعالم ”) » كما نظم جنكيز خان في هذا المؤتمر كافة شؤون 
الدولة ولكن أهم امر اصدره الياسا ‏ القانون الاساسي الذي نظم الحياة العامة المغولية والذي 
والذي حل محل الاعراف القبلية وحدد علاقة الحاكم بالمحكوم وفي هذا الشأن تحدث المؤرخ 
الجويني قال: ((حين منح الله تعالى جنكيز خان العقل والمعرفة وفاق اقرانه »> ووهبه القدرة 
والتسلط على ملوك الدنيا شرع يبحث عن عادات الاكاسرة والجبابرة ... وأخذ يقتضي في 
نفسه عن قانون وعرف يحفظ بها نظام مملکته)) › كما تحدث ایضا بقوله ((لکل عمل قانون 


1 ی ی » ۸ *٭ م 1 0 » 3 ۰ 
قانون ولكل مصلحة دستور > ولکل جرم حد)) › وقد تضمن هذا القانون مجموعة من 


)( المقريزي» السلوك»› ج۱/ قسم ۲ | ص ۷ حاشبة رقم (٤(‏ ؛ باشا» حسن» الالقاب الاسلاميةء (القاهرة» 
۷ه)» ص ۱۷۱. 

فر اقزر :وهی م جا هبخ اعا وسل ت في الكرء الاي هن جل ف فورم قي م اا 
المثنى»› بغداد» ص ٥۰٥٩‏ ؛ وقراقورم تعني الرمل الاسود» ينظر : القلقشندي»› صح الاعشى» ج٤‏ / ص 
A۷‏ . 

(( القزاز»› الحياة السياسية في العراق› ص ۸۷ ؛ لامب» جنکیز خان»› ص ۸۰ ؛ سلطان»› طارق فتحي» 
ااي الجر اا ا هه ا د 

(( بارتولد» تركستان» ص °٤١‏ ؛ بارتولد» مأادة جنكيز خان» دائرة المعارف الاسلامية» مج۷/إص ا 
E‏ ؛ سلطان»› التاريخ الاسلامي» ج۲ /إص çef‏ النجار» صراع الاسرة الملكية»ء ص ٤٣‏ : 

() لامب» جنكيز خان» ص ٠‏ ؛ النجار» شراع الاسرة الملكية» ص ا 

(( الجويني› تاریخ جهانکشاي» مجا/ ص ٠٦'-٦1‏ ؛ ابن كثير» البداية والنهاية» ج۱۳/ ص Dh SNA‏ 
المقريزي» المواعظ والاعتبار» ج۲/ ص YY.‏ ¢ لامب» جنکیز خان»›» ص ۵۱- ص °۷ . 

)( الجويني»› تاریخ جهانکشاي» مجا/ ص١٦‏ : 

)( الجويني» تاریخ جهانکشاي» مج١/‏ ص ۲ ؛ صفاء تاریخ ادبیات› ج°/ |٠٣‏ ص ۱1 ؛ النجار» صراع 
الاسرة الملكية» ص a‏ 


e 


العقوبات الصارمة على المخطئين والخضوع لجنكيز خان والاتحاد في قبيلة واحدة ". لذلك 
اقتصر دور جنكيزخان على اختيار الصالح من تعاليم الياسا بشكل يلانم تطور المجتمع 
المغولي الجديد. 

وبعد هذه الاجراءات شرع جنكيز خان في توسيع مملكته خارج منغوليا › فسيطر 
على معظم اجزاء الأمبراطورية الصينية واستوى على العاصمة بكين سنة 
(١١٠ه/١١١١م) ‏ ليتوجه بعد ذلك غربا صوب الدولة القرقخطائية"' التي سحقت على 
يد جيوش الدولة الخوارزمية التي اجتاحها المغول سنة (٦۱٦هھ/۲۱۹١م) ١‏ رغم ما كان 
بينهما من علاقات ودية الا ان هناك اسبابا دعت جنكيز خان لاجتياحها » ونستطيع ان تقول 
الحجة التي تذرع لها جنكيز خان لغزو الدولة الخوارزمية ( في الوقت الحاضر اوزبكستان 
وتركمانستان وفيها بخارى وسمرقند) » الا وهي حادثة التجارء فقد كانت هناك معاهدة تجارية 


بين الدولتين الا انها لم تدم طويلا بسبب مذبحة اوترار حيث ارسل جنكيز خان جماعة من 


() حمدي» حافظ أحمد» الدولة الخوارزمية والمغول» دار الفكر العربي»ء مطبعة الاعتمادء مصر»› ٩٤۱۹ى»‏ 
ص ۲١١‏ ؛ حسن» نزار» مدى تطبيق القوانين المغولية في السلطة المملوكية» بحث منشور في مجلة 
دراسات تاريخية» العدد ٩۲‏ لعام ٦۲۰۰م‏ »> ص ۸9 - ص۸1 . 

() العريني» المغول» ص -٦ ٤‏ ص ٠١‏ ؛ بروكلمان» تاريخ الشعوب» ص ۳۸٤‏ ؛ عاشور» فايد حماد» مصر 
مصر في عصر المماليك البحريةء مكتبة النهضة العربية» القاهرة ٩٥۱۹م»‏ ص ۲۹ . 

(۳) الدولة القرةخطائية: وهي من الشعوب الصينية من التونغوز نزحوا في ق 1ه من موطنهم واستقروا 
غرب اليم التركستان حيث كونوا دولتهم التي عرفت بالدولة القرةخطائيةء ينظر ابن العبري»ء تاريخ 

الدول السريانية > ص٠٤٠؛‏ النجار» صراع الاسرة الملكية» ص۱۸ . 

() الدولة الخوارزمية» وهي من اعظم الدول الاسلامية تأسست سنة ١۹٤ه‏ على يد خوارزم شاه محمد بن 
انوشكتين» اجتاحتها الجيوش المغولية عام ١١٠ه‏ ؛ النسوي» محمد بن أحمد» سيرة السلطان جلال الدين 
منكبرتي» دار الفكر العربي» القاهرة» ۳٥۱۹٠م»‏ ص ٠١‏ - ص ٠١‏ ؛ النويري» شهاب الدين أحمد بن عبد 
=الوهاب» نهاية الارب في فنون الادب» تحقيق محمد عبد الهادي» الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
مء ج ۲۷» ص ٠۳۷‏ ؛ السبكي» تاج الدين تقي الدين» طبقات الشافعية الكبرى» مجلة دار المعرفةء 
بيروت» مج١/‏ ص 1۷۹- ص ۱۸١‏ ؛ الشافعي» عبد الرحمن بن اسماعيل بن ابراهيم» نزهة المقلتين في 
سيرة الدولتين العلائية والجلاليةء تحقيق: سهيل زكار» منشورات التكوين للتاليف والترجمة والنشر› 


۸م » ص ۳۰- ص ۳۳ . 


التجار الى مدينة اوترار ) احدى ولايات خوارزم شاه ليشتروا له ثيابا للكسوة وكان عددهم 
اربعمائة وخمسين رجلا محملة بانواع البضائع ) › وقد جرى اعتقال هؤلاء التجار على يد 
الوالي اينالجق الملقب بغاير خان على انهم جواسيس فامر بقتلهم ‏ وقد تناقضت الروايات 
التاريخية عن مدى مسؤولية السلطان علاء الدين محمد خوارزمشاه في هذا الشأن » فابن 
الاثير يقول ان الوالي اينالجق ابلغ السلطان خبر وصول التجار وما معهم من تجارة فامره 
السلطان على الفور بقتلهم وبارسال متاعهم اليه ) » اما الجويني فيشير الى ان اينالجق قد 
اثار حفيظته مسلك أحد التجار وهو من اصل هندي وكانت له معرفة سابقة بالوالي فأخذ 
يدعوه باسمه من غير تكلف وقد دفعه هذا مقرونا بطمعه في مالهم الى القبض عليهم ثم ارسل 
الى السلطان يتهمهم بالتجسس فامره السلطان بقتلهم وبمصادرة اموالهم ” » والمهم في الامر 
ان التجار ذهبوا ضحية جشع الوالي وارتياب السلطان › اما جنكيز خان حالما وصله الخبر 
بقتل التجار ارسل الى خوارزم شاه علاء الدين محمد يستوضحه ويقول: ((من المعهود من 
الملوك ان التجار لا يقتلون لأنهم عمارة الاقاليم وهم الذين يحملون الى الملوك ما فيه التحف 
والاشياء النفيسة › ثم ان هؤلاء التجار كانوا على دينك فقتلهم نائبك › فإن كان امرا امرت به 
طالبنا بدمائهم » والا فانت تنكره » وتقتص من نائبك ٠‏ ولكن خوارزم شاه قتل الرسول حامل 
الرسالة . 

استاء جنکیز خان اشد الاستیاء لما بلغه مما فعله خوارزم شاه بالرسول فقال: ((تقتلون 


ينظر : الذهبي» الحافظ شمس الدين» تاريخ الاسلام ووفيات المشاهير والاعلامء تحقيق: عمر عبد السلام 
التدمري» دار الكتاب العربي› (بیروت»› ۷م ج /٤٤‏ ص ۹. 

(( الجويني» تاریخ جهانکشاي» جا/ ص ١‏ 

() الجويني» تاريخ جهانكشاي» ج١/إص ٦١‏ ؛ بارتولدء تاريخ الترك في اسيا الوسطىء» ترجمة: أحمد السعيد 
سلیمان› مكتبة الانجلو المصرية»› (القاهرة» ۸م( ص ۹۹١أ۱٠.‏ 

() الكامل في التاریخ» ج۱۲ ص ›۳٦۱‏ ص ۳٣٤‏ ۰ ص .٠٠۳‏ 

(( الجويني» تاريخ جهانكشاي» مج١/‏ ص 1 

iE این کثیر › البداية والنهايةء ج٣۱/ ص‎ (١) 


۲٦ 


به)) » وفعلا بدا الصدام العسكري بين الطرفين ففي سنة (٩۱٦ه/۲۱۹١م)ء‏ حشد جنكيز 
کا ا ا وی ا کور ا وا ا ق 
جنكيز خان جيوشه الى عدة اقسام حيث قاد ولده جوجي جيشه باتجاه القسم الجنوبي من بلاد 
ما وراء النهر وتمكن من الاستيلاء عليه » ثم استولى قواده على خجندة ‏ » اما جنكيز 
خان فقد زحف بالجیش الرئیس نحو بخاری ‏ فوصلها سنة (٦۱٦ه/۹٠۲١ءم)‏ وأحدث فيها 


فيها مجزرة رهيبة ولم تلبث سمرقند ان وقعت في ايديهم بعد حصار قصير ولقي معظم 


سکانها مصرعه"» 


تم ما لبثوا ان سيطروا على خوارزم " ونخشب ‏ » وترمذ ‏ » وبلخ ) » ومرو 


ومرو ‏ » وهروب علاء الدين خوارزم شاه سلطان الخوارزميين امام جيوشهم والتجائه الى 


() ابن الاثيرء الكامل» ج١٠/‏ ص ۳٠۳‏ ؛ حمادة» محمد ماهر» الوثائق السياسية والادارية للعصور العباسية 
السابقةء (لبنان» ۱۹۷۸م)» ج۳/ ص .٤١۳‏ 

ade N SENG 

() ابن خلدون» تاریخ ابن خلدون» ج°/ ص ٥۰٦‏ . 

(أ) خجند: وهي بلدة كبيرة على طرف نهر سيحون من بلاد الشرق ويقال لها خجندة › ينظر: ابن الاثير › 
اللباب في تهذيب الانساب» دار صادر» بيروت» ١۱۹۸م‏ » ج١/‏ ص ١٤؛‏ السمعاني» عبد الكريم بن 
محمد بن منصور؛ الانساب» دار الجنان» ط اء (بيروت» ۰۸١٤١ه)»ء‏ ج۲/ ص ۳۲۸ ؛ ابي الوفاءء عبد 
القادر بن ابي الوفاء القرشي» الجواهر المضية في طبقات الحنفيةء مير محمد كتب خانة (كراتشي» دإت)»ء 
ج۲/ ص ٠٠١‏ ؛ السخاوي» شمس الدين محمد بن عبد الرحمن» الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» دار 
الجیل» لبنان» (بیروت: د/ت)» ج ۱۱/ ص .٠۹۹‏ 

() بخارى: من بلاد ما وراء النهر تقع في اقليم الصغد كانت قاعدة للمملكة السامانية وهي في الوقت 
الحاضر من مدن اوزبكستان» الحموي» ياقوت شهاب الدين ابو عبد الله» معجم البلدان» دار احياء التراث 
الاسلامي» بيروت» ج١/‏ ص ٠١۳‏ . 

(/) سمرقند: من بلدان ما وراء النهر خربها المغول سنة ٦۱١‏ ه/۹٠۲١م‏ › المقدسي» محمد بن أحمدء احسن 
احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم» تحقيق: غازي طليمات» وزارة الثقافة والارشاد القومي» سورياء دمشق» 
۰ءمءم» ج۱/ ص ۲۲۳ ؛ القزويني» زكريا بن محمد بن محمود, اثار البلاد واخبار العبادء دار صادر»› 
(بیروت: ۰٦۱۹م)»‏ ج۱/ ص ۲۱۹. 

(') خوارزم: غرب اقليم الصغد وتعرف اليوم بإقليم خيوة يقع جنوب بحيرة آرال وهي نهاية حوض نهر 
جيجون وعاصمتها جرجانيةء ينظر: الاصطخري» المسالك والممالكء ج٠/‏ ص ٠١‏ ؛ الحموي» معجم 
البلدان» ج۲ / ص -۳۹١‏ ص۳۹۸ ؛ الحميري» الروض المعطار» ج٠/‏ ص .٠٠١‏ 


۷ 


إحدى جزر بحر قزوين ليتوفى هناك وذلك سنة (۱۷٦ه/۹١١١ء).‏ وبوفاته اصبح 
الطريق سالكا امامهم نحو غرب ايران والعراق واستهدفوا العراق بثلاث عشرة غارة عسكرية 
بين سنة -٦۱۷(‏ ۹٤٦ه/‏ ۹٠۲١-٠١٠١م)‏ » كان الهدف منها اثارة الرعب في نفوس 
السكان والوقوف على وضع الخلافة العباسية من الناحية العسكرية ومدى استعدادها للدفاع ١‏ 
وکانت اولی هذه الهجمات في سنوات (۱۷٦هھ/۱۲۱۹١م‏ أو ۸ هھ/ 1۲۲۰م( a‏ 
نحو مراغة في اذربيجان ونحو اربيل وبادر الخليفة الناصر لدين الله الى تحصين بغداد › 
وكتب الى امير الموصل بدر الدين لؤلؤ وامير اربيل مظفر الدين كوكبري بالانضمام الى 
عساكره في داقوق › ولما وصلت هذه القوات هناك فوجئت بقلة عسكر الخلافة الذين كانوا لا 
يتجاوزون الثمانمائة رجل في الوقت الذي كان الخليفة قد وعدهم بارسال عشرة الاف رجل › 
ولم تجسر القوات المتجمعة على ملاحقة المغول واكتفت بالقبول بانسحابها “. 

وتلا ذلك فترة من الهدوء دامت قرابة العشر سنين كان سببها وفاة جنكيز خان سنة 


(٤۲٣ه/۱۲۲۷م)‏ " » وتولي اوکتاي خان بن جنکیزخان العرش سنة(٤۲٦ه/۲۲۷١م) ١‏ 


() ترمذ: من مدن ما وراء النهر تقع على نهر جيحون من جانبه الشرقي من منطقة الصغانيانء الحميري»› 
الروض المعطار» ج١‏ » ص ٠۳١‏ ؛ شاكر» التاريخ الاسلامي» الدولة العباسيةء المكتب الاسلامي»ء ط٦‏ › 
۰ مء ص ۳۳۱. 

() بلخ: مدينة مشهورة من مدن خراسان تقع على الجانب الجنوبي لنهر جيحون وهي اليوم من بلاد الافغان› 

() مرو: من اشهر مدن اقليم خراسان وأقدمها وقيل بناها الاسكندر ذو القرنين ءكانت قاعدة الاقليم» اليعقوبي» 
أحمد بن ابي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح٬‏ تاريخ اليعقوبي» دار صادر» بيروت» د/ت› جا/ ص 
١‏ ؛ المقدسي» أحسن التقاسيم» ج١‏ /إص ۲۳١‏ ؛. 


اذربيجان» الحموي» معجم البلدان» ج٥‏ / ص ۹؛ القزويني» اثار البلاد > ج١/‏ ص .۲۳١‏ 

ابن الاثير» الكامل» ج٩‏ / ص 1۹١‏ ؛ ابن كثير» البداية والنهاية»ء ج۳٠/‏ ص .۷٦‏ 

(أ) طقوش» محمد سهيل» تاريخ مغول القبيلة الذهبية والهندء دار النفائس» بیروت» لبنان» ۲۰۰۷م» ص ٠١۹‏ . 

(') طقوش» تاریخ مغول» ص ۱۹ ؛ براون» ادوارد جرانفيل» تاريخ الادب في ايران» نقله الى العربية: 
الدكتور امين الشواربي» مطبعة السعادة بمصر»› ٤٥۹١م»‏ ص ٥°۷۳‏ . 


۸ 


> الذي قضى على المقاومة الخوارزمية بمقتل اخر زعماؤها جلال الدين منكبرتي سنة 
(۲۸٦ه/١٠٠١١ء) ‏ ثم تجددت الهجمات المغولية على اربيل وداقوق والموصل وحران 
وماردين ‏ من بلاد الجزيرة الفراتية في اعوام (۳۳٦ه/٣آ‏ ۱۲۳م و٤۳٦٠ء/١١۲١م)‏ واضطر 
واضطر على اثرها بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل الى مصالحتهم ". 

وفي سنة (۹٤٠ه/١١٠١م)‏ تولى منكوخان حكم المغول ١‏ وخلال فترة حكمه تم 
غزو بغداد بعد ان تم القضاء على الاسماعيلية في ايران ” › عندئذ بدأت تهديدات المغول 
o Ee O O ag E A Oa‏ 

استعد هو لاكو للزحف نحو بغداد في المحرم سنة (١٠٥٠٠هل/۷١٠١م)‏ وبعث من 
فان ار فف إلى الح اسه ماد دعا الى تمر خد اسرار داد و اون 
شخصهة مامه أن رسال اة من كيار رجال دركه اة عله » فر فض الخافة ذلك و استهان 
اھر ف ارسل هر اکن تاكن آئى انكف دعا الى تحذن موقفة وهددو ناته مترخة اى 
بغداد بجيش (كالنمل والجراد) وقد رفض هذا النداء ايضا ظنا منه ان كل القوى الاسلامية 


سوف تسار ع الى الانضواء تحت لوائه متناسيا الظروف السيئة التي كانت تحيط به . 


() اليافعي» ابو عبد الله بن أسعد بن علي» مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة في ما يعتبر من حوادث 
الزمان» مؤسسة الاعلمي» ط» (بيروت: ۱۹۷۰م)ء ج٤/‏ ص ٩۳‏ . 

(/) ابن الفوطي» كمال الدين ابو الفضل عبد الرزاق» الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في المائة السابعةء 
المكتبة العربية؛ بغداد» ۱۹۲۳۲م» ص ۱٠١۱‏ - ص ۱۸۸ . 

() الامين» الغزو المغولي» ص ٠٠١‏ . 

(أ) ابو مقلى» محمد وصفي» ايران دراسة عامة» منشورات مركز دراسات الخليج العربي» جامعة البصرة» › 
> ٥۸م‏ » ص ۲۲١‏ . 

الجویتی» تاریخ جمانکقاي: مح ص ۳١١‏ + المتصوري, ألدراذازء ركن الفين نرس اة الم ار كة 
في الدول التركيةء منشورات الدار المصرية اللبنانية»ء ط اء 1۱۹۸۷ » ص ۳۳ ؛ الذهبي» دول الاسلامء 
تحقيق: فهيم محمد شلتوت ومحمد مصطفى ابراهيم» الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» ٤۱۹۷م‏ › 
ج۲ ص ۱١۹۸‏ . 

() حتى» فيليب ٬العرب»‏ دار العرب للملايين» بيروت: د/إت» ص ۲۲۷ . 

(") الهمذاني» جامع التواريخ» مج/ ج١/‏ ص ٦۸‏ ص ۲٦۹‏ » ص ۲۷١‏ ؛ حمادةء الوثائق السياسية 
والادارية» ج۳» ص -٤۷٥‏ ص ٤١١‏ . 


۲۹ 


وفي محرم من سنة (١٠٥٠ه/‏ ۷١٠١م)‏ تحرك هولاکو من همدان فوصل أسد أباد 
وازفك وسول الى الخة التضد (١6۸٧2١0‏ رصل ال اقاق 
لتجنب الحرب وترك للخليفة الحضور او ارسال وزيره ابن العلقمي وقائده مجاهد الدين ايبك 
الدويدار وسليمان شاه › لكن الخليفة لم يملك القدرة على حمل هؤلاء الثلاثة بالخروج لملاقاة 
هو لاكو فارسل ابن الجوزي لاقناع هولاكو بالمال ليتراجع عن بغداد غير ان ذلك لم يجدي 
e‏ > حيث تحرك هولاکو سنة (۹٥٦ه/۸١٣۱۲م) a‏ نحو بغداد » عندئذ لم يجد 
الخليفة مفرا من المواجهة فأمر قائده مجاهد الدين ايبك الدويدار بالخروج والتصدي لهولاكو 
» الذي وضع خطة للاطباق على بغداد من جميع جهاتها » حيث اتجه قسم من جيشه نحو 
الجانب الغربي عبر دجلة › اما هولاكو فقد قرر الاتجاه نحو الجانب الشرقي › وكان الهمدف 
من ذلك هو تشتيت جيش الخلافة بين هذين القسمين واضعافه › ففي بادئ الامر نزل عسكر 
الخليفة من بعقوبة بقيادة الدويدار ولكنه عندما علم بتقدم قوة من المغول نحو الجانب الغربي 
سارع بعبور النهر ليتصدى لهم » فادى انسحابه الى خلو الجبهة الشرقية من الجند » مما سهل 
المهمة على هولاكو في الوصول الى اسوار بغداد › والتقى جيش الخليفة بطلائع المغول " 
الذين تولى قيادتهم ثلاثة من أكفاً قادة المغول وهم بايجو ويقتيمور وسونجاق أ في الضفة 
الغربية » وقد تمكن الجيش المغولي من خداع جيش الخليفة عن طريق ايهام جيش الخليفة 
بهروبهم ليقوموا باللحاق بهم وقد كان المغول يهدفون من هذا العمل ابعاد قوات بغداد عن 
() الجويني» تاريخ جهانكشاي» ج۲/ ص ۳٠١‏ ؛ الهمذاني» جامع التواريخ» مج۲/ ج۱/ ص ۲٦۹‏ - ص 


٠١‏ ؛ الكتبي» محمد بن شاكر» عيون التواريخ» تحقيق: فيصل السامر ونبيلة عبد المنعم» دار الرشيد 
ءبغدادء ۱۹۸۰م» ج۲۰ » ص ۱۳۲ . 

() الكتبي» عيون التواريخ» ج٠٠٠‏ ص ١۳۲‏ ؛ القلقشندي» مآثر الأناقة في معالم الخلافةء تحقيق: عبد الستار 
أحمد فراج» عالم الكتب» ط اء بيروت» ٤١۱۹م»‏ ج٠‏ » ص ٩١‏ ؛ ابن تغري بردي» جمال الدين ابو 
المحاسن يوسف» النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة»ء المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر› 
مصر» ۱۹۷۰م» ج۷/ ص ٤۹‏ ؛ التكريتي» سلمان» بغداد مدينة السلام والغزو المغولي» بغدادء ۱۹۸۸م» 
کر 

() الجويني» تاريخ جهانكشاي» ج/ ص ۳٠١‏ ؛ القلقشندي» مآثر الاناقةء ج ۲/ ص ٩١‏ ؛ ابن تغري بردي› 
بردي» النجوم الزاهرة» ج۷ › ص ٤۹‏ . 

(أ) الجويني» تاريخ جهانكشاي» ج۲/ ص ۲٦٤١‏ - ص ٠٠١‏ ؛ المنصوري» الدوادارء زبدة الفكرة في تاريخ 
الهجرة؛ تحقیق: دونالد ریتشارد» (بیروت»› ۱۹۹۸م) »> ص °۹ - ص ۳٦‏ . 


۰ 


مواقعها ليقوموا بتدمير السدود واغراق الاراضي بالمياه وحصر الجيش هناك ثم يقوموا 
الجر غلم وها ك ها حت حو صرت ا اك هاف وغرى معا الا من حل 
الترية ركان ممن تخا الفانة الذر دار ,عضن قوراف الین دخلا اة ٠‏ > اما هو لكي و قاتنة 
كتبغا فقد اقاموا الاستحكامات على الجانب الشرقي لتطبيق الحصار على بغداد ) » 
وبدا المغول هجومهم الثاني في ۲۲ محرم ( ١٦٥٦ھ‏ / ۸١۱۲م)‏ مما اضعف معنویات 
جيش الخليفة ' الذي ارسل الى هولاكو وزيره ابن العلقمي وجائليق المسيحيين النساطرة لعقد 
الصلح غير ان هولاكو رفض الصلح وطلب من الوزير ان يصطحب معه القائد الدويدار 
وسليمان شاه الا ان ابن العلقمي حضر في اليوم التالي مع صاحب الديوان وعدد من اعيان 
بغداد » فردهم هولاكو خائبين واستمرت الحرب بين الطرفين ‏ » التي ادت في نهايتها الى 
انتصار المغول واستسلام الخليفة المستعصم وخروجه والدويدار وسليمان شاه مع عدد كبير 
من الاعيان محملين بالهدايا والتحف لتقديمها الى هولاكو الذي عنف الخليفة وحمله مسؤولية 
ما حدث ببغداد بسبب تهاونه في الدفاع عنها وامساكه عن الانفاق على الجيش ” › ثم امر 
هو لاكو الخليفة بأن يامر الدويدار وسليمان شاه بايقاف القتال » وبعد ان تم وقف القتال » ققشل 


هولاكو القائد الدويدار وسليمان شاه ( 


() ابن العبري» تاريخ الدول السرياني» ص ٠۳١‏ ؛ العيني» عقد الجمان في تاريخ اهل الزمان حوادث سنة 
۸ - ٤٦٦ھ‏ » تحقيق: د. محمد محمد آمين» الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» ۱۹۸۷م ›» ص 
٩‏ ؛ حامد» اسماعيل محمد» من يتحمل مسؤولية سقوط بغداد على يد المغول»ء مجلة آداب الرافدين»› 
عدد ٤‏ لسنة ١٠٠۲م‏ ص ۷۸. 

() الجويني» تاريخ جهانكشاي» ج۲/ ص -۳٦۸‏ ص ۳٦۹‏ ؛ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة» ج۷/ ص 
ا 

) الجویني» تاریخ جهانکشاي» ج۲/ ص -۳٦۹۸‏ ص ."٦۹‏ 

الهمذاني» جامع التواریخ» مج | ج١/‏ ص -۲۸٦‏ ص ۲۸۷ . 

الجويني» تاريخ جهانكشاي» ج۲/ ص ۳۹ ؛ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة» ج۷ › ص °١‏ . 

أ) العيني» عقد الجمان» حوادث سنة 1٥٩‏ ه» ص ٠١۹‏ . 


٤ 


(( 
(( 
(( 
(( 


E 


ثم امر بقتل الخليفة المستعصم واولاده " وقد عبر اليونيني عن هذه الحادثة المؤلمة 
بقوله: ((وما دها الاسلام بداهية أعظم من هذه الداهية ولا أفضع ))'. 

دخلت القوات المغولية بقيادة هولاكو الى بغداد » وانزلوا بأهلها السيف » وقتلوهم شر 
قتلة » وظل السيف معمولا بها مدة اربعين يوما ومنهم من قال اربعة وثلاثين يوما وقد بالغ 
المؤرخون في عدد من سقط من الضحايا حيث قدروها بمليوني نسمة ‏ » ومنهم من قال 
اكثر » واحتلت بغداد في يد المغول يوم الاحد في صفر سنة (١٠٠“ه/۸١٠١م)‏ وأحدثوا فيها 
مذبحة رهيبة › كما طالت ايديهم المساجد والجوامع والمدارس اذ تعرضت للدمار والخراب › 
واصبح في بغداد حمام دم أ ٠‏ ولم يراع في ذلك الا الكنائس والنصارى ‏ › وبعد ما 
لحق ببغداد الدمار والهلاك امر هولاكو بايقاف القتل ونادى بالأمان » اذ كان الناس قد 
اختفوا في ابار الماء والمقابر » خشية تعرضهم لفتك المغول ‏ » ولما خرجوا من مخابئهم 
وكأنهم اموات خرجوا من قبورهم » حتى كادت الحالة تصل الى عدم معرفة أحدهم للآخر ثم 
اصيبوا بأمراض لحقوا ببقية قتلاهم " » وهكذا تمكن المغول من الاستيلاء على ايران 
والعراق واسند منكوخان حكمها لهو لاكو ليؤسس فيها دولته الفتية " والتي قسمها الى عدة 
ك اف ت ماخ خمه اع هن ادك الهو تحضر ك ك الح دك ج 
اقليم وبين عدة اقاليم فكان العراق وخراسان ومازندران حتى جيحون وحدة ادارية واحدة 


ادت آذ فا لحل لار و الافضل لهو كى الاير اقا ع كفا ته سند اتةه النالت الأمنر 


() ابن العبري» تاريخ الدول السرياني »ص ١۳‏ ؛ ابن الطقطقي» الفخري» ص ۳۳١‏ ؛ اليونيني» قطب 
الدين ابي الفتح موسى بن محمد بن أحمد » ذيل مرآة الزمان» (الهند» »)۱۹٥٤‏ ج ۲-١‏ | ص ۸° . 

() ذيل مرآة» ج /۲-١‏ ص ۸١‏ ؛ الجواهري» عماد» صراع القوى السياسية في المشرق العربي من الغفزو 
المغولي حتى الحكم العثماني» (الموصل»› ۹۹۰م)» ص .١١‏ 

(7) الذهبي» دول الإسلام» ج۲/ ص ۱۲۲- ص .٠١۳‏ 

() الصفدي» الحسن بن ابي محمد عبد اللهء نزهة المالك والمملوك في مختصر من ولي مصر من الملوك› 
تحقيق: عمر عبد السلام التدمري» (بيروت»› ۰۳١۰٠م)»‏ ص ٠٤۸‏ . 

(/) ابن العبري» تاريخ الدول السرياني» ص ٠١۳‏ . 

() ابن الفوطيء» الحوادث الجامعة» ص ١۴ء‏ ص ۳۳١‏ ؛ الحسنيء عبد الرزاق؛ العراق قديماً وحديثاء ط۲ 
> (صیداء ٩١۱۹ء)»‏ ص ۲۲ - ص ۳۳ . 

() ابن الفوطي» الحوادث الجامعة» ص -۳۳٠١‏ ص ۳۳١‏ ؛ ابن كثير» البداية والنهاية» ج۳٠/|‏ ص ۲٠۰١‏ . 

(') ولبر» ایران» ص ٦٦‏ . 


۲ 


يشموث اقليم آران واذربيجان حتى شاطئ نهر الرس » اما الامير تودان فقد سلم اليه ديار 
بكر وربيعة في اقليم الجزيرة الفراتية ‏ » بعد ذلك قسم الوحدات الادارية الى عدة ولايات 
وقسم الولايات الى اعمال ١«فعلى‏ سبيل المتال تم تقسيم العراق الى ثلاث ولايات اولها ولاية 
عراق العرب وعاصمتها بغداد » وولاية ديار بكر وعاصمته الموصل وولاية بلاد الجبل التي 
و د اا اكل اوا د فن عن غر و 
ولاية حاكم اداري اطلق عليه اسم صاحب الديوان ‏ › وجميع هؤلاء الموظفين كانوا يتبعون 
يتبعون سلطة هولاكو الذي اطلق عليه لقب ايلخان التي تتكون من مقطعين الاول (ايل) التي 
تعني التابع وخان تعني الحاكم › وبذلك اطلق على دولته تسمية الدولة الايلخانية ولقب ايلخان 


ابح غلا مميرا لكك رنه الى تو ارت الككم من بعذد . 


> ثم وضع على راس کل 


() الهمذاني» جامع التواریخ» مج ۲/ج |١‏ ص ۲۳۸ . 

(/) ابو الفداءء المختصر»ء ج٤/‏ ص ۹4 ؛ النجار» صراع الاسرة الملكية» ص ٠١۹‏ . 

() ابن الفوطي» الحوادث الجامعة» ص ۳۳۹- ص ۳٠١‏ ؛ القزازء الحياة السياسية في العراق» ص ۱۲۷ - 
ص ٠١١‏ ؛ النجار» صراع الأسرة الملكية» ص ٠١۹‏ . 

() المقريزي» السلوك» ج٠/‏ قسم ۲/ ص ٥٤١١‏ حاشية رقم )١(‏ ؛ النجار» صراع الأسرة الملكية» ص .٠١۹‏ 
۹. 


NY 


الفصل الأول 
دور وزراء الجوينيين ني الصراع على السلطة ني دولة المخول الأيلخانيين 
حتی عهد الایلخان ارغون (۱۲۹۱۹-۱۲۸۲/۵1۹۰-1۸۳م) 


أولا: وزراء إمبراطورية المغول قبل قيام دولتهم الايلخانية. 
ثانياً: ابن العلقمي كأول وزير للايلخانيين. 


ثالثا: الجويئيين ودذورهم فى الصرآع غلى اأساطة. 

الي س لعن وكا ء ادبن حت الو رة 

1 نجاح الجوينيين في التصدي للمنافسين لهم على مراكز الوزارة. 

أ- فشل عماد الدين القزويني وعلي بهادر في الإيقاع بعلاء الدين ومقتلهما. 

ب- شحنة بغداد قرابوغا ونائبه إسحاق الارمني ونقيب النقباء ابن الطقطقي يذهبوا 

ضحية تامرهم على علاء الدين. 
ج- فشل مؤامرات مجد الملك اليزدي في الإيقاع بالجوينيين. 
۳- الصراع على السلطة بين أحمد وأرغون ودور الجوينيين في هذا الصراع. 


-٤‏ نكبة الجوينيين. 


٤ 


أولا: وزراء إمبراطورية المغول قبل قيام دولتهم الايلخانية: 

عرفت وظيفة الوزير منذ القدم في عصور ما قبل الإسلام كما عرف منصب الوزير 
عند قدماء المصريين وبني إسرائيل والفرس وكان يوسف عليه السلام يحمل لقب العزيز 
ويمكن اعتباره مرادف للقب الوزير (. 

وكان ملوك العرب قبل الإسلام في اليمن والحيرة والشام يطلقون على من يؤازرهم 
في اعباء الملك بالراهن لأنه مرتهن بالتدبير " » أما في عصر صدر الإسلام كان الصحابة 
يساعدون الرسول (5) في إدارة شؤون الدولة ويقومون بمهام الوزراء ولكنهم لم يتلقبوا بلقب 
وزير وقد كان عمر بن الخطاب (4) بمثابة وزير لأبي بكر (ظ4) بينما كان عثمان وعلي 
(ه) بمثابة وزيري عمر بن الخطاب (ظ4) » وأصبح مروان بن الحكم بمثابة الوزير في 
خلافة عثمان (ظلب)". 

اما في العهد الأموي فقد توسعت الدولة الإسلامية وأصبحت الحاجة اكبر لوجود 
مستشارين لإدارة أمور الدولة › لذلك اتخذوا الولاة الذين أصبحوا بمثابة وزراء من خلال 
الأعباء الملقاة عليهم حيث اشرفوا على الإدارة والشؤون المالية وديوان الجند › وكذلك كان 
من بين موظفي الدولة الأموية من يقوم بأعباء الوزارة منهم الكتاب الذين يتولون الكتابة 
للخلفاء » فكان الكاتب يعد أمين سر الخليفة وصاحب ديوانه وسجلاته لذلك كانوا بمثابة وزراء 
ولكن في الوقت نفسه لم يحملوا لقب وزير رسمیا وعليه لم تظهر الوزارة رسميا إلا في 
العصر العباسي ‏ ودليل ذلك ما ذكره ابن الطقطقا بقوله: ((والوزارة لم تتمهد قواعدها 
وتتقرر قوانينها إلا في دولة بني العباس فأما قبل ذلك لم تكن مقننة القواعد ولا مقررة القوانين 


بل كان لكل واحد من الملوك أتباع وحاشية فإذا حدث أمر استشار ذوي الحجة والآراء 


() اليوزبكي» دراسات في النظم» ص ٦۷-ص‏ ۷۷ . 

(/) اليوزبكي» الوزارة نشأتها وتطورها في الدولة العباسيةء (الموصل» ١۱۹۷م)»‏ ص ۱۹ ؛ اليوزبكي› 
دراسات في النظم» ص ۷۷- ص۷۸. 

() اليوزبكي» دراسات في النظم » ص ۷۸ . 

(أ) اليوزبكي» دراسات في النظم» ص ۷۲۹ ؛ اليوزبكي» الوزارة» ص ۲۲- ص ۲ ؛ الصالح» صبحي» 
النظم الإسلامية نشآتها وتطورهاء دار العلم لملایین؛ (بیروت: ۱۹۷۸ہم)» ص ۲۹٦‏ . 


Yo 


الصائبة فكل منهم يجري مجرى وزير ٠‏ فلما ملك بنو العباس تقررت قوانين الوزارة وسمي 
الوزیر وزیرا))(. 

أصبح بيد الوزير في العصر العباسي الحل والعقد وارتفعت منزلته في الدولة وأصبح 
يدير كل دواوين الدولة وكما قال ابن خلدون: ((جامعاً لخطتي السيف والقلم وسائر معاني 
الوزارة والمعاونة))'. 
وزراء إمبراطورية المغول قبل قيام دولتهم الايلخانية: 

لما سقطت الخلافة العباسية على يد المغول سنة (١٠٠“ه/۸١٠١م)‏ بدأ هؤلاء المغول 
باختيار وزرائهم وموظفيهم من المسلمين نظرا لبداوتهم وافتقارهم لمعرفة وسائل الإدارة لهذه 
البلدان المفتوحة ‏ لاسيما وأن كثيرا من زعماء المسلمين ومثقفيهم أبدوا الرغبة في التعاون 
مع المغول كل أغقار أن الحك المغولى لاهم اصح ارا واقعا « وان كارت فع فول 
الغزاة قد يخفف من غلوائهم في معاملة المسلمين ويكبح جماحهم ويجنح بهم في النهاية إلى 
سا السا والان ي مو ود ا غا ةي ا ف هة ا فن ا 
ومحکومین(. 

قد اصبح لهو لاء الموظفين المسلمين نفوذ كبير في دولة المغول بعد ان استخدمهم 
ايلخانات المغول في وظائف الحكم والإدارة والمالية » وأدى هذا الامر الى تحول الكثير من 
المغول الى الإسلاء (. 

ولم يكن يطلق على هؤلاء الموظفين لقب وزير بل اطلق عليهم لقب اصحاب الديوان 
او لقب صاحب ديوان الممالك › اما لقب وزير فقد اطلق في فترات لاحقة ‏ › ولعل اول 


() محمد بن علي بن طباطباء الفخري» ص ١١١‏ . 

()المقدمةء دار الكتاب العربي» تحقيق علي عبدالواحد وافي (بيروت: لبنان: ٠١٠م)»‏ ج١/‏ ص ٤١۳‏ . 

() القزاز» الحياة السياسية في العراقء» ص .٠٠١‏ 

() عبد الحليم» رجب محمود» انتشار الإسلام بين المغول» دار النهضة العربيةء القاهرة» ٩1۹۸م»‏ ص -۷٠١‏ 
ک۷ 

(/) عبد الحليم» المصدر والصفحة نفسها . 

() القزاز» الحياة السياسية في العراق» ص ۲٠۷‏ . 


٦ 


شخص يرد اسمه على الالسن في فترة استيلاء المغول رجل يدعى محمود الخوارزمي (' 


الذي سنتحدث عنه في الصفحات التالية. 


محمود يلواج وابنه مسعود بيك: 

كان محمود يلواج خوارزمي الأصل » ثم رحل عن وطنه الأصلي في عصر السلطان 
محمد خوارزمشاه والتحق بخدمة جنكيزخان' وقد عرفه ابن الفوطي في معجمه بقوله: 
((فخر الدين أبو القاسم محمود بن محمد » يعرف بيلواج الخوارزمي وزير قان كان من 
أعيان دولة جنكيز خان » وعليه مدار الملك في المشرق واليه تدبير ممالك تركستان وبلاد 
الكاوقا وراد ار وول ووو ان هة ةو ل و او دة و که ي و 
والاديغورية والتركية والفارسية ويتكلم بالخطائية والهندية والعربية » وكان غاية في الفهم 
والذكاء والمعرفة ...))(. 

لقد عمل محمود يلواج سفيرا لدى جنكيز خان وكان من ضمن السفراء الذين ارسلهم 
جنكيز خان الى محمد خوارزمشاه في سنة (١١٦ه/۸١۲١ء)‏ ” › لتمهيد طريق الصلح معه 
معه » حيث كان محمود يلواج على رأس هذه السفارة » وحمل معه هدايا الى محمد 
خوارزمشاه كان من بينها قطعة من الذهب من جبال الصين بحجم سنام الجمل بالإضافة الى 
المغاد ن الةو لفات افاكر ةة 


)١(‏ الصيادء مؤرخ المغول الكبير رشيد الدين فضل الله الهمذاني» دار الكتاب العربي للطباعة والنشر› 
(القاهرة: ۷٦۱۹م)‏ > ص ١١۷‏ . 

(") خواندميرء دستور الوزراءء ترجمة وتعليق: حربي امين سليمان» الهيئة المصرية العامة للكتاب» ۹۸۰٠م‏ 
کن ۰ 

(۳) قان: وهي بلغة المغول تعني الملك وصارت لقب من ألقابهم» مجلة جامع النجاح» مج ۲۲» ص .٠١٠١‏ 

() تلخي ص مجمع الآداب في مجم الألقاب» دار الكتب الظاههرية» دشق»› 
۷م ج٤‏ ق ۲۲| ص ۲۹۸-ص۲۹۹. 

(/) بارتولدء تاريخ الترك» ص .٠٤١‏ 

(/) بارتولد» تركستان من الفتح الإسلامي إلى الغزو المغولي» نقله إلى العربية: صلاح الدين عثمان هاشم» 
منشورات المجلس الوطني» الكويت» ص -٠٥٦١‏ ص ٥1۷‏ . 


۷ 


وقد حمل محمود يلواج رسالة جنكيز خان › وما ان اطلع محمد خوارزمشاه على 
محتوى الرسالة التي تتضمن التهديد والوعيد › كما ان جنكيز خان قد أهانه في الرسالة حيث 
اعده بمنزلة الابن وهذا يعني التبعية للخان المغولي (. 

وقد أشار النسوي وخواندمير إلى أسماء من اشترك في هذه السفارة ومنهم علي 
خواجة البخاري ويوسف كنكا الارتاري ‏ وهم من التجار الذين كانوا يتاجرون مع بلاد 
المغول وقد نالوا ثقة جنكيز خان فأرسلهم مع محمود يلواج › وأمّا عن تفاصيل الرسالة فققد 
سرد خواندمیر ما دار فیها من حوار بین محمود یلواج والسلطان محمد خوارزمشاه » حیث 
خص محمود يلواج السلطان بأطيب الكلمات وبدوره رحب خوارزمشاه بالرسل تم اختلى 
بمحمود يلواج وقال له: ((انك رجل مسلم ويلزم ان تجيبني بصدق واخلاص عما سوف أسألك 
عنه ولا تخفي منه شيئا ؟ وحينئذ اخرج من الخزانة جوهرة ثمينة وقدمها الى محمود يلواج ثم 
E AR‏ ا ال اا آ0 مح 
يلواج بقوله: بعزة الله سبحانه وتعالى استولى جنكيز خان على بلاد الخطا: وسوف يظهر 
لجلالتكم عما قريب صدق حديثي)) › ثم تحدث محمود يلواج عن قوة جنکیز خان »› لكنه لما 
رأى غضب محمد خوارزمشاه عليه أراد تخليص نفسه بقوله: ((إِنٌ جنود جنكيز خان بالنسبة 
لجنود سلطان العالم التي لا حصر لها- مثل نور الشمعة أمام ضوء الشمس التي تنير 
العالم)) » وبذلك أمن محمود يلواج بطش محمد خوارزمشاه › وتم إبرام عقود الصلح والاتفاق 
بين الجانبين » وعاد محمود يلواج هو وباقي الرسل محققين هدفهم › مما جعل جنكيز خان 
يضع محمود يلواج موضع عنايته واهتمامه › واسند إليه منصب الوزارة ‏ » وظل محمود 


يلواج في منصب الوزارة في عهود ابناء جنكيز خان الذين خلفوه على عرش الايلخانية “. 


۱ 


)ا( الصيادء المغول» ص ٩‏ . 

(') سيرة جلال الدین» ص ۸۲ ؛ دستور الوزراء» ص ۲۲۰-ص ۲۲۱ . 
(( 

() خواندمیر» دستور الوزراء» ص ۲۰- ص ۳۳۱ . 

(/) عبد الحليم» انتشار الإسلام» ص ۷٦‏ . 


خو اندمیر › دستور الوزراء» ص ۰ . 


۲۸ 


ومنذ ذلك التاريخ بقى محمود يلواج في خدمة جنكيز خان وكان بمثابة مستشار 
ووزیر حتى استطاع جنكيز خان واولاده من الاستيلاء نهائيا على ممالك محمد خوارزمشاه › 
وبقى محمود يلواج يتمتع برعاية هؤلاء الخانات واحترامهء (. 

ولما توفي جنکیز خان عام (٤۲٦ه/٣۲۲١م‏ ) خلفه على عرش المغول ابنه 
اوکتاي خان (٦۲٦-۳۹٦ه)/(۱۲۳۱-۱۲۲۸م)'‏ وقد تمكن الخان الجديد من اخضاع بلاد 
الخطا (الصين الشمالية) وعهد بادارتها الى الوزير محمود يلواج ثم فوض اليه ادارة بلاد ما 
وراء النهر »وقد عمل محمود يلواج بمهارة وحذق الى اعادة تنظيم البلاد التي كان الخراب 
ينتابها بسبب الغارات المدمرة للمغول » وتمكن من اخماد العصيان الذي حدث بين الفلاحين 
في بخارى عام (١۳٦ه/۲۳۸١م‏ ) ونجح في تنمية العمران وتشجيع الحضارة . 

وقد استمر مقام محمود يلواج على هذا النحو من الشهرة طيلة حكم اوكتاي خان ولكنه 
تعرض لمؤامرة من قبل أحد اخوة اوكتاي خان ويدعى (جغتاي) حيث كتب الاخير مرسوما 
مزورا باسم اوكتاي خان » يفوض فيه بعض بلاد ما وراء النهر التي كانت بيد محمود يلواج 
الى شخص اخر » فعرض محمود يلواج هذا الامر على اوكتاي خان الذي ارسل بدوره 
مرسوماً الى اخيه خفتاي للتحقيق فيما حدث » فرد عليه جغتاي قائلا: ((لقد فعلت هذا عن 
جهل » وبغير هدى » وليس لدي أي جواب استطيع كتابته › لكن لأن القان قد امرني بالكتابة › 
تجرأت وكتبت هذا القدر ...)) فاستحسن اوكتاي خان اجابته وقبل عذره ومنحه ملكية تلك 
الولاية .١‏ 

بعد ذلك قدم محمود يلواج الى جغتاي وقال له: ((ان لي معك كلاما في الخلوة))ء فلما 
جلسا على انفراد » قال لجغتاي: ((انا نائب القان فلن يستطيع جغتاي قثلي دون استشارته › اما 
اذا انا شكوتك الى القان فسوف يقتلك › فأنت اذا تداركت امرك ولم تتعرض لي بسوء فبها 


والا فسآتي بك في حضرة القان › ولو تفوهت بهذا الكلام في حضرة القان فسوف انكره مهما 


)( الصيادء مؤرح المغول» ص EY‏ 

(( الجويني»› تاریخ جهانکشاي» مج ١‏ ص ٤۷-ص 1V٥‏ ¢ این العبري» تاریخ الدول السياني› ص foo‏ 
(( شبولر»› العالم الاسلامي» ص .Ao‏ 

(( الهمذاني» جامع التواريخ» ط۲ جا ص .۱۷١‏ 
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سألت عنه وليس لك علي أي شاهد ...)) ولهذا السبب اضطر جغتاي مراجعة نفسه وكف عن 
الكيد لمحمود يلواج ('). 

توفي اوكتاي خان سنة (۳۹٦ه/١١٤١م)‏ › فتم تفويض زوجته توراكنة خاتون 
لادارة شؤون البلاد لحين انتخاب خان جديد للبلاد ") › وتقليد الزوجة لادارة البلاد هو عرف 
مغولي سار عليه حكام المغول بناء على وصية جنكيز خان كي لا يحدث فراغ في السلطة. 

هت ر ن ع جف القر ی را ك ع رق اغراك 
الا فال معظي العا كا ارات أن تاف كار الراك منك فصاع ال اروها 
غن طريق مساعدة حاجبتها فاطمة التي كانت في غاية الذكاء والكفاءة » وموض غا لل » 
ركا اقرا لرل مون حا اا ا و ت افر اي ات 
E E O CT I AN TT TT‏ 
عينوا في المناصب الكبرى في عهد اوكتاي خان وتولي مكانهم طائفة من الجهال ‏ » كي لا 
اوها لے مکانا اوتا ءا على هو السا اكت ذاظهة فمل فا ,لقاع عة 
يلواج» حيث كانت تضمر له العداء » فانتهزت الفرصة وعينت مكانه شخصا يدعى عبد 
الرحمن » وأوفدت في صحبته رسلا في مقدمتهم اوقال قورجي للقبض على محمود يلواج › 
وإحضاره مع أتباعه › فلما وصل الرسل استقبلهم محمود يلواج بالبشر والترحاب › وظل 
يومين مشغول بالتودد اليهم في حين أنه كان يستعد للفرار خفية وفي تلك الأثناء أمر اوقال 
قورجي باعتقال أتباع محمود يلواج وتقييدهم › وكان محمود يلواج قد أعطى أتباعه تعليمات 
بأن يصرخوا ويصيحوا قائلين: ((نحن أتباع محمود يلواج » فبأي ذنب اعتقلتمونا وقيدتمونا ؟ 


..)) وفي الليلة الثالثة عمل محمود يلواج على إشغال اوقال قورجي وأتباعه بالشراب والسكرء 


() الهمذاني» جامع التواريخ» ط ۲ء ج۲» ص ٠١١۷‏ . 

() ابن العبري» تاريخ الدول السرياني» ص ۲٤۹‏ . تفاصيل عن توراكنة خاتون ودورها في الصراع على 
لط لطر اخارء خو اع ا رة اا ن ها 

AEE CE aa 
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إلى أن غرقوا في النوم › فتمكن بذلك من الفرار مع نفر من فرسانه إلى كوتان أحد أبناء 


توراكنة خاتون › وبذلك أمن شرهم ٩(‏ 


وفي اليوم التالي عندما علم اوقال قورجي بفرار محمود يلواج أطلق سراح أتباعه › 
وأرسل فرسان إلى كوتان يطلب فيه تنفيذ أمر والدته بتسليم محمود يلواج » ولكن كوتان 
رفض تسليمه وطلب له الأمان ‏ » وبذلك تمكن محمود يلواج بدهائه وحكمته من التخلص 
من هذه المؤامرات ضده › ولكنه لم يعد إلى منصبه إلا بعد أن قتل عبد الرحمن وفاطمة 
خاتون وذلك في بداية عهد كيوك خان الذي تولى العرش سنة (٤۳٦ه/١‏ ٤۲١م‏ ) فأعاد 
محمود يلواج على حكم بلاد الخطا ( . 

ما في عهد منکو خان (۹٤٦-٥٠٠ه)/(١١۲٠-۷١٠٠١م)/‏ فقد ازدادت مكانة 
الوزير محمود يلواج الذي كلف بحكم بلاد ما وراء النهر وإقليم الخطا يساعده ابنه مسعود بيك 
في إدارة هذه البلاد (. 

زق لعف مود پاراج دور ا كيرا فى مساغدة منك خان فى القضاء على المشار نين 
لحكمه» فكان يلواج ينصحه في القضاء عليهم وإحلال الآخرين محلهم › وبناء! على مشورته 
أمر منكوخان بأن تضرب أعناق الأمراء المعارضون له والأشخاص الذي كانوا يحرضون 
ارا كل الان واوا ١(‏ © خض فلا جما واا ارقم شن مخموة اه عا د 


ETE 


( الهمذاني» جامع التواريخ» ط۲ جا ص ۱۷1١‏ . 
ً( الجويني»› تاریخ جهانکشاي» مج مج ۲/ ص ° . 
) الجويني» المصدر والصفحة نفسها . 

( 


) 
) 
) 
() زامباور» معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الاسلامي» ترجمة: سيد إسماعيل وآخرون» 
e‏ الأول» ۱٩۹م‏ ›» ص ۳٦۰‏ . 

(/) الجويني» تاريخ جهانکشاي» مج۲/ ص ۲۲٢‏ ؛ خواندمير» دستور الوزراء» ص ۲۳١‏ ؛ إقمالء تاريخ 
إيران بعد الإسلام من بداية الدولة الطاهرية حتى نهاية الدولة القاجاريةء نقله عن الفارسية: محمد علاء 
الدينء (القاهرة: ۱۹۹۰م)» ص ٤١۸‏ . 


. ۱۷۸ الهمذاني» جامع التواريخ» ط۲ جا ص‎ (١) 


٤ 


وقد اهتم محمود يلواج بالأعمال العمرانية حيث ذكر بارتولد قائلا: ((فعمرت البلاد 
بيده وانتعشت البلاد والعباد بعدله)) حيث اهتم بتعمير ما خربه المغول وإصلاح حال الناس 
وإدارة هذه الممالك أحسن إدارة وتوخيه العدل في التخفيف من الآم الضربة القاسية التي نزلت 
بالناس من جراء هجوم المغول ) » إلى أن توفي في شهر ربيع الأول سنة 
(۲٥ه/٤١٠٠م‏ )7ء أمّا ابنه مسعود بيك فقد استمر في منصب الوزارة وحكم ما كان قد 
فوض به والده لاسيما ما وراء النهر ‏ وإقليم الخطا ‏ › وقد قام مسعود بيك باداء مهمته 
خير قيام ونهض بتلك البلاد نهضة مباركة › فازداد العمران وانتشرت المدارس التي أسسها 
مسعود بيك من ماله الخاص في بخارى وكاشغر وغيرها › والتي سميت باسم المدارس 
المسعودية نسبة الى بانيها » وقد قامت هذه المدارس بدور كبير في نشر الثقافة والعقيدة 
الإسلامية بين المغول وحافظت على التراث الإسلامي من الضياع وذخرت بالأئمة ومشايخ 
الإسلام والمدرسين الذين اغرق عليهم العطايا والمنح. 

وقد ذكر بارتولد نقلا عن أحد المؤرخين عن محاسن مسعود بيك بقوله: ((الصاحب 
الصدر الكبير المعظم الأخير الخطير المفخم سلطان وزراء العالم مفخر أمراء بني ادم 
صاحب السيف والقلم ... برهان الدين والدنيا مسعود بن محمود الخوارزمي الذي هو خلاصة 
النقد وواسطة العقد...)) 7 

وقد استمر مسعود في منصب الوزارة في امبراطورية المغول الى ما بعد قيام دولة 
المغول الايلخانيين. 


ثانياً: ابن العلقمي كأول وزير للايلخانيين: 


(') ترکستان» ص °٤‏ . 

(") الصيادء مؤرخ المغول» ص ١١۱۸‏ . 

() خواندمیر» دستور الوزراء» ص ۲۳۱ . 

() الجويني» تاريخ جهانكشاي» مج۲/ ص ٠١١‏ ؛ العريني» المغول» ص ۳۷ . 
() خواندمیر» دستور الوزراء» ص ۲۳۲ . 

. ٦٥٤ ترکستان» ص‎ )٦( 


٤۲ 


هو محمد بن أحمد بن محمد بن علي ابن العلقمي » وزير الخليفة العباسي المستعصم 
ا(0 
وقد حصل له من التعظيم والوجاهة في ايام الخليفة المستعصم بالله مالم يحصل لغيره من 
لوزرا 

وابن العلقمي ينتهي لقبيلة أزد العربية » وقيل لجده العلقمي › لأنه حفر النهر المسمى 
بالعلقمي ‏ » وكان ابن العلقمي عالما فاضلا اديبا يحب العلماء ويسدي اليهم المعروف () ء 
وقد كان متمسكا بقوانين الرئاسة خبيرا بأدوات السياسية » وقد تولى وزارة العراق اربع 
عشرة سنة ‏ نظم شؤونها وأحسن ادارتها › وقد اتهم في تسهيل احتلال المغول لبغداد 
سنة (١٥٠ه/۸١۲٠م‏ ) بقيادة هولاكو على رأس الوزارة كما أبقى باقي الموظفين لغرض 
لغرض إعادة ترتيب شؤونها فاستعان بطائفة من رجالات الدولة الذين كانوا يعملون في عهد 
الخليفة العباسي المستعصم بالله » فأعاد فخر الدين بن الدامغاني إلى وظيفته » وعهد للأمير 
علي بهادر بوظيفة الشحنة ‏ » وللأمير نجم الدين أحمد بن عمران بكافة الاعمال الشرفية › 
وطائفة أخرى من رجالات العهد العباسي بالوظائف الكبرى الاخرى »› وشرع الموظفون 
ورجال الادارة الجدد بترميم ما يمكن ترميمه من المساجد والمدارس والربط والاسواق › 


واستمر الوزير ابن العلقمي ٠‏ في عمله وسيطا بين المغول وأهل البلاد الى ان توفي في 


() ابن الطقطقي» الفخري» ص ۳۳۷ ؛ ابن كثير» البداية والنهاية» ج١٠/‏ ص ۲٠١۲‏ ؛ الغساني» العسجد 
المسبوك» ص ٥۲۸‏ ؛ ابن الكازروني ظهير الدين علي بن محمد البغدادي» مختصر التاريخ من أول 
الزمان إلى منتهى دولة بني العباس» تحقیق: مصطفی جواد» (د:م» ۹٦1۹م)»‏ ص ۳۷۸ ؛ ابن خلدون»› 
تاريخ ابن خلدون» مؤسسة جمال للطباعة والنشر» بیروت» لبنان» ۱۹۷۱ » ج٥‏ › ص °٤١‏ . 


(( 
(( 
() ابن الطقطقي»ء المصدر والصفحة نفسها . 
(/) اليافعي» مرآة الجنان» ص ١٤١‏ : 

(( 


") الشحنة: صاحب الشر طة» د ئاسة الشر طة ؛ الصبادء الشر ق الإسلامے» A‏ 
: وهو مدولي ر : ha‏ 


)( طلس› عصر الانحدار» ص ۳ 
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في مستهل جمادى الاخرة سنة (١7٥٦ه-۸١۲١م)‏ ودفن في مشهد موسی 
بن جعفر في بغداد . 

وقد اختلفت الروايات التاريخية حول كيفية وفاته فمنهم من قال بأنه قتل على يد 
هولاكو دون ذكر الأسباب كابن خلدون وابن تغري بردي والدياربكري  ٠‏ أمّا الفئة الأخرى 
الأخرى من المؤرخين أمثال الذهبي واليافعي وابن كثير الذين أوردوا نصوصا مغايرة ذكروا 
فيها أن ابن العلقمي لاقى من الذل والهوان على ايدي المغول في أواخر عهده دت إلى موته 
وله من العمر RT ek‏ 

ويبدو أن الرواية الثانية هي الأقرب إلى الصحة › ذلك لأن ابن العلقمي رأى ما حل 
بأهله وبلاده من ويلات بسبب القتل والتنكيل والتدمير فأثر ذلك فيه كمد وضيقا حتى مات. 

ولم يظهر للباحث ما يوحي بأن ابن العلقمي خلال مدة تسلمه منصب الوزارة 
(١٥٠ه/۸١١م)‏ وهي فترة قصيرة " أي دور في الصراع على السلطة بعد قيام دولة 


المغول الايلخانيين وقد سبق الاشارة اليه في البحث كونه أول وزير لدولة المغول في العراق. 


ثالثا: الجوينيين ودورهم في الصراع على السلطة: 

-١‏ تولي شمس الدين وعلاء الدين منصب الوزارة: 

هو علاء الدين الملقب بعطا ملك الجويني وشمس الدين الجويني من أبناء الصاحب 
ا ادن ٠‏ 
محمد بن محمد الخراساني ‏ » وقد ترجم لهما ابن الفوطي وارجع نسبهما إلى الفضل بن 


ربيع ‏ » بينما ارجع خواندمير نسبهما لإمام الحرمين حجة الإسلام عبد الملك الجويني'. 


() ابن الفوطي» الحوادث الجامعة» ص ۳۳۳ ؛ الكتبي» عيون التواریخ»› ج ۲۰ › ص ٠١۹۳‏ 

() تاريخ ابن خلدون» ج٥/‏ ص ٥٤١‏ ؛ المنهل الصافي» ج۳/ ص ٠۲۸‏ ؛ حسين بن محمد بن الحسن» تاريخ 
تاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس» بيروت» ص .٠١°‏ 

() دول الإسلام» ج۲/ ص ١١١‏ ؛ مرآة الجنانء ج٤/‏ ص ٠٤١‏ ؛ البداية والنهايةء ج٣١/ ۲١١‏ . 

() الهمذاني» جامع التواريخ» مج/ ج١/‏ ص ۲٤١‏ ؛ اليونيني» ذيل مرآة» ج۳/ ص ۲٤١‏ ؛ الصفدي» 
صلاح الدين خليل بن أيبك» الوافي بالوفيات» تحقيق: أحمد الارناؤوط وزكي مصطفى» دار إحياء التراث› 


ANE / ج۰‎ (a (بیروت»›‎ 


٤ 


توارثت أسرة الجوينيين المناصب الرفيعة في الدولة أبا عن جد حيث تولى الجد 
الأعلى لعلاء الدين شمس الدين بهاء الدين محمد في خدمة السلطان اتسز خوارزمشاه 
(۱-۲۲١٥/۱۱۲۷-١١٠١م)‏ في سنة °۸۸ه ٠»‏ وكان جده المسمى شمس الدين محمد من 
ملازمي السلطان علاء الدین محمد خوارزمشاه (٩۹۰٥-۱۷٦ء/۰۰٠۱۲-١۱۲۲م)‏ كماكان 
يعمل مستوفياً لديوانه » وظل شمس الدين محمد محتفظا بهذا المنصب حتى عهد السلطان 
جلال الدين منكبرتي ‏ إلى أن توفي سنة (١١٠م/١٠٠٠٠)‏ (. 

عمل علاء الدین کاتبا لدی اُرغون حاکم خراسان ثم عین کاتبا لدی هولاکو ومن 
خواصه المقربين ورافقه في رحلته المشؤمة لغزو العالم الإسلامي وكان عمره دون الثلائين › 
ومنکوخان نفسه عينه في جيش هو لاكو ليهتم فيما بعد بمصالح خراسان والعراق على ان 
يشاركه في حكم العراق أحمد بيكتجي (. 

لقد ساقت الأقدار علاء الدين لكي يكون كاتب هولاكو باللغتين (العربية والفارسية) 
ووزیره وشاعره ومستشاره ومدبر أموره › وبالتالي فهو من المقربين جدا إليه بل أصبح 
مقامه عالي الشأن لديه خاصة وأن قرار تكليفه صدر من قبل الخان نفسه . 

تولى علاء الدين منصب الوزارة في سنة (۷١٠ه/۹١٠١م) ‏ أي بعد مضي عام 


واحد على انقضاء الخلافة العباسية »> وصار يلقب بصاحب الديوان وهو بمثابة الحاكم الأعلى 


)١(‏ ابن العماد الحنبلي» أبو فلاح عبد الحي»ء شذرات الذهب في أخبار من ذهب» دار الميسرةء بيروت» 
۹م» جص ۲۸۲ . 

() الشبيبي» محمد رضاء مؤرخ العراق ابن الفوطي» العراق» ۸٥۹٠م»‏ ج١/‏ ص ١‏ . 

() دستور الوزراء» ص ۳۳۷. 

() خواندمیر» دستور الوزراء» ص ۳۳۷ . 

() ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب» ج٠»‏ ص ۳۲۸۲ ؛ مرتضى أفندي» نظمي زادة» كلشن خلفاء نقله إلى 
العربية: موسى كاظم نورس» منشورات المجمع العلمي العراقي» مطبعة الآداب» النجف» ١۱۹۷م»‏ ص 
e‏ 

(/) الجويني» تاريخ جهانكشاي» مجا/ ص ۱۲- ص۳٠.‏ 

(/) الجويني» تاريخ جهانكشاي» مجا/ ص ٤‏ . 

() العزاوي» تاريخ العراق» ج١/‏ ص ۲۳١‏ . 


4° 


للعراق » وكان فيها الحاكم القوي للعراق وقد اثبت كفاءة ومقدرة في إدارته ‏ › وأما بشأن 
اكه تس ان ف اتر و ن( اه ارا ا ص ص اح 
ديوان الممالك (وهذا المنصب يقابل في عصرنا الراهن منصب رئيس الوزراء) » وأطلق 
يده في تصريف أمور الدولة وتسييرها ) » فكان هذا إيذانا بصعود نجم هذه الأسرة في فلك 
الدولة الايلخانية المغولية في بلاد فارس . 

وقد سار أباقا خان (۳٦٦-۸۰٦ه‏ / ١٠٠٠-۱۲۸۲ءم)‏ على نهج سلفه في التمكين 
لأسرة الجوينيين » فأبقى علاء الدين وشمس الدين في منصبيهما ١‏ »> حيث كان شمس الدين 
يجمع بين جباية الضرائب والدخل العام والشؤون السياسية التي أدارها بحذق ومهارة › أما 
أخوه علاء الدين فقد تمتع باستقلال تام في تصريف شؤون العراق »› وقد كان الأخوان السبب 
الرئيس في تنمية دولة المغول الايلخانية » ودفعوا الأذى المغولي عن الأهالي والأخذ بيدهم 
والوقوف مرة أخرى لمسايرة الحياة العامة » وبذلوا كل ما في وسعهم لتعمير مادمره 
المغول عن طريق بناء القرى والمزارع وقنوات الري وحفر الأنهار " » ونجحوا في ذلك 
تساخا اهر > ر كانت مجالنه د مقر ا للاعاء و اكاب و العر اء ومتاط اليد 
- نجاح الجوينيين في التصدي للمنافسين لهم على مراكز الوزارة: 

لقد بلغت المدة التي حكم فيها علاء الدين قرابة الأربع وعشرين سنة » منها: نحو ست 
Ele ug AOL N O N aE‏ 


طیلة حکم أباقا خان من (۳٦٦ه/٣‏ ٣۱۲م‏ - ۸۰٦ه/۲۸۲١م)‏ ونحو سنتين في عهد أحمد 


(© شاك حفر ضفن رة الالخافة ف اتر ا اة ك اا جام قاد الت ا ةة 
۱۹1۱-۹م › ص ۲ . 

() خصباك» الإدارة الايلخانيةه ص ٦۷‏ . 

() الهمذاني» جامع التواريخ» مج / ج١/‏ ص ۲٤١‏ ؛ اليونيني» ذيل مرآة» ج۳/ ص ٠٠١‏ . 

(أ) ابن العماد الحنبليء شذرات الذهب» ج٥/‏ ص ۳۸۲ ؛ الصفدي» الوافي بالوفيات» ج۲۰/ ص ۸٤‏ ؛ 
مرتضي أفندي» كلشن خلفاء ص ٠١١‏ ؛ الطهراني» آغا بزرك» الأنوار الساطعة في المائة السابعةء 
تحقيق: علي تقي فنري» دار الكتاب العربي»› طا (بیروت: ۱۹۷۲م)» ج١/‏ ص ٠٤‏ . 

() فهمي» تاريخ الدولة المغوليةء ص ٠٠١‏ . 

() الشيرازي» آدیب شرف الدین عبد الله بن فضل الله» تاریخ وصاف» (بومباي» ۱۲۹۹ ه)» ص °٩٩‏ . 


(') خواندمیر» دستور الوزراء» ص ۳۳۸ ؛ الصیاد» مؤرخ المغول» ص ٥٩‏ . 


ا 


تكودار من (1۸۰0ه/۱۲۸۲ - ۸۲٦ه/٤۱۲۸م)‏ وخلال هذه المدة الطويلة من حكمه وبما 
تمتع به من جاه سعى أعدائه ضده » إذ قامت طائفة من الحاسدين الحاقدين لإبعادهم عن 
کرم القلاص ت ها وراال مودو او لرك ف خدعلا د ا ا 
رة لکن صو عا ر ا ا و ر ی ا ا ے ا 
المغول الايلخانيين (. 

لقد اختلفت جنسيات هؤ لاء الوشاة ومذاهبهم › بقدر ما اختلفت وسائلهم › وقد كانت 
اغلب هذه المؤامرات تحاك من قبل الموظفين الرقباء والشحنة الذين كانوا لا هم لهم سوى 
افتعال سلسلة من الوشايات والمؤامرات على علاء الدين وأخيه شمس الدين بهدف التقرب إلى 


الايلخان ولابتزازهم يشاركهم في ذلك عدد من المتزلفين من أبناء البلاد . 


أ- فشل عماد الدين القزويني وعلي بهادر في الإيقاع بعلاء الدين ومقتلهما: 

لقد تعرض الوزير علاء الدين لسلسلة من المؤامرات جاء في مقدمتها مؤامرة عماد 
الدين القزويني وشحنة بغداد علي بهادر سنة (۸٥٠ه/١٠٠1م)‏ وقد ساعدهم في تلك 
المؤامرة عدد من صدور العراق. 

لقد كان عماد الدين القزويني يعمل مساعدا لعلاء الدين منذ سنة (۷٦ه/۹١١١ء)‏ 
لكن الخلافات سرعان ما نشبت بينهما » ومرد ذلك إلى اعتداد عماد الدين بنفسه واعتقاده بأنه 
أخدذر من غلاء رل هذا المنضت ٠‏ ل کان رئ فى تيم غلا الدين غابة هضما لحه من 
i PE N‏ 

ففي سنة (۸٥٠ه/‏ ٠٠۲١م‏ ) اتفق علي بهادر شحنة بغداد مع عماد الدين القزويني 
وقصدوا هولاكو خان الذي كان برحلة إلى الشام » ورفعوا إليه معلومات ضد علاء الدين 


)١(‏ الصيادء الشرق الإسلامي» ص ۴۷- ص ۳۸ ؛ جمال الدينء محمد السعيدء علاء الدين عطا ملك الجويني 
حاكم العراق» طا › (القاهرة: ۱۹۸۲ہ)» ص ٠۹‏ . 

. ٤ قداوي» حكومة ولاية بغداد الأيلخانيةء بحث غير منشور »> ص‎ )١( 

(/) الشبيبيء مؤرخ العراق» ج۲/ ص ٠٤٠١‏ . 

(أ) ابن الفوطي» الحوادث الجامعة» ص ٠٤۳‏ . 


2 


تشير إلى اختلاسه أموال الدولة » وثبت عليه ما نسب إليه » فأمر هولاكو خان بقتله () » 
ف ا ان ف كو لر ا عا ع ا ك ن فن اة 
بحلق لحيته فحلقت » الأمر الذي أثار حزن علاء الدين ولم ينس هذه الاهانة » وأطلق كلمة 
عبر فيها عن حقده الكامن وتصميمه على اخذ الثأر فقال لشحنة بغداد علي بهادر: ((إِنٌ الشعر 
اذا حلق نبت والرأس اذا حلق لم ينبت))'. 

لقد تمكن علاء الدين بجهود أخيه شمس الدين من العودة إلى ولاية العراق › ومنذ ذلك 
الحين شرع يأخذ خطوط الولاة والأكابر بما ارتكبه عماد الدين القزويني في جمع الأموال 
والثروات عن طريق عسف الناس وعرض ذلك على هولاكو خان » الذي أصدر أمرا بإجراء 
تحقيق فيما رفع إليه من أمر عماد الدين › وبعد إجراء التحقيق تم إثبات التهمة على عماد 
الدين » فأمر هولاكو خان بقتله سنة ( ٠٠٠ه/۲١۲١م) ‏ » كذلك أمر هولاكو بأن يقتل من 
شارك عماد الدين من أصحابه ونوابه منهم علي بهادر الذي قثل سنة ٦٦ ١(‏ ه/۳ ٣۲١م‏ ) 


وعین محله قرابوغا (“. 


ب- شحنة بغداد قرابوغا ونائبه إسحاق الارمني ونقيب النقباء ابن الطقطقي 
يذهبوا ضحية تآمرهم على علاء الدين: 

جاءت المؤامرة الثانية أيضا من قبل شخص مغولي يدعى قرابوغا ) » شغل منصب 
شحنة بغداد بعد عزل علي بهادر من منصبه › وقد اتخذ قرابوغا لنفسه نائبا يسمى إسحاق 
الارمني » واشترك الاثنان في التآمر على علاء الدين " يحركهم شعور الحق والحسد بسبب 
اتساع سلطات علاء الدين التي حالت دون تمتعهم بالنفوذ الكامل » عمل قرابوغا وإسحاق 


الارمني على الإيقاع بعلاء الدين عن طريق توجيه تهمة تعد من أشنع التهم عند المغول › 


() العزاوي» تاريخ العراق» ج١/|‏ ص ۲۳۸ . 
)١(‏ ابن الفوطي» الحوادث الجامعة» ص ٠٤١١‏ . 
(/) الشبيبي» مؤرخ العراق» ج۲ › ص ٠٤١‏ . 
() خصباك» الإدارة الايلخانية» ص ۲ . 
(( 
(١)‏ 


۳ 


o 


قرابوغا: يذكر في المصادر باسمين قرابوغا وتتارقيا. 


۸ 


للتخلص منه نهائيا » فقد اتفقا مع أحد الأعراب على أن يشيع بين الناس أن حاكم بغداد علاء 
الدين قد استدعاه من البادية ‏ وطلب إليه أن يكون دليلا يدله على طريق غير مطروق يتجه 
نحو الشام » لأنه اعتزم الهجرة إلى هذه البلاد هو وأولاده وكل ما يتعلق به لخدمة السلطان 
المملوكي ‏ بیبرس (۸٥۰٦-٩٥۷٦ه/۰٠۲٠-۱۲۷۷ءم)‏ » وكان من المعروف أن العلاقات 
بين الدولتين المغولية في إيران والمملوكية في مصر والشام في أشد حالات التوتر » خاصة 
بعد أن انتصر المماليك على المغول في معركة عين جالوت سنة (۸٥٦“ه/٠٠۲ام‏ ) تلك 
المعركة التي حطمت آمال المغول في السيطرة على تلك المناطق ‏ » لذلك كانت أقل شبهة 
اتصال بالمماليك كفيلة بأن تورد صاحبها مهما بلغ شأنه » مورد الهلاك هو وكل من يمت إليه 
بأي صلة كانت. استغل قرابوغا وإسحاق الارمني هذه الحساسية لدى حكام المغول للإيقاع 
بعلاء الدين - فجاء هذا الإعرابي الذي اخذ يبث الإشاعات المسمومة هنا وهناك 
وحاصرا قصر علاء الدين ثم اعتقلاه وذهبا به وبصحبته ذلك الأعرابي إلى بلاط اباقا خان 
الذي حرص لبشاعة هذه التهمة أن يحقق بنفسه في الأمر » كي يسمع الاعتراف الكامل على 
لان الأعراني.» الذي اضطرب اضطر ابا شديدا وكا عندما طالبوه بالذليل عن صحة ما قالة 
> وعندما شددوا عليه وضايقوه › أقرٌ أن كلامه عن علاء الدين › إنما هو محض افتراء › وأن 
المحرض له هو إسحاق الارمني › عند ذلك أمر اباقا خان بقتل إسحاق الارمني والأعرابي 
على الفور وعزل قرابوغا وأطلق سراح علاء الدين وأعاده حاكما لبغداد أو كما كان الحال 
مقن 

لم تقتصر محاولات الايقاع بعلاء الدين على موظفي الديوان الطامعين في منصبه › 


واتما امتدت لتشمل بعض الاشراف الذين ينتسبون الى الاسرة التبوية الشريفة منهم تقب 


() ابن العبري» المصدر والصفحة نفسها ؛ ابن الفوطي» الحوادث الجامعة» ص ۳۹۸ . 

() ابن العبري» تاريخ مختصر الدول» ص ٤۹۸ -٤۹۷‏ ؛ ابن الفوطي» الحوادث الجامعة» ص ۳۹۸ - ص 
۹ ؛ العزاوي» تاریخ العراق»› ج۱» ص ۲۹۱-۲۹۰ ؛ جمال الدين» علاء الدین» ص .٠۹‏ 

() المنصوري الدوادارء زبدة الفكرة» ص ٠٠١‏ - ص ه١٥‏ . 

(أ) ابن العبري» تاريخ مختصر الدول» ص ٤۹۸ -٤۹١‏ ؛ ابن العبري» تاريخ الدول السرياني» ص ٠٤١‏ ؛ 
ابن الفوطي» الحوادث الجامعة» ص ۳۹۸- ص ۳۹۹ ؛ العزاوي» تاريخ العراق» ج١/‏ ص ۲٤۸‏ . 


۹ 


النقباء تاج الدين علي بن محمد بن رمضان الحسني العلوي المعروف بابن الطقطقي () › 
الذي اراد ازاحة علاء الدين من منصبه كحاكم لبغداد والحلول مكانه. 

لقد ساعدت الاقدار تاج الدين في الحصول على الاموال والعقار والضياع ما لا يكاد 
تخضى و أضدح من ناء الحر اق آذ كان سجر قف من اماك الخاصة الان الک 
شرت غلا غا ء لذبن رحق من ور اء ذلك ربڪا گثرا ءوگان من ضمن الامااك ال 
استأجرها تاج الدين اراضي زراعية » وفي تلك المدة اصاب الناس قحط شديد فقام تاج الدين 
بتسعير الغلات على الناس بأغلى الاسعار وكان يضرب به المثل في الغلاء » فيقال غلاء ابن 
الطقطقى . 

وصل الامر بابن الطقطقي بعد ان اتسع نفوذه الى حد التجرؤ على علاء الدين حيث 
كتب رسالة الى اباقا خان بشير بها عليه بعزل علاء الدين عن حكومة بغذاد واقامته محلة ") 
> ووعده باموال جزيلة › فوقع كتابه بيد الوزير شمس الدين أخو علاء الدين › فارسل شمس 


الدين الرسالة الى أخيه › كما كتب اليه رسالة خاصة ضمنها بهذين البيتين: 


فكأنلك ابل فل نزداد 
به هړ ده حرک ا هه 
(٤)‏ 


> عن طريق تحريض جماعة على قتله › ففتكوا به ((وهربوا الى موضع ظنوه مأمنا › امرهم 


على أولئك الجماعة وأمر بهم فقتلوا » واستولى على اموال النقيب وأملاكه وذخائره))(. 


(') هو ابو صفي الدين محمد بن الطقطقي مؤلف كتاب الفخري في الاداب السلطانية. 

)١(‏ الحسيني» جمال الدين أحمد بن علي بن عنبه العلوي» عمدة الطالب في انساب ابي طالب المطبعة 
الحيدريةء (النجف»› ۱١۱۹۰م)»‏ ص ۱۸۰- ص ۱۸١‏ . 

() ابن الفوطي» الحوادث الجامعة» ص ۳۷۷ ؛ الحسيني» عمدة الطالب» ص .٠۸١‏ 

(أ) الحسيني» عمدة الطالب» ص ۱۸١‏ . 

() المصدر والصفحة نفسها . 


وقد ذكر ابن الفوطي في حوادث سنة (1۷۲ه/٤۲۷١م)‏ حادثة مقتقل تاج الدين 
oe aA a‏ 

لقد سببت تلك الحادثة عداءأ بين مؤلف كتاب الفخري اين تاج الدين المقتول وبين 
علاء الدين › وبدا ذلك العداء من خلال السب اللاذع من قبل مؤلف كتاب الفخري لعلاء الدين 
ولم يتورع عن الطعن في نسبه (. 

ومهما يكن من أمر › فقد بدا الوزير شمس الدين عينا ساهرة على أخيه علاء الدين 
يراقب الأحداث التي تجري في بغداد بكل همة ويقظة ولا يغفل عن متابعة المؤامرات التي 
تحاف كد أخهة عا اين ٠‏ خث من تخا فك الو ارات الى سر ك اتکا سان على 
حياة علاء الدين وأسرة الجوينيين بأسرها » لذلك حرص كل الحرص على أن لا تنجح تلك 
المؤامرات » وكان منصبه كوزير للايلخان سدا منيعا للحيلولة دون وصول تلك المؤامرات 


الى الايلخان ". 


ج- فشل مؤامرات مجد الملك اليزدي في الإيقاع بالجوينيين: 

لقد شاء الحظ العاثر للأخوين علاء الدين وشمس الدين أن يظهر منافس خطير لهم في 
الميدان أقض مضجعهما » واستطاع في براعة ومهارة في مدة قصيرة أن يصبح من المقربين 
لأباقاخان وخاصته من كبار الأمراء » لأن من أهم صفاته الطموح والطمع والجشع › ولاشك 
ان قصة هذا الرجل » ودأبه المتواصل في التآامر ضد أسرة الجوينيين » والعمل على إسقاطهاء 
يعد من الاحداث الداخلية الهامة التي حدثت في عهد اباقاخان (. 

لم يكن هذا المنافس الخطير سوى مجد الملك اليزدي ‏ من اتابكة يزد › الذي ينتمي 


الى اسرة توارئثت اعمال الديوان ووظائفه » فلقد تقلد ابوه صفي الملك الوزارة لاتابكة يزد « 


(') الحوادث الجامعة» ص ۳۷۷ ؛ الحلي» يوسف كركوش» تاريخ الحلةء منشورات المكتبة الحيدريةء النجف» 
6٥‏ م,م» ص ۷۷ . 

(7) ابن الطقطقي» الفخري» ص ٠١۹‏ ؛ الصياد» الشرق الإسلامي» ص ۹ . 

() جمال الدينء علاء الدين» ص ۲١‏ . 

() الصيادء الشرق الاسلامي» ص ٠١١‏ ؛ جمال الدين» علاء الدين» ص ۲٤‏ . 

(/) ابن الفوطي» تلخيص مجمع الآداب » ج٤/‏ قسم ۲/ ص ٠١١١‏ حاشية رقم )١(‏ ؛ الشبيبي» مؤرخ العراق»› 


العراق›» ص -٥1‏ ص ۲ا . 


۳ 


°١ 


اما هو فقد التحق اول الامر بخدمة بهاء الدين محمد بن شمس الدين حاكم اصفهان "» وما 
لبث ان تدر ج في المناصب » وعمل مع شمس الدين الذي عهد اليه القيام بالأعمال الهامة 
وولاه مناصب رفيعة في الدولة » ويصفه الهمذاني بقوله: ((كان ذا خبرة وبراعة فائقة » كما 
کان فصیحا وکفوءا الى ابعد حد))(". 

لقد كان مجد الملك يسعى في الباطن الى القضاء على الجوينيين › ودبت في نفسه 
عورال الحد و افر ة > دل من ان كر الد ال امت اة لرن و الساعة ا يضر 
الكيد لأصحابها » وأخذ يتطلع الى ازاحتهم من الطريق › ليحتل هو تلك المكانة البارزة التي 
يتمتعون بها في دولة المغول »› وقد ذكرت بعض المصادر كابن الفوطي والهمذاني ان هدف 
مجد الملك بالإضافة الى الاهداف السابقة هو الانتقام لصاحبه عماد الدين القزويني من اسرة 
الجوينيين لأنه فيما سبق كان يعمل لدى عماد الدين وساعده في المؤامرة ضد الجوينيين لكنه 
تمكن من الهرب وبدأً يخطط للمؤامرات . 

وقد جاءت الفرصة المؤاتية لمجد الملك للايقاع بالجوينيين عندما تحدث ذات يوم مع 
مجد الدين ابن الاثير نائب علاء الدين › فسمع منه حديثا يدور حول قوة المماليك في مصر 
والشام » وما لدى سلطانهم من عظمة وشوكة › وما لجيشه من عدة وعتاد »› فتشبث مجد 
الملك بذلك الحديث واتخذه ذريعة للاإيقاع بالجوينيين » حيث اتهمهم انهم على اتصال 
بالمصريين » والمتضامنين معهم › وهم يترقبون مجيء جيش المصريين كي يسلموه بغخداد › 
ونقل مجد الدين هذا الحديث الى أحد قادة المغول المقربين من اباقا خان ويدعى (بيسوبوقا 
گور گان وھا دوروہ کل ھا ا اعا لاط الى اكان فخي كبا فد ا :وار 


() الهمذاني» جامع التواريخ» مج/ ج۲/ ص ۷۳ ؛ خواندميرء دستور الوزراءء ص ۳٤١١‏ ؛ خصباك» 
الادارة الايلخانية» ص "۸ . 
(7) ابن الفوطي» الحوادث الجامعة» ص ٤١١‏ ؛ الهمذاني» جامع التواريخ» مج|/ ج۲/ ص ۷٤١‏ . 


o۲ 


التحقيق مائة عصا » ولما لم تثبت ادانته » سلموه لشمس الدين ‏ » وهكذا انتهت الدعوة › ولم 
يصب الجوينيين بأي اذئ. 

غير ان الوزير شمس الدين رأى أنه اذا بالغ في الاغداق على مجد الملك وتناسى 
فعلته التي فعلها » فربما يودي ذلك الى استمالته الى جانبه » ودفع شره » فاصدر أمرأ بتولي 
مجد الملك حكومة سيواس في اسيا الصغرى ثم أمر له بمكافأة قدرها عشرة الاف دينار © › 
لكن مجد الملك رغم هذا الاغداق والانعام ظل يمارس المكر والخديعة › وانتهز فرصة مواتية 
> في سنة(۷۸٦ه/٠۲۸١م)‏ حيث تمكن من الوصول إلى الأمير أرغون ابن الايلخان اباقا 
عن طريق أحد المقربين اليه > وعرض عليه قائلا: ((انه منذ أكثر من عام كان يريد ان يبوح 
بما يعرفه عن خيانة شمس الدين وأخيه للأمراء والمقربين إلا أنه » كلما بادر بالكلام علم به 
صاحب الديوان » فكان يعطيهم رشاوي كثيرة من أموال الملك لكتمان ذلك الكلام))'. 

ومضى مجد الملك في كلامه قائلا: ((لقد تحقق عندي ان ما يصل إلى خزانة الايلخان 
من كافة أرجاء البلاد لا يكاد يعادل ما حصله صاحب الديوان -يعني الوزير شمس الدين- 
الذي وصل به نكران الجميل إلى حد التواطؤ مع سلاطين مصر » فحرض معين الدين بروان 
آسیا الصغری من قبل المغول على التامر مع الظاهر بیبرس(۸٥٦-٦۷٦۰/۰٣۱۲۷۷-۱۲١م)‏ 
فأغار على أسيا الصغرى وقتل الكثير من أهلها » وهزم الجيش المغولي هزيمة منكرة في 
معركة الابلستين سنة (١۷٦ه/۲۷۸١م)‏ » مما أفضى إلى هلاك عدد كبير من كبار أمراء 
الجيش المغولي الذي كان يحمي آسيا الصغرى ٠‏ وأمّا أخوه علاء الدين فقد استخلص ممالك 
تغذاد» وانكة نة اجا رصا بالجو اهر ل بلس إلا الملرك > وجهم من ملاك والخرائن 
والذخائر ما يخرج عن نطاق الحصر ‏ » وحيث أن شمس الدين عرف أني مطلع على هذه 


۱ 


() الهمذاني» جامع التواریخ» مج۲/ ج۲/ ص -۷٦‏ ص۲۷ ؛ خواندمير» دستور الوزراء ص ٤٩‏ . 

() الهمذاني» جامع التواريخ» مج٣/‏ ج۲/ ص -۷٦‏ ص۷۷. 

() الهمذاني» جامع التواریخ» مج |٣‏ ج۲|/ ص ۷۷- ص۷۸ . 

() للمزيد من التفاصيل عن معركة الابلستين» ينظر: ابن الفرات» تاريخ ابن الفرات» مج١/‏ ص ٤١‏ > ص 
١‏ »> ص ٠١‏ » ص 1۸ ؛ المقريزي» السلوك»› قسم۲/ ص -٦١‏ ص "۳"٦‏ . 

(/) الهمذاني» جامع التواریخ» مج ۲| ج۲/ ص ۷۹ . 


o 


إل بمبلغ من المال كرشوة › الأمر الذي اشعر أرغون بخطورة هذا الادعاء » فابلغه على 
الفور لأبيه الأيلخان اباقا فغضب غضبا شديدا وأمر بإحضار شمس الدين وعلاء الدين › 
وأرسل الرسل إلى سائر الممالك والأقاليم › للقبض على نوابه » وإحضارهم مع سجلاة 
لاخر اء تق والنثت من صح اتقامات مج الك با ':. 

وعند ذلك ظن مجد الملك أن جهوده الداتبة للنيل من أسرة الجوينيين قد أثمرت > لكن 
شمس الدين بحكم علاقاته القوية بالأسرة الحاكمة عرف كيف يدفع التهم عن نفسه ›» حيث 
استنجد ((بأولجاي خاتون)) الزوجة المفضلة لأباقاخان › وكتب وثيقة يقول فيها: ((إِنّ كل 
الأملاك التي اشتراها خلال هذه المدة -أي فترة وزارته- إنما هي حق وملك للملك- أي 
اباقاخان)) ›» فعرضت اولجاي خاتون حاله على اباقاخان استنادا إلى تلك الوثيقة › وتشفعت 
له» فلاقى تشفعها القبول لدى اباقاخان › فنجا شمس الدين وأخوه علاء الدين من هذه 
الورطة' » وصدرت المراسيم بعودة الرسل وعدم التعرض لنوابهما » وأعيدت أملاك شمس 
الدين إليه » وعاد إلى منصبه » وهكذا أنقذت اولجاي خاتون أسرة الجوينيين جميعا من تلك 
الورطة التي كان يمكن أن تكلفهما حياتهما ‏ » وفي نفس الوقت ارتفعت مكانة مجد الملك 
وأصبح شريك شمس الدين في الإشراف على ديوان الممالك وتعيين النواب وذلك بأمر من 
اباقاخان سنة (1۷۹ه/۸۱۲۸۱ )() 

قام مجد الملك في محاولة يائسة برفع مذكرة إلى اباقاخان جاء فيها › اذا كان السلطان 
قد انعم على صاحب الديوان » فهذا يعني أنه لا أمان لي منه في أي لحظة › وإني لأرجو ان 
يلحقني السلطان بخدمة واحد من أمراء الدولة › ليدفع عني شر الصاحب NT‏ أمره لي 
بمغادرة هذه الدولة » فأجاب اباقاخان بقوله: اني وإن كنت اعتمدت على صاحب الديوان -أي 


0 أن اقرظي اترات لامع صن 616 = صن ا لاني جانن التو ارت محا م صن ١‏ 
؛ إقبال»ء تاريخ المغول» ص ۲٠۲‏ . 

() الجويني» تاريخ جهانكشاي» ج٠‏ › ص م. 

() الجويني» تاريخ جهانكشاي» ج٠‏ ›» ص م. 

(أ) ابن الفوطي» الحوادث الجامعة» ص ٤٠٠١‏ - ص ١١١‏ ؛ العزاوي» تاريخ العراق»›» ج١‏ /| ص ۲۹۷ . 


o 


مس انين غت عل مج املف »فة آن رم اا اط ہے طفاحاز و جوشے 
واردوقيا - وهم كبار الأمراء (. 

ثم حدث بعد ذلك تطور خطير كان في صالح مجد الملك › وذلك عندما اصدر 
ان مر و مةد الف راف ع كاد ق ا ا الها م 
شاطئ نهر أموي حتى حدود مصر ‏ » وأن يشارك شمس الدين في الحكم » وتم إعلان 
ار اكور الر اوا دن د ك اطي او م اك غ كا 
المناطق › ووعده بأنه سیكون کفیلا بالرد على أي شخص يتعرض له بسوء (. 

ادى هذا التكريم البالغ لمج الملك من قبل اباقاخان إلى تراجع مكانة شمس الدين لذى 
و اک بک کی کان اکن عن م الك فرع ت ال كاب رة اساد 
عدو و لار ف م لك > ومع فن فمن ابن كل راف من دة وتال م الي ف 


e 


وانتظر لما ستسفر عنه الأيام » فقد أرسل إليه مجد الملك أبيات من الشعر: 


سوف اغوص في بحر غملك فاما ان اغرق» وإما ان أحرز الدر 

إن ا تى سرض ولكزن ي 

| لك ا و 

ڼ ‏ طب ر ةدم 

فإماان انتشصر فيحمر وجهي ع لپ هه 

بالف رح وإماأن اقهر فب حمر 
عقي با ادم 


طا ي التن اكا ات من الت : 


() الهمذاني» جامع التواريخ» مج/ ج۲/ ص ۸۰ . 

(/) الهمذاني» جامع التواريخ» مج٣/‏ ج۲/ ص ۸٠‏ ›» ص ^١‏ ؛ القزويني» تاريخ كزيدة» ص ٥٩۳‏ . 
(/) الهمذاني» جامع التواريخ» مج۲/ ج۲/ ص ۸٠١‏ › ص ^١‏ ؛ الشيرازي» تاريخ وصاف» ص ٠١‏ . 
() الهمذاني» جامع التواريخ» مج| ج۲/ ص ۸۰ ص ۸١‏ . 

(( 


° 


ميراخواند» روضة الصفاء 2 > ص ۲۲۲ › ص ٤‏ ؛ خواندمیر» دستور الوزراء»ء ص "٤۳‏ 


ee 


وإن ۾ ذا إنماتصبغ به بالمرة وجهك 
الى ملل الذي وى ةق ل0 
صر عليه 

ولما وجد مجد الملك أنه عاجز عن النيل من شمس الدين › تحول إلى إيذاء أخيه 
علاء الدين » فصار يحرض مرؤوسيه وعماله على التمرد عليه بل استطاع تألیب نوابه عليه 
بواسطة الرشاوي والهبات التي كان يغدقها عليهم »فصاروا يكيدون له » ويخاطبونه في غلظة 
وفضاضة + ويتهمونه بالاختان ٠‏ وقول الممذانى. أن مجد اين آبنالأثر الذي كان نايا 
لعا اين وو اكا من أخلضن خر اصة وق تك د ن م الاك و أغد اة و اغراك و اقلت 
ضد علاء الدين » وأخذ يكيل له التهم ويرو ج حوله الإشاعات › ويكلمه بتبجح ويسأله أمام ملا 
من الناس عن الإيرادات ويقول له: ((إِن لك في الموضع الفلاني كذا وكذا › وعند الشخص 
الفلاني كذا وكذا ...)) › ولما رأى شمس الدين خطورة الموقف » وتكالب الأعداء والأصدقاء 
على أخيه علاء الدين ارسل اليه يقول: ((لا تنكر شيئًا قط » حتى لا يلحق بك أذى » فإنهم 
قالوا: لا بارك الله بعد العرض في المال)). 

وبعد مناقشة طويلة » تعهد علاء الدين بدفع مبلغ ثلاثمائة تومان أي ما يعادل ثلاثة 
ملايين دينار › وبعد سداد هذا المبلغ طالبوه بالزيادة » وبلغ بهم الامر الى حد ان قام الرسل 
حار ها ال لے باد ان اع و ا ن اق 
والوسائل » حتی اضطروه الى بیع کل ما یمکله (. 

كما تحدث ابن الفوطي ضمن حوادث سنة (٠۸٠ه/۲۸۲١م)‏ عن مدى الاذى الذي 
لحق بعلاء الدين بقوله: (( قبض السلطان على علاء الدين صاحب الديوان واصحابه ونوابه 
زا غ ووا الا ا مه ا د ف هة ا رةو ن ةوا د 


جملة طائلة ودوشخ والقي تحت دار المسناة التي بأعلى بغداد على شاطئ دجلة مكتوفا عليه 


() الهمذاني» جامع التواريخ» مج۲/ ج۲/ ۲ ص ۸١‏ . 

() الهمذاني» جامع التواريخ» مج| ج۲/ ص ۸١‏ › ص ۸۲ . 

() الذهبي» تاريخ الاسلام» ج١٠/‏ ص ۸١‏ ؛ الكتبي» فوات الوفيات»ء تحقيق: احسان عباس» (بيروت: 
٤‏ .حمح)» ج۲/ ص ٠٥١‏ ؛ الصفدي» الوافي بالوفيات»› ج۲۰/ ص ۸٤‏ . 


°٦ 


قميص واحد وكان البرد شدیدا وضرب خواصه وخدمه ... واستوفیت الاموال منهه))() 
> ثم حمل الى تبريز لكن موت اباقا خان وتولي أحمد تكودار بن هولاكو اعرش سنة 
( 1۸-1۸۰ ھ)/( ۲۸۲ 1.-۱۲۸.) 
وتحوله الى الاسلام انقذ الموقف /. وبمجرد ان اعتلى أحمد تكودار عرش المغول في ايران 
امر بفك قيود علاء الدين الجويني واطلاق سراحه ” » والاسراع بمجيئه الى البلاط لكي 
يشارك في حفل جلوس أحمد تكودار على العرش الايلخاني. 

بعد ذلك شرع أحمد تكودار يباشر سلطاته » فققرر ان يعهد بحكومة خراسان 
ومازندران والعراق وآران الى شمس الدين ليحكمها بمفرده . 

وكلفه ايضا بأن يشترك مع سلاطين السلاجقة في حكم بلاد الروم » وولى ابنه هارون 
على ديار بكر والموصل واربل › واما حكومة العراق فقد أقر عليها علاء الدين كماكان 
ألحال سابقا > وخلع عله الخلم الكثرة ذلك ازذهر شان أسرة الجوينين رة الخرى > 
ولكن الى فترة محدودة ‏ » فقد اشتعلت نيران الحسد والحقد مرة اخرى في نفس مجد الملك 
> وقدم عريضة الى ارغون خان يقول فيها: ((انني من خاصتك › وأن صاحب الديوان هو 
من اعطى اباك السم " » ولأنه يعلم انني مطلع على هذا الامر وملم به › فإنه يعمل على 
القضاء علي » فيجب ان يكون الامير على علم اذا مسني الضر))() 

وقد اطلع سعد الدين - ابن شقيق مجد الملك- على هذه العريضة ونظرا لأنه أوذي 


من عمه حیث عزله من منصبه بسبب ظهور خیانته الأمر الذي أضرٌه وأفلسه مما دعاه إلى 


(') الحوادث الجامعة» ص ٤٠١‏ - ص ٠‏ ؛ الشبيبي» مؤرخ العراق» ص ٠٤١۸١‏ ؛ العزاوي» تاريخ 
العراق› جا/ ص ٩‏ -_- ص ۲۰۰ الدوشخ: الة يستخدمها المغول للتعذيب. 
الذهبي»› تاریخ خ الإسلام» a‏ ج |٥۱‏ ص A1‏ ؛ الكتبي› فوات الوفيات»› ج۲/ ص e‏ 


۲ 


۳ 


زامباور› معجم الأنساب» ص ۲١۲‏ . 
الشيرازي» تاریخ وصاف» ص ٠١١‏ ؛ خصباك› الإدارة الايلخانية» ص "۸ . 


الصيادء الشرق الإسلامي» ص NE‏ 
)المرجع والصفحة نفسها . 


۸ 


خواندمیر › دستور » ص ۲٤۸‏ . 
الهمذاني› جامع › > مج "| ج۲/ ص 2 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


( 
( 
( 
) خواندمیر» دستور الوزراء» ص ۳٤۷١‏ . 
( 
( 
( 
( 
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الالتحاق بخدمة الوزير شمس الدين الذي وعده بوظيفة › وقام بأخذ صورة العريضة وعرضها 
ر د کو و و ا ا و > العو الاو 
للايلخان أحمد تكودار يفتح الباب على مصراعيه للطعن في مجد الملك نفسه واتهامه بالتواطؤ 
مع أرغون ضد أحمد تكودار فكأنه بتصرفه هذا كالباحث عن حتفه » وهذا ما حدث بالفعل › 
فقد اصدر أحمد تكودار أمره بأن يقوم سونجاق نويان القائد الأعلى لجيوشه » وأحد كبار 
الأمراء المغول » وكان يدعى آروق بالتحقيق مع مجد الملك فيما نسب إليه › فأجبر أولاً على 
رد كل الأموال التي كان قد استولى عليها من أسرة الجوينيين › ولم يردها إلى خزانة الدولة 
وسلمت مع كميات كبيرة من الأقمشة والأمتعة لعلاء الدين . 

وفي اثناء التحقيق وجد المحققون بين امتعة مجد الملك قطعة من جلد الاسد عليها خط 
غير مقروء › وقد كتب عليها شيء غير مفهوم » ولأن المغول يكرهون السحر أشد الكراهية 
فقد ارتاعوا من تلك الكتابة » وقدموه للمحاكمة › ودار التحقيق حول تلك المسألة » واستدعي 
الكهنة والسحرة فقالوا: ((تنقع هذه التعويذة في الماء > ويشرب مجد الملك عصارتها لكي 
يلحق به شر هذا السحر)). 

ثم ألزموا مجد الملك أن يقدم على هذا العمل › ولكنه رفض لأن تلك التعويذة كان قد 


بعد ذلك امر أحمد تكودار بتسليم مجد الملك إلى أصحاب علاء الدين ١‏ فقشقل في 
جمادى الأولى سنة (١۸٦٠ه-۲۸۳١م)‏ وأرسل رأسه وأطرافه إلى خمسة أقاليم من أقاليم 
الدولة للتشهير به ولعدم وفائه وخيانته وک خو نامير ا ا 
الملك بمائة دينار من حاكم تبريز وقد نظم أحد الادباء حول هذا الموضوع فقال : 

لقد صرت لبضعة ايام تعبث برئاسة الديوان 
)( خو اندمیر › دستور > ص ۳٤۸‏ ؛ جمال الدين»› علاء الدين» ص °۷ : 
(( الهمذاني› جامع التواريخ› مج" | ج۲/ ص ٤‏ ص ٩٩°‏ . 
(( الهمذاني» المصدر والصفحة نفسها . 
(( خصباك› الادارة الايلخانيةء ص ۸/٤‏ . 
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واصبح هدفك هو البحث عن الملك والمال والسلطان 
والان أخذ كل اقليم من الاقاليم عضواأ من اعضائك ('. 
وانتهى بذلك مجد الملك › كما انتهت معه المؤامرة في ليلة الاربعاء الثامن من جمادى الاولى 
سنة (١۸٦ه/۲۸۳١م‏ )7 » كما اقدم المغول على الفتك بجميع افراد اسرته واعوانه 
ومؤيديه ") » اما طعنأً بالخناجر › واما رجما بالحجارة ثم احرقت اجسادهم © » فكان مقتقل 
مجد الملك درساً لغيره وسيفا مسلطا على كل من يعمل مع المغول ويخونهم » اما علاء الدين 
والذي ناصبه مجد الملك العداء › فإنه استمر في منصبه وبرئ من التهم التي تقول بها مجد 
الملك ونال احترام أحمد تكودار ‏ » ويروي ابن الفوطي ان علاء الدين ارسل جماعة من 
اصحابه ومعهم راس مجد الملك وكتب معهم كتاب باللغة العربية يعبر فيه عن فرحته ونصره 
وشكره وامتنانه لله الذي خلصه من العدو الشرس ٠‏ الذي لاقى فعله السيء › جاء فيه: ((من 
صاحب الديوان » اضعف عباد الله تعالى: اما بعد الحمد لله منقذ العباد من الذين طغوافي 
البلاد » فاكثروا فيها الفساد »> فصب عليهم ربك سوط عذاب » إن ربك لبالمرصاد ...)). 
ولم تطل حياة علاء الدين بعد ذلك اذ توفي بعد ستة اشهر من موت خصمه وذلك في 
الر ابع من ذي الحجة عام ۸١(‏ ه٤۲۸‏ ١م)‏ » فأمر أحمد تكودان إكراما له وتعظيما لقدرة 
واعترافا بخدماته للدولة المغولية بتنصيب ابن أخيه هارون بن شمس الدين مكانه (. 
۳- الصراع على السلطة بين أحمد وأرغون ودور الجوينيين في هذا الصراء: 
بعد وفاة اباقاخان أواخر سنة (١٠۸٠ه/۲۸۲١م)‏ . انقسمت الأسرة الحاكمة إلى فئتين 
على من يخلف اباقا على سدة الخانية › الفئة الأولى ترغب في تنصيب أرغون بن اباقاخان 


۱ 


(/) خواندمیر» دستور الوزراء» ص ۹٤۳-ص‏ ۲۰۰ . 
(/) الهمذاني» جامع التواريخ» مج٣|/‏ ج/ ص ٩1‏ . 

() العزاوي» تاريخ العراقء» ج١‏ / ص "٠٠‏ . 

() الشيرازي» تاریخ وصاف» ص ٠۰۹‏ . 

(/) فهمي» تاريخ الدولة المغوليةء ص ٠١۸‏ . 

() ابن الفوطي» الحوادث الجامعة» ص ٤١١‏ » ص ٤١١‏ . 

() فهمي» تاريخ الدولة المغوليةء ص ٠١۸‏ . 

(© نا الفوطي الحو ادت الجاعة كن ا ۶ المتضرور اردان اة امطركة حن 0 
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بصفته الوريث الشرعي والأحق بمنصب الايلخانية » فضلا عن ذلك كانت تلك رغبة اباقاخان 
قبل وفاته ('). 

أا الفئة الثانية يمثلها كبار الأمراء عن الأسرة الحاكمة التي ترى ضرورة التمسك بأحكام 
الياسا الجنكيزية والتي تعطي اكبر آفراد الأسرة الحق في تولي العرش ٠‏ وهذا ما ينطبق على 
او کر کر او و ا 
وأمام هذا التعارض اجتمع الأمراء والنبلاء وعظماء المغول على اثر وفاة اباقاخان » ورأوا 
أن من الضرورة اختيار ايلخان جديد » وذلك منعا للخلاف وحتى لا يحصل الخلل في شؤون 
الدولة » وأخيرا تم اتخاذ القرار واجمعوا على انتخاب أحمد تكودار ' الأخ الأكبر لأباقاخان 
> ونصبوه ايلخانا وذلك في القوريلتاي الذي عقد في ((الاتاغ)) في٠۲‏ محرم سنة 
(1۸۱ھ/ ۱۲۸۳م( . 

وفي يوم الأحد ١١ربيع‏ الأول من سنة (١۸٦٠ه/۲۸۳١م)‏ أعلن الأمراء بغياب أرغون 
تتضوتب أحمد تكرذان اانا خا لاه أاقاخان المترفى وق الأع راء الود وكتوا 
ال ك 

وكان أول إجراء اتخذه أحمد تكودار بأن عهد بحكومة خراسان التي كانت تحكم من قبل 
أرغون في عهد اباقاخان إلى شمس الدين وأضاف إليه مازندران والعراق وآران وآذربيجان 
لیحکمها بمفرده » فولی شمس الدين ابنه هارون على دياربكر والموصل واربل › وأمّا حكومة 


(') ابن الفوطي» الحوادث الجامعة» ص ١١‏ ؛ الشبيبي» مؤرخ العراق» ج۲/ ص ٠٤۸١‏ . 

() المنصوري الدوادارء زبدة الفكرة» ص ۲٠۸‏ . 

(7) ابن خلدون» تاريخ ابن خلدون» ج٠‏ / ص ٥٤١‏ ؛ ابن تغري بردي» المنهل الصافي والمستوفي بعد 
الوافي» تحقيق: نبيل محمد عبد العزیز» مصر» ۸٥۹١م»‏ ج۲/ ص ٠١٤١‏ ؛ غياث الدين» التاريخ الغياثي› 
ص ٤١‏ ؛ البيرابوناء تاريخ الكنيسة السريانية الشرقية من العهد المغولي إلى مطلع القرن التاسع عشر› 
دار المشرق»› بيروت»› ج۲ › ص ٠٤١‏ . 

() الاتاغ: مدينة تقع شمال أذربيجان وجنوب القفقاز وشرق أرمينيا حالياء الصيادء الشرق الإسلامي» ص 
۲ -. 

(/) ابن العبري» تاريخ الدول السرياني» ص ۲۷١‏ . 

() ابن العبري» تاريخ الدول السرياني» ص ۲٦۹‏ . 


الغراة ا غطاها حه عا انر رق اء كرو خسن اين هذه الفاصب نظن لور 
في إيصال أحمد تكودار إلى منصب الايلخانية . 

لقد كان أرغون يحقد على الجوينيين لأنه كان يظن أنهم دسوا السم لوالده " » فأراد 
ااا هة و رامن اعد كور ا ا ن اح كدر رق ا اه کا 
أنه استمر بملاحقتهم وطالبهم بأموال الضمان حتى انه عندما قدم إلى بغداد ولم يجد علاء 
الدين » سأل عن أحد نوابه › فلما اخبروه بأنه توفي أمر بإخراجه من القبر وألقى جته في 
الطريق » تم قبض على بقية نواب علاء الدين » وشرع في مطالبتهم ومؤاخذتهم › فلما بلغ 
ذلك الخبر الى علاء الدين تأثر اا شدیدا واعتراه صداع شدید جدا دى إلى وفاته کے 
مدينة آران في ٤‏ من ذي الحجة سنة (١۸٠ه/۲۸۳١م) ‏ » وحمل الى تبريز ودفن فيها ) 
ا ن أت عاو ن کک عل ت فا دك تن وود 
اوا کے ال قرف ا جات اید ودار کد ا غو 

كما أن أرغون قام بأعمال ظلم وتعسف على سكان خراسان التي استولى عليها وقام 
بالاعتداء بالقتل على وجيه الدين زنكي بن عز الدين طاهر الذي كان يشرف على الشؤون 
المالية والإدارية في منطقة خراسان › واستولى على الأموال العامة ". 

وزاد حقد أرغون على عمه أحمد تكودار بسبب اعتناقه الدين الإسلامي » ونشر هذا الدين 


بین طوائف المغول )0( > وتحويل معابد الأصنام إلى مساجد » وکان اوه تکودار يحترم 


اا ی ی ا ا ا و 

() الجويني» تاريخ جهانكشاي» ج٠١/‏ ص ۳١‏ ؛ ابن العبري» تاريخ مختصر تاريخ الدول السرياني» ص 
٨۸‏ ؛ الشیرازي» تاریخ وصاف»› ص ١١۹‏ . 

() خواندمیر» دستور الوزراء» ص ۲۰۱ . 

oa ea ec a O 

() ابن الوردي» زين الدين عمر» تاريخ ابن الوردي» تحقيق: أحمد رفعت البدراوي» طا (بيروت› 
E E E eae‏ فن 
اک كت الان کن ١‏ 

0 ی و ی ا کن 

اا و ا 

Moa e a aa E O 
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الضا4 وب اء العن كن ها الت من جات اح کور سس في تة 
الأمراء المغول عليه فاتخذ أرغون من اعتناقه للإسلام دينا له ذريعة للصراع معه » وأثار 
بذلك عشائر المغول وأزعجهم ‏ » فشكوه إلى الخان الأعظم قوبيلاي خان الذي كان يعده 
المغول منذ عهد أبيهم هولاكو رئيسهم وكبيرهم ‏ » فانحازوا إلى جانب أرغون في 
الصراعأ » بمؤامرة أدت إلى مقتل أحمد تكودار واعتلاء أرغون عرش الايلخانية وذلك سنة 


(۸ه/١۲۸١م)‏ » وسيتم التطرق اليه في الفصل الثاني. 


٤‏ - نكبة الجوينيين: 

بعد أن اعتلى ارغون العرش الايلخاني سنة (۸۳٦٠ه/١۲۸١م)‏ وصلت الأخبار إلى 
شمس الدين بان أحمد تكودار قد قتثل وان أرغون حل محله فغادر مدينة أصفهان إلى قم › 
ونزل بالمشهد الشريف المعروف بمشهد فاطمة بظاهر المدينة › ثم فكر في الرحيل الى شيراز 
وهرمز على ان يتخذ من هناك طريقه الى الهند ‏ › ليقضي بقية حياته لأنه كان متأكدا بأنه 
هالك لا محالة وان الايلخان الجديد سوف يقتص منه لسابق موقفه في عهد أحمد تكودار › 
لكنه تراجع عن هذه الفكرة خشية ان يثير أرغون جام غضبه على أفراد الأسرة › وينزل بهم 
عقابه الرهيب » ويستأصل شأفتهم. فقال شمس الدين في هذا الشأن: (( ليس من المصلحة أن 
ارحل واترك أولادي أسرى في أيدي المغول » وإنما الصواب هو أن نتوجه إلى الحضرة › 
ن ات ارخا عاط رقن عن وا د ا دة فو ار وا 


ف ارضنى بقضاء اه و ألم اله امن وف ظل اما بقكر فى .هذا الأمر: 


(/) المنصوري الدوادارء زبدة الفكرة» ص ۲۳۷ ؛ ابو الفداءء المختصر» ج۲/ ص ٠٠١‏ » ابن خلدون» تاريخ 
ابن خلدون» ج٠/‏ ص ٥٤١‏ ؛ ارنولد» توماس» الدعوة إلى الإسلام» ترجمة: حسن إبراهيم حسن» مكتبة 
النهضة العربيةء القاهرة» ۱۹۷۱م» ص ۲٠۳‏ . 

() فهمي» تاريخ الدولة المغولية» ص ٠۷١‏ . 

(7) الصيادء الشرق الإسلامي» ص ٠١۷‏ . 

(أ) الجاف» الوجیز» ج۲ / ص ۲۹۸ . 

() خواندمیر» دستور الوزراء» ص °٤‏ . 

(/) الهمذاني»› جامع التواریخ» مج ۲| ج۲/ ص ٠۲۹‏ . 
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افق أن ول اة الما مام الاين افر وي مرف ا من فل ارغرن لفك أخر ال ميش 
لن كما قم ابض الاك (بوسف كا6 الى كان صهر ا له ٠‏ ققرن المسير الى الالخان 
ارغون على امل ان تكون خدمته الطويلة للمغول شفيعا له عند هذا الأيلخان › وفي ساوة قابله 
ايضا أحد امراء ارغون ويدعى ((قوماري)) فقام بطمئنة شمس الدين وتأمينه على حياته › 
وابلغه عفو ارغون حيث قال له أن أرغون يقول: ((حيث أن الله تعمالى شملني برعايته › 
ومنحني تاج أبي الطيب الذكر وعرشه › فاني قد عفوت عن ذنوب كل من أذنب › فإذا بادر 
صاحب الديوان بالحضور » شملناه بعطفنا)). 

سر شمس الدين بذلك وذهب إلى تبريز في رجب (۸۳٦ه/‏ ١۲۸٠م)‏ ونزل ضيفا عند 
صديقه أمير الأمراء بوقا » فاصطحبه في اليوم التالي إلى بلاط الايلخان ليؤدي له فروض 
الطاعة والولاء > غير ان ارغون لم يأبه به كثيرا » كما أنه لم يبد غضبا عليه » ولم يزاول 
شمس الدين بعد ذلك أي عمل سوى النيابة عن بوقا » أملا أن يقضي بقية حياته في أمان بعيدا 
عن كيد الكائدين ٠‏ لكن سرعان ما نشب خلاف بينه وبين صديقه القديم بوقا نتيجة الدس 
والوشاية من قبل الأتباع الذين صاروا يحذرون بوقا » ويخوفونه من شمس الدين نظرا لاتساع 
نفوذه وما يتمتع به من ذكاء وفطنة ‏ › كل تلك المخاوف جعلت بوقا يتخلى عن صداقته 
لشمس الدين » فاتهمه عند أرغون بأنه جرع والده اباقا السم » وألصقت به تهم كثيرة» فأمر 
الايلخان بمحاكمته » ولم ينفعه دفاعه عن نفسه (). 

ثم طالبوه بدفع الفي تومان › لكنه عجز عن تسديد هذا المبلغ » فأمهلوه مدة لدفعه فبدا 
بالاقتراض من التجار ) ومن أصحابه وأصدقائه قريبا من أربعين تومانا من الذهب وقال: 
((ليس عندي نقود قط » لأني ما كنت ادفن الذهب كالجهال » وكل ما كنت احصل عليه كنت 


ادفعه للخزانة)) »› ثم أرسل إلى بوقا مرة أخرى يقول: ((أيها الأمير لا تعمل على إيذائي › ولا 
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تعلم الملك قتل الوزراء › فإنهم اليوم يقتلونني » وسرعان ما يقتلونك أيضا. فتأكد من 
ذلك))(. 

واستمر شمس الدين في إنكار وجود أموال أخرى معه » فتأكد انه سيقتل لا محالة وكانوا 
يضربونه ويهينونه » وقبل أن يقوموا بقتله سأل المهلة ساعة يوصي بها فأمهل فكتب بخط يده 
وصية بالفارسية قال فيها: ((عندما تفاءلت بالقرآن: جاعت هذه الآية: إن الزیے الوأ رسآ 


م 3 2 > 3 


ثم أستمموا E‏ لم کر ڪڪ NL E E‏ الى کشر ویڈو ) 
( فالباري تعالى بعد أن رفع قدر عبده في هذه الدنيا الفانية » ولم يحرمه غاية من الغايات › 
أراد أن يبشره بالحياة الباقية › في هذه الدنيا الفانية ... ألا فليعلموا أنني قد قطعت كل صلة 
بهذه الدنيا ¢ واني متخد طریقی ا الآخرة ¢ فليمدوني بدعاء الخير . .. وليقر أوا الأبناء = 


حفظهم الله- السلام. وقد أودعتهم الله تعالى › والله لا يضيع ودائعه e‏ 


ثم ألقى بهذه الورقة ه أمام الحراس » فلما قرأوها › ل جوا فعا كرا الاموال ۲ ف رده 
((توقلقوق قراونا)) من قبيلة الجلاير ضربا مبرحا بالهراوة » ولكن لم يجد ذلك نفعا › وأخيرا 
صدر الأمر بقتله › فقتلوه على باب مدينة ((أهر)) بأذربيجان بعد صلاة العصر يوم الاثنين ٤‏ 
من شعبان سنة (۸۳٦ه/٤۲۸١م)‏ رحمه الله »> ودفن إلى جانب أخيه علاء الدين في 
مقبرة (جرنداب) معروفة هناك (). 
وهكذا كانت نهاية هذا الرجل الكبير الذي وزر مدة تسع وعشرين سنة لوالد أرغون وعمه 
وجده »:وكانت الذولة كلها بيده ((وكائت هذه آخرة مثل ذلك الرجل العظيم الهيوب الحكيم التي 


كت ادرا سره معا رة وکن عدو لل وال رة ركان كابلا اح 


اا ی ت اا ا 

سور فك ا 

() الهمذاني»› جامع التواریخ» مج۲/ ج۲/ ص ٠١۳-۱۳۲‏ . 

(أ) الهمذاني» جامع التواريخ» مج/ ج۲/ ص ٠۳۳‏ ؛ الجويني» تاريخ جهانكشاي» ۳١/١‏ ؛ اليونيني»ء ذيل 
مراة» ۲۲۷/۳ ؛ الكتبي» فوات الوفيات»› ٤٥٠١/۲‏ . 

(/) العزاوي» تاريخ العراق› ٠٤/١‏ . 
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السياسات والتدابير والتواضع الحسن. ويقولون عنه أنه ما سبقه أحد بالسلام بل هو كان يبتدئ 
من نقدم إليه))('. 

کال سن ان مكمه الكرك ا با رة انرك و التقلضن مم اقول 
ابن الفوطي في حوادث سنة ثلاثة وثمانين وستمائة : ((وفيها يسأل السلطان أرغون عمن 
تخلف من أولاد شمس الدين محمد بن الجويني صاحب الديوان > فاخبر بهم فأمر بقتلهم > اما 
مسعود فإنه كان قد أعرس منذ ليال ...))7 » وأمّا فرج الله فإنه كان صبيا في المكتب فلما 
اخر ج ليقتل توهم أنهم يريدون تأديبه فصاح ((والله ما بقيت ادع الكتاب › فبكى الناس رحمة 
له وقتل » ثم قتل أخوه نوروز بأرض الروم » وقتل أخوهما مسعود بتبريز ‏ » وكذلك قتل 
ابنه الأخر ويدعى شرف الدين هارون › كان يعد أحد فضلاء عصره قتل بوشاية فخر الدين 
المستوفي القزويني وكان قتله في شهر جمادي الآخرة سنة (٥۸٦٠-۱۲۸۷م)‏ بأمر أرغون › 
ولم ينج من أبناء الصاحب إلا فرد واحد هو زكريا الذي كان في الابخاز (. 

لاك أن قل هذه الضفرة المختارة من الجوينيين كان تذيرا بانحطاط السياسة الذأحلية فى 
دولة المغول في إيران. وقد لوحظ هذا الانحطاط بصفة خاصة في كل المسائل المتعلقة 
بالشؤون المالية > وتصادف أن اغلب من كانوا على رأس الإدارة المالية تتقصهم الكفاءة 
والخبرة » ويعوزهم الإخلاص والنزاهة » فلا غرو أن كانوا دائما يغامرون بسمعتهم 
ويضحون بأنفسهم ويعدونها كفارة اخطائهم » ولقد حدث هذا بالفعل بعد أن أودى المغول بحياة 
اكا ءالخا 


والنشر والتوزيع» ط١‏ »> بیروت»› لبنان»› ۷ م» ص ° 


الفصل الثاني 


بوقا وسعد الدولة اليهودي ودورهما ئي الصراع على السلطة على عهد 
الایلخان أرغون ,1۹۰-1۸۳ ۵)/(٤۱۲۹۹-۱۲۸۲م)‏ 


أو لا بوا و الصراع على اة 
-١‏ أرغون يكافئ بوقا بتقليده منصب الوزارة. 
أ- دور بوقا في إيصال أرغون إلى منصب الايلخانية 
ب- نقلد بوقا منصب الوزارة. 
1- بوقا والانقلاب على أرغون ومقتله. 


ناء سك ادر النهودى و الضر اع على اة 
-١‏ تكليف أرغون لسعد الدولة اليهودي بأعباء الوزارة. 
والنصارى. 
٣‏ نهاية سعد الدولة ونكية اليهود. 
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بوقا وسعد الدولة اليهودي ودورهما في الصراع على السلطة في عهد الايلخان 
أرغون 
أولا: بوقا والصراع على السلطة 


-١‏ أرغون يكافئ بوقا بتقليده منصب الوزارة. 
أ- دور بوقا في إيصال أرغون إلى منصب الايلخانية (۸۳٦ه/١۸١١م):‏ 
يعد بوقا من أشهر أمراء الجيش المغولي على عهد الايلخانيين وقد اضطلع بدور كبير 
في الصراع الذي دار بين أحمد تكو دار والأمير أرغون » حيث تمكن من خداع أحمد تكودار 
وإيصال أرغون إلى منصب الايلخانية » وتفاصيل ذلك أنه في آخر معركة وقعت بين الايلخان 
أحمد تكودار والأمير أرغون عند قرية آق خواجة القريبة من مدينة قزوين في “٦‏ صفر سنة 
( 1۸/1۸۲م( انتهت بوقوع أرغون اسا دة اع تكودار الذي أودعه السجن ولم يقم 
بقتله رغم نصيحة عليناق أحد قادة جيوشه بأن يقتل أرغون إذ قال له: ((حيث أن العدو قد 
وقع في يدك فالأولى أن تجهز عليه في هذه الليلة)) فقال احمد تكودار: ((انه لا يملك جندا ولا 
مالا فماذا عساه أن يصتع)) وكان ذلك خطاً فأدحا من جانب أحمد تكودار لأنه دقع حياته ثمتا 
ا س را کا مرن لے جات رن کون دمت 
الأمير بوقا الذي استغل حماقة أحمد تكودار عندما غلبه الحنين إلى زوجته توداي خاتون التي 
كان قد تركها في مقره الأصلي › فقرر الذهاب إليها تاركاً لعليناق مهمة حراسة أرغون " » 
ثم تخرك مع خاضتة تاركا أسرته وغشيرته وطلب من الأمير بوقا الذهاب مع »> إلا أن 
الأمير بوقا بيّت المكر والخديعة لأحمد تكودار واستأذنه في التخلف عن مرافقته بحجة أنه 
يريد المشاركة في حفل زواج أحد الأمراء ممن تربطه به صلة وثيقة › فسمح له أحمد تكودار 


ذلا (). 


)ا( الهمذاني» جامع التواريخ» مج |٣‏ ج۲ /إص ۲ ؛ الصيادء الشرق الإسلامي» ص ۱٤٤‏ . 

(( ابن العبري» تاریخ الدول السريانيء ص ۲ ؛ الجاف» الوجيز» ج۲ /إص ۹ ؛ الشبيبيء مورخ 
العراق› a‏ | ص oo‏ ؛ طقوش› تاریخ المغول العظام» ص TEY‏ 

(( الهمذاني» جامع التواريخ» مج ٣/ج‏ /إص ۲ :ص ۱۱۲ ؛ خواندمیر › دستور الوزراء»ء ص ۲٥۹۲‏ . 
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في تلك الأثناء كان أرغون في سجنه كيبا يتوقع القضاء عليه في أي لحظة »› وكانت 
زوجته بولفان خاتون تطيب خاطره وتشجعه على التحمل والصبر وأنٌ الأيام مليئة 
بالمفاجئات» وكان بوقا واعترافا بما كان لأباقاخان والد ارغون من فضل عليه يخطط للإيقاع 
بالسلطان أحمد وإيصال أرغون للايلخانية › وبدأً بوضع خطة وكشفها لكبار الأمراء وتتلخص 
فی القضاء على السلطان أحمد وإطلاق سراح أرغون 0 > وذكر للأمراء أن السلطان أحمد 
بتأثير صاحب الديوان - يوطد دعائم الإسلام » ويقوض أسس الدولة المغولية التي أسسها 
جنک خان نل نحمل كا القضاء ها 7 فو فة الأنر اء عل ذو الط + وتر كوا اة 
التنفيذ. 

استغل بوقا غياب السلطان أحمد وانشغال عليناق بالسكر ليلا ونهارا واتفق مع أخيه 
آروق وعدد من الحراس على تنظيم لقاء له مع أرغون › على ان يقوم آروق بإقامة حفلة 
كبيرة للهو والشراب ويدعوا لها عليناق ‏ » فلما دعاه أجاب عليناق: ((أنٌَ هذه الليلة هي 
نوبتي في المحافظة على أرغون » فلا استطيع أن انشغل بالشراب)) » ولكن جوشكاب الذي 
كان من ضمن المتآمرين وعده بالمحافظة على أرغون › وهذا ما سهل لبوقا مهمة الوصول 
إلى أرغون الذي فوجئ بالأمر وظن أن في الأمر مكيدة له إلا أَنٌ الفرسان اخبروه ((أنَّ بوقا 
اما لوقا ء لك > قد ,حمل الأمر اء الأتجال :و الجتود على ترا »وق خخبر لكي 
ينقذك))/“ء عندها استشعر أرغون بصدق نوايا بوقا في إنقاذه » فأخذه بوقا إلى داره وهناك 
اتم رة ن الارن كرود الح د ابرغ لى كن الكل حن كان ةة 


أسرف في الشراب إلى حد الثمالة › فنام في الحفل » فهجم عليه أحد أتباع بوقا فقتله () › 


E N O RS TO TEL TE TET 
Aa 

() ابن الفرات» تاريخ ابن الفرات» ٣/۸‏ . 

0 ن ری تر تخ مكتضر لرل هن ۴2۸ اقداي جاع الترار ب ا خن ١١‏ اض 
١‏ ؛ المنصوري الدوادارء زبدة الفكرة» ص ۲۳۸ ؛ أبي الفداءء المختصر» ج۲/ ص ٠٠١‏ ؛ ابن 
الوردي» تاريخ ابن الوردي» ۲/إص ۰". 

() الهمذاني» جامع التواریخ» مج۲/ ج۲/ ص ۱۱١/۱٤١٤١‏ ؛ ماركوبولو» رحلة مارکوبولو» ص .٠٠۸‏ 

(/) الهمذانيء جامع التواريخ» مج » ج۲/ ص ١١١/١١١‏ ؛ ابن العبري» تاريخ الدول السرياني» ص ۲۷۲ 
؛ أبو الفداءء المختصرء ٠٠١/١‏ ؛ ابن الوردي» تاريخ ابن الوردي» "٠٠/۲‏ . 


1۸ 


وفصل رأسه عن جسده » وألقى به في الخارج وفي الليلة ذاتها أجهزوا على كل الأمراء وقادة 
الجيش ممن كان في الحفل ‏ » حدث كل ذلك ليلة الثلاتاء ۸١ربيع‏ الثاني سنة 
(1۸۲ھ/۱۲۸ء)0. 

في تلك الأثناء وصلت الأخبار إلى السلطان أحمد وهو في طريقه إلى مقر إقامة 
زوجته توداي خاتون حيث لقيه جندي من حرس عليناق ليقول له: ((أنهم قتلوا جميع أتباعك 
واتفقوا على قتلك » ولقد افلت الزمام بحيث لا يمكن تدارك الأمر › فإذا كان لك القدرة وأمامك 
فرصة فلذ بالفرار وانج بجلدك))'. ثم انفض عنه الأمراء لما رأوا أن القتال ليس في 
صالحهم وتركوا السلطان أحمد يواجه مصيره المحتوم حيث التجأً إلى معسكر والدته قوتوي 
خاتون وذلك في يوم الاثنين ثاني جمادى الأولى سنة (۸۳٠ه/١۸١ءم)‏ لتنقض عليه فرقة 
من جند القراونة التابعين لأرغون المعروفين بوحشيتهم وشراستهم » فنهبوا المعسكر وجردوا 
قوتوي خاتون من ملابسها مع عدد آخر من الخواتين ثم سلموا السلطان أحمد لأرغون وبدوره 
سلمه لأبناء عمه قونقرتاي الذي بدورهم قاموا بقتله 7 › انتقاما لمقتل أبيهم من قبل على يد 
السلطان أحمد. 

بعد ذلك عقد الأمراء مجلس قوريلتاي في نواحي همدان لاختيار خليفة لأحمد تكودار 
وقد كان يرأس القوريلتاي الأميران هولاجو وجوشكاب وفي هذا المؤتمر قال بوقا: ((أنَ الملك 
ينتقل بالوراثة إلى الابن من أباقا إلى ابنه الأعقل والأكمل أرغون)) ثم تحدث قائلا: ((ما دام 
هذا السيف في يدي » فلن يرتقي أحد العرش سوى أرغون))(“. 

عندئذ احتدمت الخلافات بين الأمراء وكادت أن تعصف بالجميع بسبب وجود عدد من 


مر اء عارك تقصيب أرغرن الا أنه قادرا في النماية إلى رشدهم باتخاب أرغرن ااانا 


() ابن العبري» تاريخ الدول السرياني» ص ۲۷۲ ؛ المنصوري الدوادار» زبدة الفكرة» ص ۲۳۸ . 
() الهمذاني» جامع التواريخ» مج؟/ ج۲ / ص ٠١١‏ . 

(7) الهمذاني» جامع التواريخ» مج | ج۲/ ١١١‏ . 

(أ) ابن الفوطي» الحوادث الجامعة» ص ۲۰۱ ؛ الشیرازي» تاریخ وصاف» ص -٠۴١‏ ص .٠١١‏ 
(( 


° 


الهمذاني» جامع التواريخ» مج"/ ج/ ص IRN SIIY‏ ؛ ميرخواند »> روضة الصفاء ج° /| ص TEY‏ 
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للدولة الايلخانية ‏ حيث جرت مراسيم التولية في موضع يقال له ((أب تور)) من نواحي 
يوزاغاج ثم قام كبير أبناء الأسرة هولاجو وآخذ بيد أرغون اليمنى › واخذ الأمير المقرب إليه 
انبارجي بيده اليسرى » وأجلساه على العرش » وطوق الجميع أعناقهم بالأحزمة حسب 
العادات المتبعة ثم ركعوا له » وتناولوا الكؤوس » وعمدوا إلى اللهو والشراب '. 
ب- تقلد بوقا لمنصب الوزارة: 

كافاً أرغون خان (۸۳٦ه/٤۲۸١م)‏ الأمير بوقا على جهوده في إيصاله إلى منصب 
الايلخانية بأن جعله وزير وفوضه النيابة والإمارة في كل صغيرة وكبيرة من مصالح 
البلاد > وأمر بأن ينثر على رأسه مقدار كبير من الذهب » بحيث أوشك أن يختفي تحته مكافأة 
له > والحق أن بوقا كان يستحق هذا التكريم من قبل الايلخان الجديد › فهو كما يقول رشيد 
الدين: ((كان من بين المغول رجلا كفوءا ذكياً للغاية » كما كان ذا رأي وتدبير))(. 

بعد ذلك اصدر أرغون خان سنة (1۸۳ه/٤۱۲۸ءم)‏ ا يقضي بأنه لا يحق لأي 
شخص أن يقاضي بوقا مهما ارتكب من جرائم إلا بموافقة الايلخان » كما منحه الخان الأكجر 
قوبيلاي قان لقب جنكسانك (الأمير الكبير) تقديرا له على جهوده في خلع السلطان أحمد 
ومحاربته عقيدة الإسلام التي اعتنقها هذا السلطان والتي أصبحت تهدد الكيان المغولي كحكم 


وثني بالزوال (. 


)١(‏ الهمذاني» جامع التواريخ» مج ۲ / ج/ ص ٠١١-٠٠١‏ ؛ اليونيني › ذيل مرآة» ج۳» ص ۲۲٢‏ ؛ أبو 
الفداء» المختصر»ء ج/ ص ٠٠١‏ ؛ الذهبي» تاريخ الإسلام» ج١٠/‏ ص ۸١‏ ؛ الكتبي» فوات الوفيات› 
ج۲» ص ٠٥‏ ؛ ابن تغردي بردي» المنهل الصافي» ج۲ / ص ٠٠١٠‏ ؛ إقبالء تاريخ المغول» ص ۲٤١‏ 
؛ العزاوي» تاريخ العراقء ج٠‏ /| ص ."٠١‏ 

() الهمذاني»› جامع التواریخ» مج | ج۲ | ص ۱۲۰-ص ٠١١‏ . 

() الهمذاني» جامع التواريخ › مج٣/‏ ج/ ۱۲۸ ؛ المنصوري الداوداري» زبدة الفكرة» ص ۲۳۸ ؛ مرتضى 
أفندي» كلشن خلفاء ص ٠١١‏ ؛ إقبال» تاريخ المغول» ص ۲٤١‏ ؛ القزازء الحياة السياسة في العراق» ص 
٩‏ ؛ عمر» تاریخ إیران» ص ۲۰۷ . 

(/) الهمذاني» جامع التواريخ» مج/ج۸/۲٠‏ ؛ القزازء الحياة السياسية» ص ٠۹۹‏ ؛ الصيادء الشرق 
الإسلامي» ص ٠١١-٠١١‏ . 

(/) الهمذاني» جامع التواريخ» مج/ ج۲/ ص ٠١‏ ؛ الأمين» المغول» ص ٠١۸‏ . 


اخذ بوقا يتصرف في شؤون الدولة كما يشاء من دون رقيب ولا حسيب ٠‏ وازداد 
نفوذه يوما بعد يوم إلى حد أن أوامر الايلخان لم تكن تنفذ إذا لم تختم بختمه الأحمر ( › 
وانفرد في الحكم ولم يعد للايلخان من سلطة سوى الاسم » وفي هذا السياق أشار رشيد الدين 
الما د 3 ((ن ا بهذ الك فة ٠ا‏ آله هل ك ما اد درن ان م ااك 
ومشورة من الأمراء » وينفق الأموال وفق هواه › ولا يعد الناس أن أرغون هو الملك » بل 
يعترف الجميع ببوقا وحده » وقد وصل الأمر إلى حد أن أمير علي والي تبريز (العاصمة) 
كان لا يلتفت إلى أي فرمان أو بايزة ") مالم يحمل بصمة خاتم بوقا الأحمر وإلاً عاد حامل 
الفرمان بخفي حنين))" » وقد أشار ابن العبري إلى أن بوقا: ((قد ارتفعت منزلته جدا حتى 
أن أبناء الملوك والملكات والعرائس والقادة كانوا يقفون على باب داره يطلبون أرزاقهم 
ومعاشاتهم » وأصبح الملوك والأمراء في بلاد التتر يأتمرون بأمره ويحملون رايته الحمراء 
... وكان يهابه جميع العسكر المغولي وسائر الأمراء والسلاطين والكتاب))(“. 

كل تلك الصلاحيات جعلت من بوقا شخصا شديد الغرور بالمال والجاه » وبدا ينظشر 
بعين الازدراء والاحتقار إلى خواص أرغون خان والمقربين إليه » فكانوا متأثرين منه لهذا 
السبب » وصاروا يحقدون عليه ويبلغون أرغون عن غروره وکبریائه وما حصل عليه من 
مال وفير بوقت قصير » غير أنٌَ أرغون خان لم يكن يأبه بذلك كثيرا مراعاة لحق بوقا 
علیه(). 

وكان آروق أحد إخوة بوقا الذي عهد إليه أرغون بولاية العراق مكافأة على جهوده 
في إيصاله للايلخانية " وكان يعيش في بغداد لا على طريقة الأمراء بل على نحو ما يعيش 


الملوك» ولم يكن يحترم رسل أرغون خان » ولم يكن يرسل أموال بغداد إلى الخزانة بل كان 


(/) بايزة: لوحة من الذهب أو الفضة عليها علامة تهدى إلى من يثق بهم المغول من رجال الدولة ويتمتع 
e‏ اف ر ا کن 

(( الهمذاني» جامع التواريخ» مج ۲/ج /إص EY‏ 

(( الهمذاني» جامع التواريخ» مج ٣/ج‏ /إص ا 

EEN ابن الفوطي»› الحوادث الجامعة ص‎ (١) 


۷۱ 


بجحتقظ بها فة و كانت تل خسماة رمان اى :(خمس مان دفار فضا فن تة غل 
الرعية وكانت الشكاوي ضده تصل تباعا إلى أرغون ومن تلك الشكاوي ما ورد عن دياربكر 
مفادها أنه يتدخل في شؤونها ويفرض سلطته عليها دون موافقة الايلخان . 

استمر خصوم الأمير بوقا في الكيد له وعلى رأسهم طوغان قهستان الذي يعد من 
آک آر اء العر ن فى الك كتا اكان را لمان ع ا ل ٭ ودا ان فض ران 
قصة خيانة بوقا للسلطان أحمد على مسامع أرغون خان وأخذ يخيفه من تصاعد قوة ذلك 
الوزير ومن تزايد نفوذه وقوته » وكان صدر الدين أحمد الزنجاني نائب طغاجار نويان في 
عهد ولايته على إقليم فارس يذم بوقا الذي كان يطالبه ببقية أموال الإقليم علنا وكان يقول أن 
نفوذه بلغ حد إنفاق أموال الدولة حسب هواه ودون اعتبار للأوامر الايلخانية . 

وكان أذكى خصوم بوقا طبيبا يهوديا من أهالي أبهر بزنجان ويدعى سعد الدولة بن 
صفي الدولة"' » وقد انضم إلى الأطباء الذين يعملون في البلاط الايلخاني › وكان يعيش في 
بغداد وكان كثير الاختلاط بالناس ويلم بعدة لغات ‏ كما كان على دراية كاملة بأوضاع 
موظفي العراق ومسؤوليها الماليين ‏ » وذات يوم تحدث الأطباء اليهود الآخرون المقيمون 
في البلاط الايلخاني إلى أرغون بحديث يوحي في ظاهره الكيد والوشاية ولكنهم في الحقيقة 
كانوا يهدفون إلى إدخال سعد الدولة إلى بلاط أرغون » فقالوا للايلخان أن سعد الدولة قد ركن 
إلى حياة الدعة والراحة في بغداد وأدار ظهره عن خدمة الدولة على الرغم مما يتلقاه من 


مرتب من الديوان › فلو صدر الأمر الايلخاني › فإن عليه أن يلازم الركب ويكون له نصيب 


() ابن العبري» تاريخ الدول السرياني» ص ۳۸۹ ؛ الهمذاني» جامع التواريخ» مج٣/ج۲/إص .٠٤١‏ 

() الهمذاني» جامع التواریخ» مج۲/ج۲/ ص ٠٤١-۱٤١١‏ ؛ إقبال» تاريخ المغول» ص ۲٤۸١‏ ؛ طقوش» تاريخ 
المغول العظام» ص .٠٤٠١‏ 

(") الهمذاني» جامع التواريخ» مج۲/ج۲/ ص ١۳۹-٠١۸‏ ؛ ابن الفوطي» الحوادث الجامعة» ص ٤٥١‏ ؛ أبو 
الفذاةء المختضر:/ ۴١١/١‏ : 

(أ) إقبالء تاريخ المغول» ص ۲٤۸١‏ ؛ فهمي» تاريخ الدولة المغولية» ص ٠۷١-٠۷٤‏ . 

() ابن الفوطي» الحوادث» ص ٠١٠-٤٥۰‏ ؛ العزاوي» تاریخ العراق»› .٠٠۹/۱‏ 


V۲ 


ا اين خا وال وت و س ق ا 
الدولة وأدرجه في سلك الأطباء في البلاط الايلخاني (. 

وحدث أن أصيب أرغون بوعكة طفيفة شفي منها على يد سعد الدولة فحاز ثقة 
أرغون خان » ولما أطمأن سعد الدولة إلى جانب أرغون خان ولمس حبه له › اغتنم الفرصة 
واخبر أرغون عن إسراف مسؤولي الدولة في بغداد » وقال له أن بوقا وأخاه آروق يحصلان 
الأموال الديوانية لحسابهما فلا يصل منها إلى الخزانة الايلخانية شيء ('. 

وهكذا تأكد أرغون مما كان يصل إلى مسامعه عن أفعال بوقا ولاسيما بعد ان أوفد 
سعد الدولة إلى بغداد لاسترجاع ما كان قد حصل عليه آروق وأخوه بوقا من المال العام › 
وإيفاء متطلبات الديوان › والقضاء على أوجه النقص والإهمال ومكافحة الإسراف »› تمكن 
سعد الدولة خلال مدة وجيزة من جمع الأموال الطائلة من بقايا السنوات السابقة وحصيلة العام 
الجاري وأسرع بها إلى أرغون خان (. 

لقد كان لهذا العمل تأثير كبير على أرغون خان الذي قرب سعد الدولة وخلع عليه 
واسند إليه تحصيل الضرائب والإنفاق في بغداد بعد أن عزل آروق كما اصدر أمرا بأن تكون 
الولايات الخاصة التي كانت بعهدة بوقا إلى الأمير طغاجار ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل 
صدرت الأوامر بنقل سجلات الديوان المالي من داره وعزل نوابه وأتباعه من الأعمال 
الديوانية وفي مقدمتهم الأمير علي تماغجي حاكم تبريز › كما طولب بمائة وخمسين تومانا من 
المال الذي كان قد استحصله من اقليم فارس لنفسه (). 

۲- بوقا والانقلاب على أرغون ومقتله: 

أضحى موقف بوقا حرجا بعد هذه الإجراءات وشعر بانهيار وضعه ومكانته عند 
أرغون خان وليس هذا فحسب بل أَنٌ الكثير من الأمراء اخذوا يتجنبون مصاحبته خوفا من ان 
(') خواندمیر» دستور الوزراء» ص ."٥۹‏ 
() ابن الفوطي» الحوادث الجامعة» ص ٤١١-٤٥0١‏ ؛ إقبالء تاريخ المغول» ص ۲٤۸‏ ؛ فهمي» تاريخ الدولة 

المغولية» ص ۱۷١-1۷٥١‏ . 

() ابن العبري» تاريخ الدول السرياني» ص ۳۹٠-۳۸۹‏ ؛ الهمذاني» جامع التواريخ» مج۲ › ج۲ ص ١٤١١‏ 


؛ فهمي»› تاریخ الدولة المغولية» ص ۷٥‏ . 
(( الهمذاني› جامع التواريخ› مج "| ج۲/ ص TANE‏ 


VY 


يتهموا بمؤازرته » وفي محاولة يائسة من بوقا لمنع خروج الأمر من يده عمل على استمالة 
طائفة من الأمراء وضمهم إلى جانبه ضد أرغون وكان من جملة هؤلاء قادة لعشرة آلاف 
جندي وأمراء ذخيرة وكلهم لا ينتمون بصلة قربى لأرغون خان › وكان بوقا يدرك أن هذا 
ا E O E a mad a‏ 
للإطاحة بأرغون » ولما كان جوشكاب هو من سلالة هذه الأسرة ‏ فهو ابن جومقور بن 
کر اکن وان ا وع ل٠‏ للك رمل اه ررر ل ت اررلن ارقون کان کک 
انقلب علي بتأثير وشايات طغاجار وسلطان ايداجي وطغان وغيرهم من الحاسدين لي ونسي 
حقوقي عليه وقد ثبت لديك ولدى جميع الأمراء وجملة الرعايا أنه قد ارتقى بجهودي عرش 
أبيه والآن رفع جماعة آخرين من خصومي وجعلهم موضعا لأسراره » وأنت والحمد لله من 
أرومة هولاكو خان » ولك إقبال الملك ولا يمكن تنفيذ هذا الأمر إلا بمعونتك » فإذا تقبلت 
كلامي وقمت بهذه المهمة فسوف أضحي بحياتي في خدمتك واستخلص لك العرش والتاج ذلك 
اکت کر فن ارا و کد مرن م کے اا و عتما وات ارا 
إلى جوشكاب تعجب وقال: ((سبحان الله ِن هذا الرجل قد زل عقله وصار مجنونا فمن الذي 
بختاز ملكا آخر غين أرغون.وماذا يريذ أكثر مما بلغ ؟ لأشك انه يظمع هو الأخر في العرش 
ويريد أن يخدعني بغرور الملك والسلطان › وقد لعب هذه المكيدة مع أحمد ولابد أنه يريد 
نكث العهد معي)) ثم قال للرسول عد وابلغ سلامي إلى بوقا وقل له: ((إِنٌ ما فخكرت فيه 
بشاني ,خسن ,خا = لگن فلي لا بستطيع الاعتماة على وغدك فلل صح ما قول فذون اس عك 
وأسماء الجماعة المتفقين معك في هذه القضية وأرسل هذه الوثيقة حتى اطمئن كل 
الاطمئنان)). بهذه الطريقة استطاع جوشكاب الإيقاع ببوقا عندما أرسل إليه الأخير قائمة 
بأسماء جميع الأمراء الذين اشتركوا في المؤامرة ضد أرغون خان فأسرع جوشكاب واطلع 
أرغون على ما يحاك ضده › فلما رأى أرغون تلك الوثيقة تأججت نار غضبه وقال: ((لقد 


قدمت بوقا على سائر الأمراء ووضعت إمرته وعهدت إليه بالإشراف على شؤون الرعية 


() الهمذاني» جامع التواریخ» مج۲/ج۲/ص .٠٤١-١٤١‏ 
() الهمذاني» جامع التواریخ» مج۲/ج۲/إص ٠٤٤١-١٤٩‏ . 


V٤ 


والجيش إلى أن مكر بي وكاد لي)) » وفي الحال أمر قواته بالتحرك للقبض على بوقا الذي 
فر هاربا إلى دار الأمير زنكي بن نبه الذي وشى بأمره فقبض عليه في الحال واحضروه عند 
أرغون فأنكر التهم الموجهة إليه فابرز جوشكاب الوثيقة المكتوبة وبتوقيع اسمه وأسماء 
الأمراء المتعاونين معه › عندئذ ارتعدت فرائصه وأغمي عليه وعلى الفور أمر أرغون 
بالقضاء عليه » وقد التمس جوشكاب من ارغون ان يقضي عليه بنفسه فأجابه أرغون فأطاح 
جوشکاب بر أسه بضربة واحدة وسلخ جلده وعلق رأسه ليكون عبرة لمن يتآمر على الايلخان 
> ثم شرع أرغون بعد ذلك التحقيق مع بقية الأمراء المقربين من أرغون (. 

أما مصير أروق فقد أرسل أرغون خمسمائة فارس لاعتقاله وكان أروق آنذاك حاكم 
ولاية دياربكر فضلا عن ولاية العراق فوجدوه في قلعة دياربكر يطلق عليها اسم كشاف 
فاحضروه هو وابن بوقا المسمى بفازان »› فأمر أرغون على الفور بقتلهما وذلك في التاسع 
والعشرين من محرم سنة (1۸۸ه/۲۹۰١م)‏ ثم بعد ذلك مر :ارون انال شأفة جميع 
ذرية بوقا وإخوته ونفذ على الفور أمره وکان عددهم خمسة أمراء 

فبعد ان بذل هذا الأمير جهداأ كبيرا في سبيل توطيد حكم أرغون» وعمل على 
استقراره » عندما حاول أن يتامر على الايلخان دفع حياته وحياة أسرته » وحياة جميع إخوانه 
PER‏ 

وعلى اثر القضاء على بوقا وأتباعه » خاف الكثير من الأمراء ممن كانت تربطهم 


صلة صداقة ببوقا كما أشار إلى ذلك الهمذاني قائلا : ((اشتد القلق بين الأمراء » وتفسخت 


)١(‏ الهمذاني» جامع التواريخ» مج/ج۲/إص ٠٤٤١-١٤١‏ وأشار إلى هذه الحادثة باقتضاب ابن العبري» تاريخ 
الدول السرياني» ص ۹۰ . 

. ٠٤١١-۱٤١ الهمذاني» جامع التواریخ» مج۲/ج۲/› ص‎ )١( 

() ابن العبري» تاريخ الدول السرياني» ص ۳۹۰ ؛ الهمذاني» جامع التواریخ» مج | ج۲/ ص ۱٤۸-۱٤۷١‏ ؛ 
فهمي» تاريخ الدولة المغولية» ص ٠١١‏ . 

(/) الصيادء الشرق الإسلامي» ص ٠١١‏ . 


وبادروا بالهرب والتمرد))('. 


ثانيا: سعد الدولة اليهودي والصراع على السلطة: 

-١‏ تكليف أرغون لسعد الدولة اليهودي بأعباء الوزارة: 

ارتفعت مكانة سعد الدولة وازدادت ثقة أرغون خان به بعد أن حصل مبالغ طائلة من 
ولاية بغداد » وأودعها الخزانة العامة » وثبت لأرغون خان كفاءته وخبرته وبعد نظره › 
لاسيما بعد أن أثنى عليه الأمير أردوقيا الذي كان يرافقه لتحصيل الأموال من ولاية بغداد › 
ففي حضرة أرغون خان عبر أردوقيا عن إعجابه بكفاءة سعد الدولة » ودأبه في ضبط 
الحسابات » وحسن تصريفه للأمور. فقال لأرغون خان: ((لقد ادخل سعد الدولة كل هذا المال 
إلى الخزانة العامرة على دفعتين › وذلك من ولاية واحدة » وخلال فترة قصيرة جدا » وانتهى 
من مراجعة حساباتها وتنظيمها بمنتهى الدقة ... فلو توكل إليه مهمة الإشراف على جمع 
وتنظيم أموال جميع ولايات السلطنة » لأوصل أموال الخزانة والدولة إلى درجة يحتار العقل 
الخبير أمامها ويعجز - من حيث تنظيمه أمور الرعية وتوفيره الرفاهية لأهالي كل مدينة 
وولاية))(. 

صدق الايلخان هذا الكلام › واسند إليه منصب الوزارة ' في أوائل جمادى الأخرى 
سنة (۸۸٠ه/۱۲۸۹ء)/‏ » وفوض إليه سلطة الحل والعقد في شؤون الدولة » وأمره بأن 
يعرض عليه كل ما يستجد من أمور بحرية كاملة دون الحاجة لمشورة أحد . 

-١‏ سعد الدولة يعزز مكانته في السلطة بالانقلاب على المسلمين وتقريب اليهود 
والنصارى: 


() جامع التواريخ» مج٣/‏ ج۲/ ص ٠٤١١‏ ؛ الشيرازي» تاريخ صاف» ص ۲۳۷ ؛ القزاز» الحياة السياسية في 
العراق» ص ٠١۹‏ . 

() خواندمیر» دستور الوزراء» ص ۳٦۱-۳٦۰‏ . 

() ابن الفوطي» المختصر» ص ٠١٠١‏ ؛ ابن خلدون» تاريخ ابن خلدون» ٥٤١/٠‏ ؛ ابن الوردي» تاريخ ابن 
الوردي» ۲۳١/۲‏ ؛ رؤوف عبد السلامء الأسر الحاكمة ورجال الإدارة والقضاء» ص ۲۳ . 

او ا ا 


(( خو اندمیر › دستور الوزراء» ص ١‏ . 


۷٦ 


انتهج سعد الدولة في بداية الأمر سياسة ماكرة ذكية بهدف السيطرة على أجهزة الدولة 
والتحكم بالسياسة العليا للدولة الايلخانية › ثم رفع شأن اليهود › فاصدر تعليمات تقضي بإجراء 
الأحكام وفقأ للشريعة الإسلامية » وتوخي العدالة التامة » وعمل على رفع الغبن عن المغبونين 
> وإجراء الصدقات »› فعم الرخاء في البلاد وشعر الجميع بالأمن والاستقرار › فلا غرو أن 
نظم شعراء العرب والعجم القصائد في مدحه والثاء عليه . 

بعد أن اطمأن سعد الدولة إلى ثبات مركزه في الدولة وعلو مركزه عند أرغون خان › 
وتمتعه بالسلطات المطلقة »> خطا خطوته التالية لتحقيق هدفه الحقيقي › فكان رجلا يهوديا 
متعصبا لأقاربه وأبناء جلدته من اليهود فولاهم المناصب الهامة » وعهد إليهم بعظائم الأمور 
حتى يسيطرون على كل صغيرة وكبيرة › وارتفعوا إلى مرتبة الأمراء » فعين أخاه فخر 
الدولة واليا على العراق ورتب معه نصر بن الماشميري وجمال الدين الدستجرداني 7 كاتبا 
فوصلوا بغداد وقرروا أعمالها » كما منح شمس الدولة بن منتصب الدولة ولاية فارس » وعهد 
بدياربكر إلى أخيه أمين الدولة » وجعل مهمة الإشراف على تبريز إلى ابن عمه مهذب الدولة 
بن منصور الطبيب ' » وهكذا سيطروا على الأمور وأرسل إلى كل قطر من أقطار الدولة 
الايلخانية أقاربه ومعارفه ‏ » ولو لم يكن الأمير غازان وكيخاتو يحكمان خراسان وبلاد 
الروم › لكان سعد الدولة قد اسند الحكم في هاتين الولايتين إلى أقاربه من اليهود (). 

وهكذا ارتفع شأن اليهود في الدولة الايلخانية إلى درجة تفوق الخيال وكما أشار ابن 
العبري في هذا السياق حيث قال: (لا يتجراً أحد أن يقصد باب البلاط في شأن من الشؤون 
المفيدة أو الضارة إلا إذا كان يهوديا » ولهذا السبب تقاطر إليه جماهير اليهود من مختلف 
الأقطار وجعلوا ينادون ويهتفون بحياته وهم يقولون: لقد رفع شاننا وأقام لناقرن خلاس 


ورجاء ومجد))(. 


(/) خواندمیر» دستور الوزراء» ص ۳٦۳-۳٦۰‏ ؛ إقبالء تاريخ المغول» ص .٠٠١‏ 
a‏ 6 نالرت ا 
() ابن العبري» تاريخ الدول السرياني» ص ۳۹۸ ؛ الهمذاني» جامع التواريخ» مج ۲| ج٠‏ | ص ٠١١‏ . 
() إقبالء العراق في عهد المغول» ص ۲٠٠‏ . 

() الشیرازي» تاریخ وصاف» ص ۲۳۷ . 

(/) تاريخ الدول السرياني» ص ۳۹۹. 


VY 


كذلك ارتفعت مكانة النصارى › فعندما تولى سعد الدولة منصب الوزارة » ونهج 
بأساليبه اليهودية في الوصول إلى قمة السلطان › لم ينس أن يحتفظ بتثقة النصارى به فكان 
يعطف عليهم ويحميهم من الاعتداء ويسند إليهم الوظائف» وهكذا تحالف دهاء اليهود مع مكانة 
النصارى القوية في نفس أرغون خان فتحالفوا على العمل في استمرار سيطرتهم على الحكم 
من ناحية » وعلى تهديم الإسلام عدوهم المشترك من ناحية أخرى ('. 

لذلك فإنهم بعد إجلاس أرغون خان على كرسي الحكم › دأبوا على طرد جميع 
الموظفين المسلمين من البلاط الايلخاني ووظائف الدولة الأخرى » وتوزيعها بينهم " › حتى 
اف كات الان ا و و ا ا السلن و الاه 
بهم » وكانوا لا يتورعون عن أهانتهم ١‏ » ومما زاد في طغيانهم أن الايلخان قد سلم القيادة 
كلية لحاميهم سعد الدولة » فلم يكن يقدر على فراقه لحظة واحدة (). 

وكان مما قيل في تسلط اليهود وتجبرهم ما ذكره الشيرازي من قول الشاعر العراقي 
الذي وصف ما وصلت إليه حالة اليهود في ذلك الوقت ودعوته الناس في سخرية مريرة بأن 


يتهودوا كي ينالوا الجاه والمنزلة: 


يهود هذا الزمان قد بلغفوا مرتبة لاينالهاةا لك 
اله لكافب لهم ومز هيه م 
وا[ يه ال اله ر شار 
ده م والما ك 

يا وي شر ت هوه-gÙÈĞودواقد‏ 
اللاس قدنص حت 7 هود 
كم إ1 1 ى 


)ا( القزاز» الحياة السياسية في العراق» ص "١۱١۹‏ . 


(( فهمي»› تاریخ الدولة المغوليةء ص ۱۷٦‏ ؛ ارنولد» الدعوة ال الإسلام» 1/۲ الصيادء مۇرخ المغول 


> ص ١۱۹‏ ؛ سرور» محمد جمال الدين» دولة بنى قلاوون فى مصر» دار الفكر العربى» مصر› ص 


.- ۲ 

(/) ابن الفوطي» الحوادث الجامعة»ص ٤٥١‏ . 
() خصباك» الإدارة الايلخانية» ص ۲١۸‏ . 
(/) الشیرازي» تاریخ وصاف» ص ۲۳۸ . 


ثم جاءت الخطوة التالية لسعد الدولة بعد أن لمس في أرغون خان كراهيته للمسلمين › 
وعرف أنه لا يطيق رؤيتهم في بلاطه » فبدأً التشكيك في الإسلام › فبينما كان نواإبه في 
العراق يقومون بتعطيل المدارس والمساجد وهدمها لاستخدام أحجارها في بناء قصورهم › 
شجع بعض أهل الذمة المتسترين بالإسلام » على التأليف للطعن في الإسلام حيث قام ابن 
كمونة رجل الدين اليهودي بتأليف كتابه في الملل التلاثة . 

ولم يكتف سعد الدولة بهذا القدر للعمل ضد المسلمين بل كان يبغي القضاء على 
الإسلام والمسلمين بفكرة جهنمية › أوحى بها إلى أرغون إذ قال له: ((إِنٌ النبوة قد وصلت 
إليه بالوراثة عن جنكيز خان » وان قوام كل دين يتوقف على جهاد المغالين واستئصال شأفتهم 
> ويجب عليه أن يأمر بقتل كل شخص يتخلف عن قبول ديانته » ولا يقبل أن يحشر في زمرة 
الملة الجديدة)). 

وقد مهد سعد الدولة لذلك بين الناس حيث كان يجتمع بالشخصيات البارزة من 
المسلمين ويجبرهم إلى القول معه بأن أرغون يمتلك من الصفات النادرة التي لا تتوافر في 
الأشخاص العاديين » ثم يأخذ تواقيعهم على الاعتراف بذلك › فكان بعضهم يوقع له رهبة أو 
رغبة » واندفع البعض الأخر في تزلفه فكتب عبارة ((الناس على دين ملوكهم)) وهو ما يريده 


الوزير اليهودي أن يشيع بين الناس (. 


۱ 


تاريخ وصاف» ص ۲۲۸ ؛ الجواهري» صراع القوى السياسية» ص ۲١‏ . 

القزاز» الحياة السياسية في العراق » ص ۲۸۹ . 

خواندمير» دستور الوزراء» ص ۲٦١‏ ؛ فهمي» تاريخ الدولة المغولية» ص -1۷١‏ ۱۷۷ . 
) القزاز» الحياة السياسية في العراق» ص ۲۸۹ ؛ إقبالء تاريخ المغول» ص ٠٠١١‏ . 


۲ 


(( 
(( 
(( 
(( 


۷۹ 


وقد اشتدت كراهية أرغون للمسلمين بتأثير سعد الدولة › واخذ يقدم على قتل الأبرياء 
وسفك الدماء لأتفه الأسباب » فاستغل سعد الدولة هذه الكراهية وعرض على أرغون أن يحول 
الكعبة إلى معبد للأصنام . 

ولتحقيق هذا الغرض بعث سعد الدولة برسائل ومكاتبات إلى اليهود يخبرهم أن يكونوا 
على استعداد لصناعة أعلام الضلال » والتوجه بها إلى مكة › كذلك استفسر منهم عن إمكانية 
إرسال جيش مغولي إلى تلك الديار . 

كما بعث نجيب الدين الكحال اليهودي إلى خراسان وسلمه قائمة بأسماء مائتين من 
الأعيان والعلماء والأغنياء » ليتولى القضاء على حياتهم » ويحول أملاكهم وأموالهم إلى ديوان 
السلطان » وكلف أيضا شمس الدولة بقتل سبعة عشر شخصا من الأئمة والخطباء من أصفهان 
من دون ذنب جنوه » سوى أنهم كانوا يتمتعون بالسمعة الطيبة بين الجميع » ويعرفون بعلو 
السا وك ة الل و اطا 

كذلك كان سعد الدولة يضمر الكراهية لكل ما هو مسلم خاصة الشخصيات الإسلامية 
الكفرءة بجو أزه» التي كانت تعمل فى جهاز الذولة بالر غم من قلتهم ٠.‏ فكان يود داتما أن يكون 
وحده في الصورة أمام الايلخان › ولهذا عمد إلى التخلص من كل شخصية بارزة . 

ولقد روى المؤرخ القزويني رواية تعكس الدليل الواضح على النوايا السيئة لسعد 
الدولة في التخلص من منافسيه ٠‏ لما كان سعد الدولة يرى الخواجة فخر الدين المستوفي 
جدیرا بمنصب الوزارة › ویعده منافسا خطیرا له › فتغیر عليه وصار يکد له ویتعمد تشویه 
سمعته » ويظهره بمظهر المخطىئ دائما أمام الأيلخان » وعلى الرغم من عدم وجود خصومة 
سابقة بين الاثنين › فإن خبث سعد الدولة دعته إلى التخلص من منافسه › وبالرغم من ذلك لم 


ر این ا ل م فن ا او ا ن ا ا ا 


(') خواندمير» دستور الوزراء» ص ۳١۳‏ ؛ إقبالء تاريخ المغول» ص ٠٠١۲‏ . 
(( خواندمیر»› دستور الوزراء» ص ۳٦۳‏ . 
() وولتر» فيشل» يهود في الحياة الاقتصادية والسياسية للدول الإسلاميةء دار التكوين» دمشق» م» ص .٠١١‏ 


تقلده منصب الوزارة › وقدم البلاط» فتعطف عليه أرغون خان وشمله برعايته » فتضايق سعد 
الدولة وعزم على التخلص منه (. 

وذات يوم طلب أرغون خان من سعد الدولة بيانات عن حسابات الدخل والخراج لكل 
البلاد » فوجد سعد الدولة صعوبة في ذلك وقال لأرغون خان أن هذا يتطلب وقتا طويلا ء 
عندئذ تقدم الخواجة فخر الدين المستوفي » وعرض على أرغون خان سجلا مشتملا عن 
حسابات جميع المبالغ في البلاد » والمبلغ المرصود لكل ولاية › ونفقات البلاط › فتضايق سعد 
الدولة من فخر الدين إلى أقصى حد »› وقرر التخلص سريعا منه » واغتنم فرصة غياب 
أرغون خان عن وعيه في حالة سكره » واستأذنه في قتل فخر الدين › فقتل في رمضان سنة 
(۹٩۸ه/۱۲۹۱م)‏ في موضع وان (). 

ک غبال هة الان ارد تر الور ل اهل اطا من 
راوتا ان وكا قاف ا(0 K0‏ وك وا يترا 
بعثوه إلى أرغون خان وقد ملأوه طعنا شديدا على سعد الدولة واليهود وضمنوه بآيات من 
القرآن والأحاديث النبوية التي تنص على أن اليهود طائفة أذلهم الله ومن حاول إعزازهم أذله 
الله عز وجل > فرفع أرغون خان المحضر إلى سعد الدولة وحكمه في الذين وقعوا في أدناه « 
ولكنه خاف مغبة الفتك بهم فلم يؤاخذ واحد منهم › سوى انه صلب جمال الدين الحلاوي 
ضامن ملفات بغداد ‏ » فأصبح الناس عاجزين عن زحزحته لأنه كان حخاتزا لثقة أرغون 
کان ای کان کار ف وله اى خض ما غاا کرو أن م هة الوا السو 
فلم يكن من بد أن يترقب أعداؤه الفرصة الملائمة للانقضاض عليه » فصبروا على مضض 
متحملین منه کل ما یصادفهم من أذی (). 


۳- نهاية سعد الدولة ونكبة الیهود (۹۰٦۹۱-۰١١م)‏ : 


() تاریخ کزیرة» ص ۹٩۹-٥۹۸‏ . 

() تاریخ کزیرة» ٥۹٩۹-٥٩۹۸‏ . 

() ابن الفوطي» الحوادث الجامعة» ص ٤٦۲-٤١١‏ ؛ الشبيبي»› مؤرخ العراق» ٠١۹/۲‏ ؛ طلس» عصر 
الانحدار» ص ٠١‏ ؛ الصياد» الشرق الإسلامي» ص .٠۷١‏ 

(/) الشیرازي» تاریخ وصاف» ص ۲٤١‏ . 


۸۱ 


تعرض سعد الدولة اليهودي في أواخر حياته السياسية » لنقمة عارمة بسبب أعماله 
السيئة والاستفزازية › فراح أعداؤه يترقبون الفرصة المؤاتية للإيقاع به والانقضاض عليه › 
وقد جاءت الفرصة للإيقاع به عندما مرض أرغون خان في تبريز وانتكست صحته » وأعلن 
الأطباء عجزهم عن معالجته ‏ » فأدرك سعد الدولة أن أرغون الذي كان أداة لتنفيذ أغراضه 
ك اا و اسو ج ف ر اس ا ر ا ا 
الرجعة › ويستعد لمفاجآت المستقبل › فكان لابد من أن تعود سيرته الأولى من استمالة الناس 
والتكفير عن سيئاته » لعل هؤلاء في غمرة ماثره ومکارمه ينسون ما لاقوه على يده من 
rR Ia CENE‏ 

وعلى هدى هذا التصميم شرع سعد الدولة يرسل الرسائل إلى عمال الدولة لرفع 
المظالم والفساد وإطلاق سراح المسجونين وإجراء الصدقات والخيرات والعمل نحو رفاهية 
الرعية » وقيل أنه أرسل في يوم واحد سبعين مرسوما - إلى كل ولاية تشتمل على إظهار 
العدل ‏ » وتصدق على أهل بغداد بمبلغ ثلاثين ألف دينار وعلى أهل شيراز بمبلغ عشرة 
ادر ٠‏ وان اد بأنه يبغي من وراء هذه الصدقات دفع البلاء عن الايلخان 
وط اء 7 وال اهكان اول ردا اة وجل ركا الان وك ل 
يتعرضوا له بسوء عند تأزم الأمور ويموت أرغون خان › لكن الأوان قد فات › إذ لم تترك 
أعماله السيئة ا لتناسي الاو ا 

ل کان ارغون خان بعك أغقادا راس فى كهت المغرل و اسالبهم ٠‏ وكان دافا 


يرعى تلك الطائفة ويعمل على تقويتها » وعندما مرض حاول هؤلاء الكهنة أن يعدوا معجونا 


)ا( الهمذاني» جامع التواريخ» مج a /٢‏ | ص 0۹ ؛ إقبال» تاریخ المغول» ص YoY‏ ¢ الصيادء مؤرح 


۷ 


() خواندمیر» دستور الوزراءء ص ۳٦٤‏ . 
() خواندمیر» دستور الوزراء» ص ۳٦٤‏ . 

() الشيرازي» تاريخ وصاف» ص ۲٤٤‏ . 

(/) الهمذاني» جامع التواریخ»› مج۲/ ج۲/ ص ٠١۹‏ . 

ا ا ل 


A۲ 


يطيل عمره » ولكن هذا العمل أتى بنتيجة غكسية إذ اشتدت عليه العلة وساءت حالتة ‏ وكان 
را خض رربو ا اعات وتر ف شر مت ادرا فن مر ن وه 
م 0 
ولما درك سعد الدولة حرج الموقف » أراد أن ينقذ حياته برمي آخر سهم في جعبته › 

إذ أرسل الرسل على الفور إلى غازان بن أرغون خان واستدعاه إلى أذربيجان » وظن أنه 
بذلك ربما ينال عطف الأمير غازان قبل موت أبيه › فتكون هناك بارقة أمل في أن يدافع عنه 
ضد أعدائه الذين يتربصون به الدوائر ولكن أعدائه فوتوا عليه اغتنام تلك الفرصة › واجتمعوا 
في منزل الأمير طغاجار قبل أن يصل الأمير غازان إلى خراسان › واتفقوا على ضرورة 
لضن عل مةد ادر و ادن ست سره > وك ت له ها ار ادرا فض عله واخخير 
إلى منزل طغاجار وقتل في شهر صفر سنة (١۹٦ء-١۹١۲٠م‏ )7 » وبعد فترة توفي أرغون 
خان في يوم السبت ۷ ربيع الأول سنة (1۹۰هھ/۱۲۹۱١ءم‏ )(). 

وتخ مل ا ي ا هه او ا ا اد ع ما ات 
المصير نفسه » فقد جرى اعتقال فخر الدولة حاكم بغداد ومن ثم اعدم » والقي القبض في 
واسط على مهذب الدولة بن الماشعيري زميله في إدارة العراق › واعدم فيما بعد في بغداد › 
وخري. اظ اأعان أن الار ا ١اك‏ به ادرا فى البوض ا وة التضر تة 
اه خر ا 7 

كان لمقتل سعد الدولة صدى ايجابي في كل البلاد الإسلامية » فقد تخلص المسلمون 
من اكبر عدو لهم » وكان موته إيذانا بالقضاء على اليهود » وتعقبهم بالقتل والتعذيب أينما 
حلوا » وجرت عليهم مذابح مروعة في جميع المدن » ومثل بهم أشنع تمثيل » وصودرت 
() الهمذاني»› جامع التواریخ»› مج۲/ج۲/ ص ٠١۹-۱١۸‏ . 
(/) الشيرازي» تاریخ وصاف» ص ۲٤١‏ . 
() الهمذاني» جامع التواريخ» مج/ج؟/ ص ١١١‏ ؛ ابن الفوطي» الحوادث الجامعة» ص ٤٦٤‏ ؛ خواندميرء 

دستور الوزراء» ص .!٠١‏ 

(( الهمذاني› جامع التواريخ» مج ٣/ج۲/‏ ص ۲ ؛ الكتبي» عیون التواريخ› |٣۳‏ ص ۰۳+ الشيرازي» 


تاريخ وصاف»› ص £٤٦‏ ¢ این تغري بردي› المنهل الصافي»› ۲ ؛ خواندمیر› دستور الوزراءء 
ص ۲٦١‏ . 


(( این الفوطي› الحوادث الجامعة ص ES EE‏ 


AY 


أموالهم »> وصارت طعمة للسلب والنهب ‏ » وقتل في بغداد وحدها ما يزيد عن المائة من 
زغماتهم :وقد تخدث ابن الفرطي » عن هجوم غد اد قاتلا : و تجمسعت عامة بغذاد, و افتخمت 
بيت فخر الدولة وأماكن سكن جميع اليهود › واستولوا على ثرواتهم ونهبوها » واستمر هذا 
العمل ثلاثة أيام » ومع أن الشرطة وقفت ضد العامة وحاربتها › فقد قامت فئة من العامة 
بإشاعة أن الوالي قد سمح بالنهب ٠‏ وبناءً على ذلك سارع العصاة واللصوص والشطار ونهبوا 
دور اليهود ودكاكينهم ا 

ويبدو من رواية ابن العبري أن هذه الهجمات لم تقتصر على بغداد حيث قال: ((سخط 
فا کل لر فكل اابار ق كل الل ل س الوا ب ت ووا ووا 
إلى بلاد المغول كلها فقبضوا على إخوته وانسبائه وأوثقوهم بالقيود ونهبوا أشياءهم واخذوا 
أبناءهم وبناتهم وخدامهم وجواريهم وكل أموالهم))(“. 

وقد أكد المؤرخ عبد الله الشيرازي أن مدينة شيراز وحدها هي التي سلمت من تلك 
الغارات ورغم أن الوالي في ذلك الوقت كان هو شمس الدولة اليهودي فإن المسلمين لم 
يتعرضوا له بسوء لأنه كان يعدل بينهم » ويترفق بهم »› ويؤازرهم › ويحترم أئمتهم وعلماؤهم 
وقد استمر شمس الدولة واليا على شيراز سنة أخرى بناءَ على أمر كيخاتو خان الذي خلف 
أرغون على العرش » ومما سبق يتبين إلى أي حد كان سعد الدولة مسؤولا عن سياسته 
التعسفية التي درج عليها في عهد ارغون خان ٠‏ تلك السياسة التي جعلت المسلمين يفقدون 
تقتهم في اليهود فقدانا تاما » وملأت نفوسهم في الحقد عليه » فكانت النتيجة هذا الانتقام الشنيع 
الذي لاقاه اليهود على أيدي المسلمين (). 

وان التاريخ المنصف لا يعيب على المسلمين هذا الموقف لأنهم لم يكونوا بادئين 


بالعدوان بل على العكس رأيناهم يعظمون سعد الدولة ويحترمونه ويمدحونه » عندما كانت 


() الهمذاني» جامع التواريخ» مج /١‏ ج٠‏ / ص ٠١١‏ ؛ ابن الفوطي» الحوادث الجامعة» ص ٤٦٦‏ ؛ ابن 
كثير» البداية والنهايةء ۳۲٤/١١‏ ؛ الذهبي»ء شذرات الذهب ٤١١/١‏ . 

() الشيرازي» تاريخ وصاف» ص ۲٤٦١‏ . 

() الحوادث الجامعة» ص ٤٠٦٦‏ . 

() تاریخ الدول السریاني» ص ۳۹۹ . 

(( 


۳ 


° 


تاریخ وصاف» ص EY‏ 


A٤ 


e N LEG E E E Oa 


> وأنٌ تصرفهم مع شمس الدولة ليعد اكبر دليل ضد أولئك الذين يرمون المسلمين 
بااض ت 


)ا( الصيادء الشرق الإسلامي»ء ص ۱۷١۹‏ . 


الفصل الذالت 


صراع الوزراء على السلطه ي ق الاطخانات الأريح كیخاتو (۹۰- 
۱۲۹٤-۲۹/٩٤‏ م وبایدو (1۹5 ۱۲۹٤/۵‏ م وغازان ( ۵۷۰۳-1۹5 -۱۲۹٤/‏ 
۰۴م واولجایتو (۴/۵۷171-۷۰۳ ۱۲۹71-۱۳۰ م) 


ل ف ضر ان از تا ار ار ةو ا و 

ثانيا: دور الوزير صدر الدين الزنجاني في الصراع على السلطة بين غازان وبايدو 

: ضراع الور زير ضر ان از نجاني مع فر المر ا ورور وافضاة دل 

رابعا: نكبة الوزير صدر الدين الزنجاني تفتح الطريق أمام رشيد الدين الهمداني لتقلد منصب 

الوزارة. 

خا منت الان ااا رك ارك رة اين ا عاد ارز ار ةى عة غا ان خان 

سادسا: محاولة قطب الذين الشير ازىي الإيقا ع بالوزيرين عند غازان خان: 

سابعا: استمرار الوزيرين رشيد الدين وسعد الدين في منصب الوزارة على عهد اولجايتو خان 
والوشايات ضدهما. 

اما سف لذبن السار جى هب ضح أمتداده بالسلطة و التطارل, فل رشبد اين وعى 
شاه الجيلاني. 

تاعا فل مو امز ة تخي الذولة الهودى الاطاحة بر هة الين: 

عار ا ف ع فاد الان ا ا رار س2 ا زر ره الین الات 

أحد عشر: الصراع على السلطة بين الوزيرين رشيد الدين الهمذاني وعلي شاه الجيلاني على 


عهد اولجایتوخان. 


A٦ 


أولا: تقلد صدرالدين الزنجاني لمنصب الوزارة واتساع نفوذه في عهد كيخاتوخان سنة 
( ۱۲۹۱/۵۹۰م( 

يعد صدر الدين أحمد الخالدي الزنجاني من سلالة قضاة زنجان ‏ » وكان قبل توليه 
منصب الوزارة يعمل نائبا عن الأمير طغاجار في حكم بلاد الروم حيث اسند إليه طغاجار 
مسؤولية تنظيم أموال تلك البلاد » فنظم صدر الدين اعا فف كان > كماساهم 
بجملة أمور أثرت في الأحداث السياسية » حيث كان من المشتركين في المؤامرات ضد أسرة 
الجوينيين التي تولت الوزارة في فترة سابقة 7. 

كذلك اشترك صدر الدين الزنجاني بمؤامرة ضد کيخاتو خان (۹۰0٦ه/۹۱١١١ء)‏ 
بالتعاون مع الأمير طغاجار فاستغل الاثنان غياب كيخاتوخان في بلاد الروم الذي امتد إلى ما 
يقرب من عشرة أشهر › ولم يكن قد وجد متسعا من الوقت لاستتباب الأمور والقضاء على 
مخالفيه » ولم يكن نائبه سيكتور نويان أيضا بالشخص القوي الذي يستطيع حسم الأمور ©) » 
فاستغلوا الفرصة » وروجوا إشاعات كاذبة مفادها أن التركمان في بلاد الروم قد تغلبوا على 
كيخاتوخان وقضوا عليه » وخططوا لتولية الأمير انبارجي وحاولوا إقناع بقية الأمراء بذلك › 
ثم اتضح أن هذه الإشاعة كاذبة وعارية عن الصحة » وأن كيخاتوخان انتصر على أعدائه 
وهو بصحة جيدة » عندئذ أسرع نائب كيخاتو وأمير الأمراء سيكتور نويان مستغلين فرصة 
غياب كيخاتوخان واعتقلوا صدر الدين الزنجاني وطغاجار » وأرسلوهما إلى كيخاتوخان »› إلا 


Tele leca Bg E Cal CEES 


)ا( خو اندمیر › دستور الوزراء»ء ص ۳٦‏ + البدليسى» شرفنامة» جا ص 1١‏ ؛ فهمىی»› تاريخ الدولة 


ATR 
؛ إقبالء تاريخ المغول» ص‎ ٠١-١١ /۲ ؛ البدليسي» شرفنامةء‎ ٠١ خواندمير» دستور الوزراء» ص‎ )( 
e 
؛ الصيادء الشرق الإسلامي» ص‎ ٠١١ ؛ إقبال» تاريخ المغول» ص‎ ۲٠١ الشيرازي» تاريخ وصاف» ص‎ )( 
. ۹ 


(/) الشيرازي» تاريخ وصاف» ص ۲٠١‏ ؛ البدليسي» شرفنامة» ج۲» ص ١١-ص ٠١‏ . 


AY 


أنه رفع قدر صدر الدين الزنجاني إلى أقصى حد على النحو الذي سنعرفه بعد قليل » وبذلك 
طمأن جميع الأمراء الذين كانوا خائفين منه وشملهم برعايته . 

بعد انتهاء مراسيم الاحتفال شرع كيخاتوخان في تنظيم أمور دولته فوقع اختياره على 
الأمير اقنبوقا ليتولى منصب أمير الأمراء > وجعل سيكتور نويان وطغاجار معاونين له ") » 
كما أنه اسند منصب الوزارة إلى صدر الدين أحمد الخالدي الزنجاني ومنحه لقب صدر جهان 
أ فد ا ا ١‏ (كا أغطاء خا ده واغة وطلا ورخضصض 4 عد من ار ٠:‏ 
ووضع في يدي صاحب الديوان مهمة التصرف في جميع مهام الوزارة والإدارة » وبلغ 
كوكب إقبال صدر الدنيا - في نفاذ أمره وعلو شأنه ومزيد اقتداره وكمال اختياره- أوج 
الرفعة والشرف » فغرق في ماء الخجل لكثرة ما خصه السلطان من جواهر ...))0 »› ومعنى 
هذا أن منصب الوزارة عاد إلى المسلمين بعد أن فقدوه طوال عهد سلفه أرغون خان وقد 
أعطى كيخاتوخان صدرجهان سلطات واسعة » فصار هو الشخص الأول في 
الإمبراطوريةء الذي يستطيع أن يقف على قدم المساواة مع القائد العام لجيش المغول › كما 
أنه نصب أخاه الخواجة قطب الدين أحمد قاضي قضاة الممالك الايلخانية » وجعل سائر 
المصالح الدينية والمطالب الشرعية بيده . 

هذه المكانة أثارت حسد بعض الأمراء ومنهم حسن وطايجو وهم من جملة أمراء 
كيخاتوخان الكبار على أن يثيروا جمعا من أعيان تبريز وأعلامها ضد صدر الدين الزنجاني 
قائلين لهم أن يرفعوا إلى كيخاتوخان أن صدر الدين الزنجاني يستولي لنفسه على معظم 
ال ااا ا و ي 
الى تاد والذخذ يرة ولايم دهم بالرواتب والعلف 


() الشيرازي» تاريخ وصاف» ص ۲٠٤١‏ ؛ إقبال» تاريخ المغول» ص .٠٠١‏ 

(/) الشيرازي» تاريخ وصاف» ص ۲٠١‏ ؛ البدليسي» شرفنامة» ٠١/١‏ . 

() الشيرازي» تاريخ وصاف» ص ۲٠١‏ ؛ البدليسي» شرفنامة» ١/١‏ ؛ خواندمير» دستور الوزراء» ص 
۷ ؛ العزاوي» تاريخ العراق» ٠٠١١/١‏ ؛ فهمي» تاريخ الدولة المغولية» ص ٠۸۳‏ . 

() خواندمیر» دستور الوزراء» ص ۲۷٦‏ . 

() الشيرازي» تاريخ وصاف» ص ۲٠١‏ ؛ الصياد» الشرق الإسلامي» ص ۲١‏ . 

() البدليسي» شرفنامةء ١١/۲‏ . 


A۸ 


كذلك لا يسدد نفقات البلاط ‏ » وانه يستولي لنفسه على مبلغ ٠١‏ تومانا أي ما يعادل 
)٠٠,٠٠٠١(‏ دينار من جملة خراج تبريز البالغ ٠٠‏ تومانا أي ما يعادل )۸٠٠,٠٠١(‏ دينار 
0 

ورغم أن معظم هذه الاتهامات الموجهة إلى صدر الدين الزنجاني صحيحة إلا أنها لم 
تجد أذنا صاغية من قبل كيخاتوخان الذي اطلع وزيره على مكائد موظفيه وجعل مصيرهم في 
قبضته » فخرج صدر الدين الزنجاني من لدن كيخاتوخان شاكرأ وبادر إلى وضع القيود 
والسلاسل في أرجل من وشوا به عند كيخاتوخان ليعلمهم أقدارهم › وبعد بضعة أيام قام صدر 
الدين الزنجاني بالعفو عنهم وإطلاق سراحهم . 

ثم اصدر کیخاتوخان مرسوما بتفويض صدر الدين الزنجاني في الإبقاء على من يشاء 
من الأمراء والقواد والولاة في منصبهم ويقصي من يشاء » كما أمر بأن لا يمنح الأمراء 
والخواتين أقطاعات قط بغير أمر صدر الدين الزنجاني » وكان هذا الاهتمام الزائد بصدر 
الدين الزنجاني عاملا مشجعا له على إطلاق يده في تصريف كل شؤون الدولة » واتساع 
نفوذه وامتداد سلطته التي أدخلت البلاد في آزمة مالية حادة نتيجة لإسرافه » وسلوكه طريق 
الإفراط والبذخ لاجتذاب قلوب الناس خاصة الزهاد منهم ١‏ › وفي هذا الصدد يقول خواندمير 
خواندمير ((والحقيقة أن صدر الدين كان ينفق أمواله على العلماء والمشايخ والسادات 
والفضلاء)) وهذا الامر فيه مبالغة من قبل المؤرخين الفرس » وقد ذكر أحد شعراء تلك 
البلاد هذه القطعة يمدحه: 

ا وط انض ان صر صر کے لای کرد صدر: 

- فالصدر الشهير في أرجاء العالم 


- هو ذلك الشخص الذي يكون أمام جوده 


() البدليسي» شرفنامةء ج٠/ ٠١‏ ؛ إقبالء تاريخ المغول» ص ٠١١‏ ؛ الصياد» الشرق الإسلامي» ص ۲٠١‏ . 

. ٠٠١٦ الشيرازي» تاريخ وصاف» ص ۲۹۹ ؛ إقبال»ء تاريخ المغول» ص‎ )١( 

(7) دستور الوزراء» ص ۳٦۸‏ ؛ البدليسي» شرفنامة» ج۲/ ٠١‏ . 

(/) الشيرازي» تاريخ وصاف» ص ۲۷٠-۲٦۹‏ ؛ البدليسي» شرفنامة» ج۲/١٠‏ ؛ إقمال» تاريخ وصاف» 
المغول» ص ٠٥١٦‏ . 


(( دستور الوزراءء ص nis‏ 


۸۹ 


- الجوهر والذهب مثل تراب الطريق سواء بسواء (. 

ولا يمكن القاء اللوم كله على صدر الدين الزنجاني في التسبب بهذه الأزمة لأن 
كيخاتوخان كان أيضا رجلا مبذرا ومحبا للهو » وكان يبدد الذهب والفضة والجواهر والنفائس 
باعتبارها زينة للنساء » وكان يتشبه في عطائه باوكتاي خان » وسرعان ما خوت الخزانة 
> وفي غضون عامين بلغت ديون الوزارة قرابة خمسمائة تومان › إلى جانب أن وباءا تفشى 
بين قطعان أغنام المغول في مستهل ولاية كيخاتوخان ونفقت معظم الأغنام " في الدولة 
خاصة في ديار بكر والموصل وبغداد وخراسان ٠‏ ولم تكن في خزانة الحكومة اموال تكفي 
لمساعدة كبار أمراء المغول لتدارك الأمر › مما أدى إلى زيادة فقر المغول وتدهور اوضاع 
ال كان مقر اوا ا لے فل ار في هة صر اين ارتاي وكا 
۰ تومان » يتم انفاق ۲٠١‏ منها على نفقات الديوان ورواتب موظفيه » ولم يكن الباقي 
يفي بالنفقات الملكية وتبذير كيخاتوخان › في حين لم تكن نفقات الغذاء ومطبخ الامراء 
والخواتين في عهدي اباقاخان وأحمد خان تزيد عن ٠١‏ تومانا في حين بلغت هذه النفققات 
نفسها في عهد کیخاتوخان ٠٠١‏ تومانا ومع ذلك كان الجميع يتذمرون ويطالبون بالزيادة › 
فهكذا كان نتيجة اسراف كيخاتوخان ووزيره صدر الدين ان بلغ الفقر المالي حد عدم توفر 
المال اللازم لشراء راس من الاغنام لمطبخ الايلخان كيخاتوخان (. 

رف قك لاء كلف صد ر اين الرتجاني فحص بهوها بذعي رش الرلة اغ 
لوازم المطبخ الايلخاني واسند إليه إدارته » فاشترى رشيد الدولة عددا كبيرأ من الأغنام 
الان هة لاعن ر عر ك ر ا ان قر غاد ها ن من اة لاص 


لته نالرات » ولكن نظر ا لخر الخرانة من المال وعجر موظفي الدرلة فى آل لات عن 


(') خواندمیر» دستور الوزراء» ص ۳٦٦‏ . 

(7) الهمذاني» جامع التواريخ» مج/ ۹٤-۷١‏ ؛ الصياد» الشرق الإسلامي» ص ۲١١‏ ؛ عمر» تاريخ إيران» 
O‏ 

(/) فهمي» تاريخ الدولة المغوليةء ص ۱۸ ؛ الصيادء الشرق الإسلامي» ص -۲١١‏ ص ۲٠۲‏ ؛ طقوش› 
تاريخ المغول العظام» ص ٠١۸‏ . 

(أ) الشيرازيء تاريخ وصاف»ء ص ۲۷١‏ ؛ الصيادء الشرق الإسلامي» ص ١١۲-ص ۲١۲‏ . 


۹٩ ۰ 


دفع حوالات صدرجهان لعدم توفر المخصصات المالية › فقد آثر رشيد الدولة الفرار بعد أن 
انفق كل ما يملك ولم يعد باستطاعته مواصلة عمله ) . 

وفي تلك الأثناء كان لابد من إيجاد حل سريع لمعالجة هذه الأزمة المالية الخطيرة › 
فظهر رجل يدعى عز الدين مظفر بن محمد بن عميد الذي كان على اطلاع بالمعاملات 
المالية في الصين » وكان هذا الرجل ملازماً لصدر الدين الزنجاني › وكان بمثابة مستشار له 
> فعرض عليه اقتراح وقال له: ((إِنٌ الخزانة خالية الآن › وان الحاجة ماسة إلى المال لتسديد 
ات را قات ا ا ا ت و ت 
اضطررنا إلى إعداد جيش » فاإننا لا محالة عاجزون عن ذلك .... فالأفضل أن نتعامل مثل ما 
يجري به العمل في ممالك الخان ... بالعملة الورقية (الجاو)" بدلا من التعامل بالذهب 
والفضة » حتى تنفتح أبواب المعاملات › ويعود المال إلى الخزانة))(". 

لقد راق هذا الاقتراح للوزير صدر الدين الزنجاني الذي كان وقتئذ مدينا بأكثر من 
۰ تومانا وليس لديه رصيد ٠‏ وفي كل لحظة يزيد الدين بازدياد وجوه الصرف » فقبل 
الاقتراح وبادر إلى رفعه بواسطة سفيرخان الصين في بلاط إيران بولاد جينكسانك إلى 
كيخاتوخان الذي رحب بهذا الاقتراح ووافق على الفور واصدر أمرا سنة (1۹۳ه/۹۳١١ء)‏ 
بإبطال التعامل بالذهب والفضة »› وألا يشتغل أحد بالذهب سوى رجال السلطان والصاغة › 
ومنع صنع الأواني من الذهب والفضة › ووقف كل من شانه استهلاك الذهب والفضة الا في 
الأغراض الصناعية والتجارية وكتبت الرسائل إلى أمراء الولايات لإعداد العملات الورقية 


ونشر التعامل بها ” » كذلك أنشأت في كل مدينة إدارة وجهاز حكومي يسمى (جاوخانة) لهذا 


(') ابن العبري» تاريخ الدول السرياني» ص -٤0١١‏ ص ٠١٤‏ ؛ إقبالء تاريخ إيران» ص ٤۲١‏ ؛ إقبال» 
تاریخ المغول» ص ٠١۷‏ . 

() الجاو: وهي صكوك من الورق تقوم مقام السكة للمزيد من التفاصيل: ينظر: ماركوبولوء رحلات 
ماركوبولو» ص ٠١۹-1٦۸‏ ؛ ابن العبري» تاريخ الدول السرياني» ص ٠١٤‏ ؛ البدليسي» شرفنامة» 
۲ ؛ اقبال» تاريخ المغول» ص ۲١۷‏ ؛ فهمي» تاريخ الدولة المغوليةء ص ۱۸۳- ص .٠۸١‏ 

() الشيرازي» تاريخ وصاف» ص ۲۷۲ ؛ البدليسي» شرفنامة» ۱١/١‏ ؛ فهمي» تاريخ الدولة المغولية» ص 
TANE IAS‏ 

() الشيرازي» تاريخ وصاف» ص ۲۷۲ ؛ البدليسي» شرفنامةء ٠١/۲‏ » الجاف» الوجيز» ص ٠٠۲‏ . 

(/) ابن العبري» تاريخ الدول السرياني» الشيرازي» تاريخ وصاف» ص ۲۷ . 


۹۱ 


الغرض ففي تبريز انشغل كل من الأمير طغاجار وآق بوقا وصدرجهان بإعداد الععملات 
الورقية وتم إجبار الناس قسرا على التعامل بها (. 

وهذه العملة كانت تسمى في البداية (جاومبارك) وهي عبارة عن قطعة مستطيلة من 
الورق دونت على حوافها كلمات بالخط الخطائي » والشهادتان على طرفيها من أعلى وتحت 
الشهادتين كتبت كلمتان (ايرنجين تورجي) وهو اللقب المغولي لكيخاتو خان › وتراوحت 
قيمتها بين نصف درهم وعشرة دنانير» وكتب عليها العبارة التالية ((بأمر من ملك العالم في 
سنة (۹۳٦ه/۲۹۳١ءم)‏ تم تداول هذه العملة الورقية في البلاد »> ومن يغيرها أو يبدل يقع 
تحت طائلة الياسا هو وأمرائه وأولاده ومصادرة أمواله لصالح الديوان))'. 

وفي هذا الصدد يقول ابن بطوطة: ((وأهل الصين لا يتبايعون بدينار ولا بدرهم › 
وجميع ما يتحصل ببلادهم من ذلك ... وبيعهم وشرائهم بقطع كاغد ... وإذا تمزقت تلك 
الگراغد فى يذ اسان :حملا إلى داز كذار. النكة عندتا ٠‏ فاخ غرضهها جدةا ودقع 
تلك))7. 

انتشرت هذه النقود أول الأمر في تبريز سنة (۹۳٠ه/۲۹۳١ء)‏ واضطر الأهالي إلى 
اااي الو ارا افرع وآ ع العف ك اتر ان اال ا ا هة 
ذلك » ولما اجبروا على استعماله آثرت طائفة منهم الرحيل على البقاء »> وأغلق البعض 
دكاكينهم حتى لا يفقدوا بضائعهم مقابل الجاو الذي لا قيمة له › فادى ذلك إلى كساد الأسواق 
وتوقف المعاملات ‏ » ولقد أشار إلى تلك الحادثة ابن الفوطي حيث قال: ((ووضع صدر 
الدين الزنجاني عملة الجاو وهو كاغد عليه تمغة السلطان عوض السكة على الدنانير والدراهم 
وأمر الناس أن يتعاملوا به فتعامل به أهل تبريز اضطرارا لا اختيارا بالقسر والقهر › 


فاتطرت اوا اط ا ع ر كا ك وا ااا ر اى ارم كل 


() البدليسي» شرفنامةء ج۲/ ٠١‏ ؛ الصيادء/ الشرق الاسلامي» ص ٠٠١‏ . 
(/) الشيرازي» تاريخ وصاف» ص ۲۷۲ ؛ البدليسي» شرفنامة» ج۲/ ص ٠٤١-١۳‏ . 
() رحلة ابن بطوطة» ص ۱۳۳ . 

() الهمذاني»› جامع التواریخ» مج۲/ ج۲/ ص ۱۸۳ . 

(/) ابن العبري» تاريخ الدول السرياني» ص ٠٠٤‏ . 


۹۲ 


نوع » فكان الرجل يضع الدرهم في يده تحت الجاو ويعطي الخباز والقصاب وغيرهما خوفا 
من أعوان السلطان))('. 

اتال اعا سو و دروو ا 1 وار الاش ص 
والأوباش الذين اخذوا يسلبون كل ما صادفوه في الشوارع ‏ وبسبب هذه الأوضاع السيئة 
ضج الناس بالشكوى وبدأوا يطعنون ويلعنون من أوحى بفكرة الجاو وأرادوا قتلهم إلا أنهم 
و ار فو ا م هات مح 

استمرت الشكاوي والثورة في المدن ضد تداول هذه العملة › عندئذ شعر الوزير صدر 
الدين أن الجاو زاد الحالة سوءا واضطرابا وأن الإيرانيين قد يثورون جميعا ضد قانون عملة 
الجاو مما يجعل الإطاحة بالايلخان والوزير فلذلك أوصى صدر الدين إلى الايلخان كيخاتوخان 
بإلغاء عملة الجاو والعودة إلى التعامل بالذهب والفضة فاصدر كيخاتوخان أمرا بذلك » وعلى 
هذا النحو تمكن الوزير صدر الدين وكيخاتو خان من السيطرة على الأهالي ‏ ء وبذلك 
استراح الناس وأطلقوا على العملة الورقية (العملة الورقية غير المباركة)(. 
ثانيا: دور الوزير صدر الدين الزنجاني في الصراع على السلطة بين غازان وبايدو: 

تولی بایدو خان عرش الايلخانية في ٦‏ جمادی الأولی ۹٤(‏ ٦ه‏ /٤۲۹١م)‏ بعد القضاء 
على ابن عمه كيخاتوخان ( » لأن الأخير كان ضعيف الإرادة ومهملا لشؤون الحكم › 
وكذلك ساءت الأحوال الاقتصادية في عهده كثيرا ومما زاد الطين بلة شططه الأخلاقي فغرق 
في بحر الخمر والفسق إلى الحد الذي طالت نزواته أبناء الأمراء ”^ » ولم يفرق بين الحلال 
والحرام ‏ يقول أبو الفداء عنه في حوادث سنة (٤۹٦ه/٤۹١م):‏ ((قتل كيخاتو بن ابغا 


بن هولاكو بن جنكيز خان وسبب ذلك: أنه لما أفحش كيخاتو المذكور بالفسق في أبناء المغول 


۹۲ 


> وشكوا ذلك إلى ابن عمه ببدو بن طرغية ... فاتفق معهم على قتل كيختو المذكور...))( 
الأمر الذي أدى إلى نفور الأمراء منه واخذوا يخططون للإطاحة به. 

كان الأمير بايدو أكثر الأمراء رغبة في الإطاحة بكيخاتو خان لأنه في إحدى الو لائم 
گان خکرھ ایر ادو ی الکن ور ل کا نر اک ناا بر او امات 
بالغة » ويوجه إليه ألفاظ نابية » بل بلغ به الأمر أن أمر أحد أتباعه بان يضربه أمام أنظار 
الجميع » وفي الصباح بعد أن أفاق كيخاتوخان من سكره › ندم على ما فعل بحق بايدو واخذ 
يطيب خاطره ويعتذر إليه › فتظاهر الأمير بايدو بقبول الاعتذار › ولم يظهر تأثره لما حدث 
من کیخاتوخان (. 

والمعروف عن الأمير بايدو أنه وقور ولديه الكثير من الأتباع كما كان أحد المرشحين 
لمنصب الايلخانية فاضمر الحقد في نفسه وصمم على الانتقام من كيخاتوخان . وتهيأت له 
الفرصة عندما انضم إليه عدد كبير من الأمراء الناقمين على كيخاتو أمثال دولاداي ايداجي 
وجونجقبال وتوكال وايجيداي وبوغداي فضلا عن الأميرين الأكثر نفوذا في بلاط كيخاتو آق 
وطغاجار ) » وبفضل هؤلاء تمكن بايدو من الايقاع بكيخاتو وقتله وذلك في ٦‏ جمادى 
الأولى سنة(۹۳٦ه/٦۱۲۹ء) ‏ وبعد ستة اشهر من مقتله تولى بايدو عرش الايلخانية . 
(), 

أثار مقتل كيخاتو غضب ابن أخيه غازان الذي كان أميرا على خراسان وبدأً 
مشاورات مع الأمير نوروز الذي كان وزيرا له فأشار عليه أن الفرصة أصبحت مؤاتية له 


بالوصول إلى منصب الايلخانية من خلال المطالبة بدم عمه وإقصاء الأمراء الذين ساعدوا 


. ۳٦۸/۳ المختصر›‎ )( 

(7) المنصوري الدوادار» زبدة الفكرة» ص ۲۸5- ص ٠١‏ ؛ ابن الوردي» تاريخ ابن الوردي»› ج۲/ ۳٤١‏ ؛ 
القزويني» تاريخ كزبدة» ص ٠٠۰‏ . 

E ENTE A O AY 
. ۲۰۸ تاریخ إیران» ص‎ 

() ابن العبري» تاريخ الدول السرياني» ص ٠١١‏ ؛ الهمذاني» جامع التواریخ» مج/ ج۲/ ص ٤۱۸١-ص۸۷٠‏ 
ص۱۸۷ ؛ أبو الفداء» المختصر»ء ج۲/ ص ۳۸ ؛ القزويني» تاريخ كزبدة ص ٠١١‏ . 

() الشیرازی» تاریخ وصاف» ص ۲۷۹ . 

() البدليسي» شرفنامةء ج؟/ ص ٠١‏ ؛ فهمي» تاريخ الدولة المغولية» ص ٦۱۸-ص‏ ۱۸۷ . 


۹٤ 


بايدو في عملية القتل ‏ » وعندما لم يستجب بايدو لهذه المطاليب تحرك جيشه الذي أوكل 
قيادته إلى الأمير نوروز نحو اذربيجان ووصلت الأخبار إلى بايدو خان بزحف الجيش فلم 
يجد بدا من إرسال الأمير طغاجار وغيره من الأمراء على رأس جيش لصده › والتقى 
الجمعان يوم الخميس /٥‏ رجب (٤۹٦ه/١۲۹١م)‏ في ولاية مراغة › تمكن خلالهما جيش 
نوروز من الانتصار على قوات بايدو خان » الذي لجأ الى المكر والخديعة حيث ارسل 
رسالة إلى غازان يطلب فيها الصلح حتى لا تقع مذبحة بين أفراد الأسرة الواحدة › فوافق 
غازان على هذا العرض ٠»‏ والتقى كل من بايدو وغازان كل وسط جمع من قواته وتعانقا 
واتفقا على أن لا يقدم أحد منهما على حشد الجيش ضد الآخر » وتقرر أيضا أن يترك بايدو 
کان اران کرکان و انرا و کے فارس ای کات کے نے لاق کک ب حب ارون 
خان وعوائد تلك المدن ترسل إلى غازان وان يتم تتويج بايدو مرة أخرى ‏ » وعلى الرغم 
من عقد هذه الاتفاقية بين غازان وبايدوخان إلا أن كلا الطرفين كان يتحين الفرص للإيقاع 
بالطرف الآخر » وفي تلك الأثناء وصلت قوات من بغداد لمساعدة بايدوخان فازداد قوة ورأى 
أن الوقت أصبح مناسبا للهجوم على غازان وبدا يتلكأ بتقسيم الممالك لأنه كان ينوي إيقاع 
غازان بفخ من خلال إقامة حفل يدعى فيه غازان وقواده يتم خلالها القبض على غازان 
وأتباعه فأحس غازان بأن هناك فخ وانتابه الخوف من كثرة قوات بايدوخان » وقرر العودة 
ليلا إلى زنجان تاركا الأمير نوروز وعددا من أمرائه في مخيم بايدو للحصول على مرسوم 
حكومتي العراق وفارس ولما طالب غازان نواب بايدو خان بتسليم عوائد تلك المناطق 
رفضوا الأوامر › عند ذلك أرسل غازان برسالة إلى بايدو خان يخبره بما جرى › فاظهر 


بايدو تملقا لغازان وأمر بإرسال عوائد إقليم فارس لغازان » بعد ذلك قام بايدوخان بالقبض 


0 ن افرط ات ا کن : 

(") إقبالء تاريخ المغول» ص ۲٦۳‏ . 

(") ابن العبري» تاريخ الدول السرياني» ص ٠٠١‏ ؛ القرماني» أبو العباس أحمد بن يوسف بن أحمد الدمشقي› 
أخبار الدول وآثار الأول في التاریخ» عالم الکتب» بیروت» ص ۳۸۷ . 


۹٥° 


على نوروز والامراء واودعهم في السجن ولم يتمكن بالوعد والوعيد من تالييهم على 
غازان(). 

في تلك الاثناء لجأ نوروز الى الخداع وتظاهر لبايدوخان بالموافقة على الانضمام الى 
جانبه حتی يطلق سراحه واقسم لبایدوخان بأنه سيقبض على غازان ويكبله بالأغلال فاطمئن 
له بايدوخان ووثق به »› وأرسله إلى غازان ففرح غازان بقدومهم وسرد عليه نوروز الأخبار 
عن بایدوخان وقواده . 

بدأت الدلائل كلها تشير إلى عجز بايدوخان وضعف موقفه › وأن دولته زائلة لا 
محالة وهنا يظهر الدور الكبير الذي لعبه صدرالدين في وصول غازان إلى الحكم حيث كان 
صدرجهان من الأمراء الناقمين على بايدو خان لأنه عزله من الوزارة وولى جمال الدين 
الدستجرداني ‏ محله وولی صدرجهان في منصب لا یلیق حتی بأقل واحد من کتابه 0). 

بدأ صدر الدين الزنجاني العمل من جانبه من خلال تحريض الأمير طغاجار على 
الغدر ببايدوخان والانضمام إلى غازان »› كذلك اتفقت كلمته مع أخيه قطب جهان وابن عمه 
قوام الملك على خذلان بايدوخان ونصرة غازان (. 

بعد ذلك استطاع صدر الدين الزنجاني من الهرب من العاصمة تبريز واتصل بالأمير 
غازان في ۷ شوال سنة (٤۹٦ه/٤‏ ۱۹م) واظهر لغازان الوفاء والطاعة وأكد له رغبة 
جميع أهالي العراق في الانضواء تحت لوائه › وقال له : ((لقد حان الوقت كي تضع قدمك 
في الركاب وتداهم بايدو)) وفي تلك الأثناء كان غازان قد دخل في الدين الإسلامي بفضل 


( ن السو ر الول اراي د 6۸ حن ا و اا ارو ا اي دن 5 ان 
٠١‏ ؛ إقبال» تاريخ المغول» ص ۲٦۳‏ . 

() أبو الفداءء المختصر» ۳٦۸/۲‏ ؛ ابن خلدون» تاريخ ابن خلدون»ء |١‏ ص ٥٤١‏ ؛ إقبال» تاريخ المغول» 
و ون 1 

© اراز تار وهات حن ۸4 نن قوتي لحرت لاا صن ٠‏ . 

(أ) خواندمير» دستور الوزراء» ص ۲٦۸‏ ؛ الصيادء مؤرخ المغول» ص ۷۷ . 

() الصياد» مورخ المغول» ص ۷۷ ؛ الصياد» الشرق الإسلامي» ص ۲۳۹ . 

() الشیرازي» تاریخ وصاف» ص ۳۱۷ . 


٤ 


۹٦ 


جهود وزيره الأمير نوروز ' فقال له صدر الدين ((لو أن أمير العالم ينفض عن نفسه 
الطاهرة أقوال الواشين › ويتوكل على الله - بعد هزيمة العدو والاستيلاء على العرش وينوي 
السعي والاجتهاد من اجل تقوية الدين المحمدي » ورعاية شئون الأمة الإسلامية ... ويجعل 
الأوقاف التي قررها السلاطين محفوظة ومصونة ... ويعيد أملاك الطائفة التي قتلت إلى 
أولادهم ... وان لا يدمي قلوب هؤلاء المساكين بالتصرف بأملاكهم)) مقابل ذلك يقوم 
صدرالدين باصطحاب الأمير نوروز على رأس جيش للانقضاض على بايدوخان عن طريق 
جيلان ويقوم كذلك باستمالة الأمير طغاجار وبقية الأمراء إلى جانب غازان › عند ذلك وافق 
غازان على هذا العرض وكتب تعهدا لصدرالدين بأن يوليه الوزارة . 

كان انضمام صدرالدين إلى غازان عاملا مشجعا على خوض غمار المعركة فقد قوي 
موقفه واصبح واثق من النصر على عدوه وبدأت قوات غازان بالتحرك والقي القبض على 
كل من واجههم في الطريق وزجهم في السجون » من ناحية أخرى أرسل صدرالدين بجاسوس 
إلى الأمير طغاجار يطلب منه التخلي عن بايدوخان › ويدبر الأمر للالتحاق بجيش غازان ليلا 
> وفعلا تخلى الأمير طغاجار عن بايدوخان وارتحل مع طائفة من الأمراء وانضم إلى نوروز 
فلما علم بايدوخان نبأ رحيل الأمير طغاجار مع عدد كبير من الأمراء والجنود وانضموا إلى 
صفوف الأعداء » اعتراه اليأس والخوف والفزع بأنه سيخسر المعركة أمام قوات غازان 
واضطر إلى الفرار هو وجنوده قبل أن يشتبكوا في معركة (". 

ثم اتجه بايدوخان إلى اوجان ومرند قاصدا جورجيا › إلا أن الأمير نوروز أسرع 
وراءه وألقى القبض عليه وأرسل رسولا إلى غازان يبلغة نبأ أسر بايدو خان وانه في طريقه 
إليه في حراسة مشددة مكونة من مائتي فارس › فسر غازان بسماع الخبر › وأمر بقتل 


بايدوخان في ليلة الأربعاء ۳ من شهر ذي الحجة سنة ٤(‏ 1۹ھ /٤۹١١١م) EEL‏ 


() الشيرازي» تاريخ وصاف» ص ۳١۷‏ ؛ الذهبي» دول الإسلام» ۱۹١/١‏ ؛ ابن حجر العسقلانيء الدرر 
الكامنة» ۲۸۲/۳ ؛ البدليسي» شرفنامة» ٠١/۲‏ . 

() خواندمیر» دستور الوزراء» ص -۳٦۸‏ ص ۳٦۹‏ ؛ الشيرازي» تاريخ وصاف»› ص ۲۲" . 

() إقبال» تاریخ المغول» ص -۲٦۰‏ ص ۲٠۹‏ ؛ الأمين» المغول» ص ۲۸۲ . 

() أبو الفداءء المختصر»ء ۳٦۹/۲‏ ؛ ابن خلدون» تاريخ ابن خلدون» ٥٤١ /٠‏ ؛ عاشورء» العلاقات السياسية 
بين المماليك والمغول» ص ٠١‏ ؛ الصيادء الشرق الإسلامي» ص ۲٤١ -۲٤١‏ . 


۹۷ 


خواندمير عن حادثة قتل بايدوخان فقال: ((من الكأس الطافح تجرع الشراب الذي سبق أن 
أذاقه كيخاتوخان)) وكذلك قتل الأمراء المشتركين معه ودخل العاصمة تبريز بعظمة ومهابة 


وجلس على عرش الايلخانية سنة (٤1۹ه/٤‏ ۹١١م).‏ 


ثالثا: صراع الوزير صدرالدين الزنجاني مع أمير الأمراء نوروز والقضاء عليه: 

بعد ان جلس غازان على عرش الايلخانية ودخل تبريز في العاشر من ذي الحجة سنة 
5ه أعلن ان الذين الإسلامى دينا زسميا للذولة ونظ م اثر اتع الدبئية »> 
ونشر العدل » وكف أيدي الأمراء والأعيان عن ظلم الرعية › وكذلك أمر بتخريب الكنائس 
ومعابد اليهود والزرادشت ومعابد الأوثان وتحويل الكنائس إلى مساجد في كافة أنحاء الدولة 
٠‏ وألزم اليهود والنصارى بلبس زي خاص بهم » وأشار إلى ذلك ابن الفوطي فقال : 
((وأمر بإلزام هل الذمة الغيار » فكانت علامة النصارى شد الزنار في أوساطهم واليهود 
اد ع ووا ا ا د ا م د ا اوا غ ع 
وطمع الجهّال فيهم))(“. 

بعد ذلك شرع غازان خان في تنظيم شئون وتوزيع المناصب على الأشخاص الذين 


اواو إلى منصب الايلخانية وفي مقدمتهم الأمير نورور )7( 6 ادى ولاه منصب امف 


() خواندمیر» حبیب السیر» مجا| ج۳/ ٠٤١‏ . 

() أبو الفداءء المختصرء ۳٦۹/١‏ ؛ ابن الفوطي» الحوادت الجامعة» ص ٤4۳‏ ؛ خواندمير» دستور الوزراء 
ر 

(") الحوادث الجامعة» ص ٤4۳‏ ؛ ابن الفرات» تاريخ ابن الفرات» ۸/ ص١۹٠‏ ؛ القرماني» أخبار الدولء 
hE‏ 

() ارنولد» توماس» الخلافة الإسلامية حتى أواخر العهد العثماني» ترجمة: حسين حيدر اللبناني» دار العزاوي 
للطباعة والنشر» ط» بغدادء »٠1۹١١‏ ص ۷۸ ؛ العزاوي» تاريخ العراق» ۳٠۸/١‏ ؛ إقبال»ء تاريخ 
المغول» ص ۲٦۷‏ ؛ بدر» مصطفى طه»ء مغول إيران بين المسيحية والإسلام» دار الفكر العربي» ص ٠١‏ 
؛ فهمي» تاريخ الدولة المغوليةء ص ۱۹۲ ؛ سرور؛ دولة بني قلاوون» ص ١۷°‏ . 

(/) الحوادث الجامعة» ص .٤۸۳‏ 

() بروكلمان» تاريخ الشعوب الإسلامية» ص ۳۹۱ . 


۹۸ 


او ا کے ن واو کا عو ران کان 
صلاحية تغيير شكل التمغا " فيصبح مستديرا بعد أن كان مربعا » وكتب عليه عبارة ((بسم 
الله الرحمن الرحيم)) في بداية الرسائل والفرمانات » وهكذا أصبح غازان خان يعمل كل ما 
يشير به الأمير نوروز ". 

وفي نفس الوقت اتسع نفوذ صدر الدين الزنجاني في ذلك الوقت فاصدر غازان خان 
امرا بتوليته منصب الوزارة وكانت هذه المرة الثانية التي يتولى بها صدر الدين الزنجاني هذا 
المنصب ٠‏ الأولى في عهد كيخاتوخان والثانية في عهد غازان خان نتيجة جهوده الكبيرة في 
سبيل وصول غازان إلى عرش الايلخانية وبعد أن وعده غازان خان بذلك (. 

وما أن تولى غازان خان الحكم حتى توالت الثورات عليه من اجل الاستيلاء على 
العرش » مما دى بغازان خان إلى التخلص من كل أمير يشك في ولائه ومنهم الأمير 
طغاجار أقوى الأمراء سطوة وكان غازان خان قد عينه قائدا للجيش في بلاد الروم وخشي أن 
يقوم بثورة تطیح به فأرسل ورائه من يقتله ”) » ثم شرع غازان خان في تأدیب معارضیه › 
ومنهم الإفرنج اكبر أبناء كيخاتوخان الذي اعتقله ثم عفا عنه وتوكان بن بايدوخان الذي ازداد 
نفوذه في كرجستان فقضي عليه وقتل هو والأمراء الذين سعوا لقتل كيخاتخان " » كما قتل 
غار ان خان ق عر و اعد ا فل نخ رامن راء لول ر ۷ خض من 
حكامهم المنتشرين في أقاليم بلاد فارس » ومن ابرز هؤلاء الأمراء سوكاي بن يشموت حفيد 


هو لاکو وبرلا وارسلان اوغول حفید جوجي بن جنکیز خان (. 


)١(‏ أبو الفداءء المختصر» ۳٠۹/۲‏ ؛ ابن خلدون» تاريخ ابن خلدون» ٥٤١/١‏ ؛ الصيادء الشرق الإسلاميء 
e‏ 

(/) التمغا: كلمة مغولية تعني الختم الأحمر يختم به الفرمانات ؛ الصياد» الشرق الإسلامي» ص ۲۸۰. 

© اقفسي قرفا 40/١‏ قال تار الول صن 4 4 الصك الشرن اسي ض۸۰ : 

() خواندمیر» دستور الوزراء» ص -۳٦۸‏ ص۹٦۳.‏ 

(/) إقبالء تاريخ المغول» ص ۸٦۲-ص‏ ۲۹ ؛ فهمي» تاريخ الدولة المغوليةه ص -۱۹٤‏ ص ٠٠١‏ . 

(') الجاف» الوجيز» ص ٠٠١‏ . 

() 


۷ 


خواندمير» حبيب السيرة» مج "| ج۱/ ۸۱ . 


۹۹ 


كذلك استغل مغول ما وراء النهر عدم وجود قوات ايلخانية كافية في خراسان وقاموا 
بالإغارة عليها ودمروا المنطقة تماما وكان يقودهم (اوجاي بن براق خان)) فأعادوا إلى أذهان 
الناس ما خلفته حملة جنكيز خان من تشرد وسفك للدماء في البلاد ووصلت تلك القوات إلى 
إقليم مازندان › واقتربوا من العاصمة تبريز › فأحاط بهم الأمير نوروز وحاصرهم وقطع 
المدد عنهم » وتمكن خلالها من إنزال هزيمة ساحقة بهم › وأجبرهم على الفرار إلى بلاد ما 
وراء النهر لا ينوون على شيء ('. 

استغل الأمير نوروز الانتصارات الكثيرة التي أحرزها على خصوم غازان لمصالحه 
الخاصة وبداً يستبد بالأمور ويصدر القرارات من تلقاء نفسه دون الرجوع لغازان وبدأً يتدخل 
في أعمال الديوان » وهنا يبدأ الصراع بينه وبين الوزير صدر الدين الزنجاني وبدأت 
الخلافات تكثر بينهما »> ومن هنا بدأت سعايات الأمير نوروز للتخلص منه واتهمه أمام غازان 
خان بأنه يتلاعب بأموال الديوان لحسابه الخاص » فأعفاه غازان من منصبه وعين محله أحد 
أعوانه وهو الخواجة جمال الدين الدستجرداني ‏ › وتلى ذلك تنحية الكثير من إتباع الوزير 
صدر الدين الزنجاني ‏ » وفي مقابل ذلك بدأ نوروز بتعيين أقربائه في المناصب العليا في 
الدولة حيث اسند إدارة شؤون الديوان وإمدادات الجيش لأخيه حاجي بيك › وترك التصديق 
على المراسيم وتوقيعها لأخيه الآخر ناصر الدين ساتلمش › فاحكم بذلك بيده على الشؤون 
العسكرية والأمور الإدارية في الدولة (). 

وفي تلك الإثناء حدثت مؤامرة ضد غازان خان فاستغل الأمير نوروز الأمر واتهم 
الوزير صدر الدين الزنجاني بالتواطؤ مع المتآمرين وشهد عليه أيضا بعض موظفي الديوان 


الذين كان الوزير صدر الدين الزنجاني قد قلل تدخلهم في أعمال الديوان لخياناتهم الزائدة › 


() لقبالء تاريخ المغول» ص ۲۹۹ ؛ فهمي» تاريخ الدولة المغولية» ص ٤1۹-ص ٠۹١‏ . 

(/) خواندمیر» دستور الوزراء» ص۳۹۹- ص ۳۷۲ ؛ إقبالء تاريخ المغول» ص ۲٠۹‏ ؛ فهمي» تاريخ الدولة 
الدولة المغوليةء ص -٠۹٤‏ ص ٠٠١‏ ؛ الصياد» الشرق الإسلامي» ص -۲۸٠0‏ ص ۲۸١‏ ؛ بدر» مغول 
إیران» ص ۷ . 

() إقبال» تاريخ المغرل» ص ۲۹۹ ؛ فهمي» تاريخ الذولة المغولية» ض “۱۹٤‏ ض ٠۹١‏ . 

() إقبالء تاريخ المغول» ص ۲٠۹‏ ؛ فهمي» تاريخ الدولة المغولیة» ص ٤۱۹-ص ٠۹١‏ . 


\ e» 


فصدر الأمر باعتقاله وقتله دون محاكمة / › بعد أن عذبوه وتم تكليف شخصين بنقييده وأخذه 
إلى إحدى الغابات لتنفيذ العقوبة التي صدرت بحقه › وفي المصادفة كان الشخصين الذين 
اقتاداه من الأشخاص الذين سبق أن أكرمهما صدر الدين الزنجاني لذلك ابقوا على حياته › 
وفي تلك الأثناء كان الأمير هرقداق ‏ قد فرغ من عمله وعاد إلى المعسكر وسأل عن صدر 
الدين الزنجاني › فرووا له ما حصل » فأسرع هرقداق بإرسال فرسان وأمر حراس صدر 
الدين بتاجيل قتله الى الصباح › عندئذ استطاع الأمير هرقداق بإقناع غازان ببراءة صدر 
الدين الزنجاني مما نسب اليه » وفي الصباح عرضت على غازان خان قائمة بأسماء 
المتمردين ولم يكن اسم الوزير صدر الدين الزنجاني من بينهم فاصدر غازان خان أمرا 
بالعفو عنه ولم يكتف بذلك بل اصدر أمرا بإسناد منصب الوزارة إلى صدر الدين الزنجاني 
وكانت هذه المرة الثالثة التي يتولى فيها الوزارة بعد أن تم إقصاء الوزير الدستجرداني وتم 
هذا التغيير على خلاف رغبة الأمير نوروز الذي كان على خلاف دائم مع صدر الدين 
الزنجاني » فنفهم من هذا الكلام أن نفوذ الأمير نوروز لم يعد كالسابق وكان هذا إيذانا بنهايته 
کما سنری. 

بعد عودة صدر الدين الزنجاني إلى الوزارة مرة أخرى ›» صمم على الانتقام لنفسه 
من الأمير نوروز » نتيجة لمواقفه السابقة ووشايته ” ضده تلك التي أدت إلى عزله من 
منصبه بل كادت أن تودي بحياته لولا تدخل الأمير هرقداق الذي أنقذه من هلاك محقق 7 › 
وكان مما ساعد صدر الدين الزنجاني في القضاء على الأمير نوروز أن الاخير جاء 
بتصرفات أساءت إلى مكانته لدى غازان خان ومنها: 

حدوث نفور بينه وبين شخصية مغولية يدعى (نورين آفا) من قبيلة قيات وهذه 


الشخصية كانت موضع فة وسر غازان خان وكان غازان خان يعتمد عليه في كثير من 


خو اندمیر › دستور الوزراء» ص ۲1۹ ؛ طقوش› تاریخ المغول العظام» ص ۷۰ . 
) هرقداق: أحد قادة غازان. 
خواندمیر» دستور الوزراء» ص ۰۹_-_ ص ۲۷۱ ؛ إقبال» تاریخ المغول» ص ۲٦١۹‏ . 
خواندمیر»› دستور الوزراء» ص ۷1 


ّ 


خو اندمیر › دستور الوزراء» ص ۷1 . 


(( 
(( 
(( 
(( 
(( 
(( 


الأمور » كما كانت له سلطة كبيرة في خراسان ومازندان وكان (اويداتاي) أخو الأمير نوروز 
تابعا له وينظر إليه نظرة احتقار وازدراء › فشكاه إلى أخيه نوروز › فتولد النفور بين الاثنين 
»> ثم تصادف أن ثار بعض المتمردين في خراسان فألقى الأمير نوروز التبعة على عاتق 
نورين آفا واتهمه بعدم الاكتراث والتقاعس ‏ ووجه إليه نقدا بحضور أتباعه مما أدى إلى 
فعاف شان .لامر وروز لاق غار ان خان 

ثم تصادف أن ترك الأمير نوروز خراسان بسبب مرض زوجته حيث ذهب لعيادتها 
في وقت غير مناسب » فأرسل غازان خان رسولا لے اا ورور کی يعود سريعا إلى 
خراسان لكن الأمير نوروز لم يستجب لطلبه لأن زوجته كانت مريضة ولابد من زيارتها› 
فأثار رفض الأمير نوروز امتعاض غازان خان وجعله يحقد على الأمير نوروز » ومما زاد 
الطين بلة أن الأمراء حرضوا غازان خان بعدم السماح للأمير نوروز بالذهاب إلى خراسان 
حتى لا يفكر في اثارة الفتن والقلاقل وإعلان الثورة عليه ولكنه لم ينصت إليهم وترك الأمور 
تجري حتى يحين الوقت المناسب . 

جاءت الفرصة المناسبة التي تمكن خلالها صدر الدين الزنجاني الإيقاع بالأمير 
نوروز من خلال الاتهامات التي بدأت توجه إليه بأنه يراسل سلاطين مصر ”أ من خلال 
اتهام إرساله أحد التجار ويدعى علم الدين قيصر إلى الملك المنصور محمد سلطان المماليك 
في مصر والشام فاستغل صدر الدين الزنجاني هذه الأتهامات الموجهة ضد الأمير نوروز 
وأراد أن يشفي غليله منه فاتفق هو وأخوه قطب جهان على تزوير رسائل على لسان الأمير 
نوروز وأخيه حاجي بيك: تفيد أنه على الرغم من اعتناق غازان خان الإسلام فإن أمرائه لم 
ينالوا هذا الشرف بعد » وان الفرصة مواتية لكي يشن السلطان المنصور محمد حملة على 


إيران لاجتثاث جذور الكفر وان الامير نوروز وأخويه حاجي بيك ولكزي مستعدان لمساعدة 


() القزويني» تاريخ كزيدة» ص ٠٠٤‏ . 

(') القزويني» تاريخ كزيدة» ص ٠٠٤‏ . 

() القزويني» تاريخ كزيدة» ص ٠٠٤٠‏ ؛ ابن خلدون» تاريخ ابن خلدون» ج٥/ ٥٤١‏ ؛ البدليسي»ء شرفنامةء 
۹/۲ . 


الجيش المصري وفتح أبواب إيران لسلطان المماليك واعتلاء العرش الايلخاني ‏ › ثم قام 
صدر الدين الزنجاني بالتعاون مع أخيه قطب جهان بإيداع تلك الرسائل المزورة مع سبعين 
ثوبا هدية ضمن متاع علم الدين قيصر عندما دعوه للشراب والسكر ‏ » فتم إلقاء القبض 
عليه ووجدوا الرسائل في متاعه وتم التحقيق معه › وأثناء التحقيق قام بتبرئة ساحة الأمير 
نوروز إلا أن غازان خان استثقل وطأة الدكتاتورية لدى الأمير نوروز وغضب عليه كثيرا 
ولم ينصت إلى كلام علم الدين قيصر وأمر بضربه حتى الموت » وكذلك أمر باستئصال شأفة 
أسرة الأمير نوروز فتم قتل أخوه حاجي بيك ولكزي وسالتمش بدون محاكمة ") كما امر 
بمعاقبة أقربائه وأبنائه وإخوته الثمانية أينما كانوا » ثم استدعى غازان خان أخيه خدابندة 
وقائده قتلغ شاه وعدد من القادة وأمرهم بالتوجه إلى خراسان وإلقاء القبض على الأمير 
نوروز (. 

وصلت الأخبار إلى الأمير نوروز بقرار غازان خان فما كان منه إلا أنه فر إلى هراة 
بعد أن انفض اتباعه من حوله واحتمی بحاکمها فخر الدین کرت عم زوجته وكکان لنوروز 
أفضال عليه ويطلب منه إمدادات » وبعد أربعة أيام وصلت الحملة إلى هرة بقيادة متلغ شاه 
ومعه ۷٠٠‏ ألف فارس وحاصر المدينة » وطالب فخر الدين بتسليم الأمير نوروز › فوجد فخر 
الدين أن الأمور قد تأزمت › وأن حياته باتت مهددة وخشي عاقبة الأمور »› فقبض على الأمير 
وروز و ارمطہ کل ساط ة مگ بال غاال لے قلغ شاد اہر ھا قدو تصین فکے ۲ ی 


القعدة سنة (٦1۹ه/١۲۹١م)‏ وأرسل رأسه إلى غازان خان . 


) إقبال»ء تاريخ المغول» ص ۲۷١‏ ؛ فهمي» تاريخ الدولة المغولية» ص ٠۹٩‏ . 

إقبال»ء تاريخ المغول» ص ۲۷١‏ . 

القزویني» تاريخ كزيدة» ص ٠۰٤‏ ؛ ابن خلدون» تاریخ ابن خلدونء ٥٤۸/٥‏ . 

) القزويني» تاريخ كزيدةء ص ٠٠٤١‏ ؛ ابن الفوطيء الحوادث الجامعةء ص -٤۸۳‏ ص ٤4٤‏ ؛ إقبالء 
تاریخ المغول» صن ۲۷۲ : 

() ابن الفوطي» الحوادث الجامعة» ص ٠٤۹١‏ ص ٤۹١‏ ؛ المنصور الدوادارء زبدة الفكرة» ص ۳۱۸ ؛ ابن 

خلدون» تاريخ ابن خلدون» ٥٤۸/٥‏ ؛ القرماني» أخبار الدول» ص ۲۸۷ ؛ إقبال» تاريخ المغول» ص 

۲ ؛ فهمي» تاريخ الدولة المغولية» ص ۱۹۷ . 


۷ 


(( 
(( 
(( 
(( 


I 


رهكذا تحلص لوزي ضر التين ال ر تكانى من كبر هافن له غلى الساخة الساة 
ا ق دار ر و ا ا ی ن ا 
ا 
رابعا: نكبة الوزير صدر الدين الزنجاني تفتح الطريق أمام رشيد الدين الهمذاني لتقلد 
منصب الوزارة (۹۷٦۱۲۹۷-۰١م‏ ) : 

اتسع نفوذ الوزير صدر الدين الزنجاني بعد مقتل أمير الأمراء نوروز وصار موضعا 
لعطف غازان إلى أن جاء دوره هو الآخر ليلاقي نفس المصير حيث لم يتمتع بالسلطة لأكثر 
من سنة ‏ » ذلك بأنه اتهم باستغلال نفوذه وتوزيعه وظائف الدولة على غير مستحقيها ") » 
بالإضافة إلى قيامه بأعمال لم يرض عنها غازان خان ومنها: 

ففي جمادى الآخرة سنة (۹۷٦ه/۱۲۹۷م)‏ اتهم جماعة من عمال الديوان وأمراء 
غازان ‏ منهم قطب الدين الشيرازي ومعين الدين الخراساني والوزير صدر الدين الزنجاني 
باختاان أمرال الذرلة والتضر ف ها تضزةا غير رض قدنف مکانتة لدی غاران خان > 
رها گان غرماء اوري ضدر كين از خاي بر دون ااتكلص نة ٠‏ فا توا الصداةة 
والفودة ال كانت رة ير این الائ كان موخ اة غار ان خان وکر ا ما کان 
يتناقش معه حول الدين الإسلامي وأصبح مقرباً جدا إليه » فحاول هؤلاء الإيقاع بين الاثنين › 
فبدأوا برشيد الدين وحاولوا التاثير على أفكاره بكل أنواع النميمة من جهة صدر الدين 
الزنجاني ورغم كل وسائلهم ليوغروا صدره ضده إلا أنهم لم ينجحوا › فانتقلوا إلى صدر 
اين ار نجاني. وتجحرا بوسائليم فى الاير عله جيك أرخوا اله يان رشب الدين الم داي 


هو من وشی به أمام غازان خان بأنه هو من اختلس أموال الديوان (. 


() القزويني» تاريخ كزيدة» ٥۹۲/١‏ ؛ خواندمير» حبيب السير» مج / ۸۷ . 

() فهمي» تاريخ الدولة المغولية» ص ٠۹۷‏ . 

(/) الأمين» المغول » ص ۲۹٤١‏ ؛ إقبالء تاريخ إيران» ص >٦١‏ . 

() الصیاد» الشرق الإسلامي» ص ۲۸٤‏ ؛ الصیاد» مؤرخ المغول» ص ۸۱ ؛ الأمین» المغول» ص .٠۲۹٤‏ 
(/) الهمذاني» جامع التواریخ» مج/ ج١/|‏ ص ٠١-١۲‏ . 


۰٤ 


بعد أن سمع صدر الدين الزنجاني هذا الكلام توجه على الفور إلى غازان خان في 
شهر جمادی الأولى من سنة (۹۷٦ه/۱۲۹۷م)‏ وشكا إليه رشيد الدين بحضوره فلما أراد 
رشيد الدين أن يدافع عن نفسه لم يسمح له غازان خان لأنه أراد أن يبين لصدر الدين 
الزنجاني مبلغ الجرم الذي ارتكبه باتهام رشيد الدين الذي لم يستخدم معه هذه الأساليب قط () 
> وقال له: ((لا تدنس لسانك بالرد على هذه المفتريات › وداوم على إتباع نفس المسلك الذي 
سلکته حتی هذه الساعة))(). 

فلا سمع صدز الدين الزنجاتى هذا الكاذم ن كثر ا على: أتهامه ارشية الدين بها 
اتضح له براءته وغضب على أولئك الذين اتهموه بالباطل » لكن بالرغم من ذلك لم يعد يثق 
برشيد الدين واخذ يدبر له المؤامرات وحاول هذه المرة الإيقاع بينه وبين أمير مغولي يدعى 
قتلغ شاه الذي سبق أن حدث بينه وبين الوزير صدر الدين الزنجاني نقاش حاد بعد عودة قتلغ 
شاه من جرجيستان (جورجيا) إذ انب هذا الأمير الوزير صدر الدين الزنجاني على دخل 
الإقليم فوجد الوزير صدر الدين الفرصة سانحة للتخلص من الاثنين . 

وفي أثناء ذلك كان الأمير (قتلغ شاه) في كرجستان لمحاربة ملكهم فاستغل صدر 
الدين الزنجاني غيابه وذهب إلى غازان خان واخبره ان الامير قتلغ شاه وعماله تسببوا في 
خراب ولاية كرجستان ‏ وأنهم يسيئون استخدام سلطتهم ونسب إليهم أعمال القتل والسلب 
والتعدي » فلما عاد الأمير قتلغ شاه وقابل غازان خان فذكر له الشكاوي المقدمة ضده () 
وعاتبه إلى حد أنه لم يدع فرصة تمر دون أن يظهر فيها لقلتغ شاه سخطه عليه » فرأى قتلغ 
شاه أن يقابل الوزير صدر الدين الزنجاني ويسأله عمن وشى به لدى غازان خان وأوغر 
صدره إلى هذا الحد » فأجابه صدر الدين أن الطبيب رشيد الدين هو الذي وشى به لدى 


غازان خان » فلما خرج قتلغ شاه من عند غازان خان التقى صدفة برشيد الدين فعاتبه على 


() الهمذانيء جامع التواريخ» مج٣|/‏ ج١/‏ ص ٠١‏ . 

(/) الهمذاني» جامع التواريخ» مج۲/ جا/ ص ١‏ ؛ إقبال» تاريخ المغول» ص ۲۷۳ ؛ الأمين» المغول» ص 
٤‏ . 

(/) الهمذاني» جامع التواريخ» مج۲/ ج١/‏ ص ٠١‏ . 

(/) الصيادء الشرق الإسلامي» ص ۲۸١‏ ؛ الصياد» مؤرخ المغول»؟ ص ۸١‏ . 

(/) الأمينء المغول» ص ۲۹٤‏ ؛ إقبالء تاريخ إيران» ص ٤١١‏ . 


1۰٠° 


وا هه وال ا( ع دا ج غل اکس حال من او و ت ا ا 
مک ن عضا کڪ مفا خد لاخر اا ست لے ھک تی الان 

تعجب رشيد الدين من هذا الكلام ونفى عن نفسه التهمة وأجابه قائلا: ((انه لم یر منه 
ھا یکن ن رن موکد للشگرئ ٠.‏ و آنه للك ل يفكر مطك فى اة اماد الاطان)) آے 
أضاف قائلا: ((لابد أن تقول لي من الذي أبلغك هذا الخبر وإلا أبلغت السلطان)) ولكن قتلغ 
شاه رفض الإفصاح عن اسم الشخص الذي وشى به » فما كان من رشيد الدين إلا أنه 
ی ازن کان وا دا ا ار عرزن کا اة فح ادوا رة داي 
ذكر اس القخضن الى تسب اة هذه اة كفا فا عرف ف ادان الرزير صد الذين 
الزنجاني » فاشتد غضب غازان خان وصاح قائلا: ((لقد عملت كل ما في وسعي لأعلم هذا 
الرجل إلزام السكينة والكف عن السعاية » ولكنه غير قابل للإصلاح)) »> وصدرت الأوامر 
بالقبض على الوزير صدر الدين الزنجاني وأحيل للمحاكمة في يوم الأربعاء ١ارجب‏ سنة 
(1۹۷ه/۱۲۹۷م) ) » ثم أمر غازان خان أن يضع قتلغ شاه حدا لحياته فقام قتلغ شاه 
بشطره نصفین في ۲۱ رجب سنة (1۹۷ه/۱۲۹۷م) › ثم اعدم أخوه قطب الدين بعد شهر 
من قتل أخيه في تبريز من السنة نفسها كما قتل بعض أقاربه ولاذ البعض الآخر بالفرار »› 
وبذلك انتهت حياة صدر الدين الزنجاني الذي كان إلى جانب ذكائه وأدبه وكرمه رجلا طموحا 
يهوى الفتن والقلاقل ‏ » ويقول رشيد الدين عنه: ((إنه قد أجهد نفسه كثيرا في سبيل رفع 
انهه وار كفر ا من لن ر لفل ٠‏ فلا وص الى ته :ك شم طن 

وهكذا كان غازان خان يقوم بضرب اقرب المقربين إليه من أعوانه وممن ساعدوه في 


إ اهاه إذا ما أضن بان فود هم فد أضجح يشل خطرا عله وغلى سلطت. 


() الهمذاني» جامع التواریخ» مج۲/ ج١/‏ ص ۱۳- ٠١‏ ؛ إقبالء تاريخ إيران» ص ٤٦١‏ . 

اا ا ی ی اه ا ا 

(/) الهمذاني» جامع التواريخ» مج۲/ ج١/‏ ص ٠٤١‏ . 

(أ) الهمذانيء جامع التواريخ» مج/ ج١/‏ ص ٠١‏ ؛ أما خواندمير والبدليسي فيجعلان وفاته في سنة 
۹ه دستور الوزراء» ص ۳۷۱ ؛ شرفنامة» ۱۷/۲ . 

() إقبال» تاریخ المغول» ص ۲۷۳ ؛ الأمین» المغول» ص ۲۹٤‏ . 

() الصيادء الشرق الإسلاميء ص ۲۸٢‏ نقلا عن الهمذاني» تاريخ مبارك غازان» ص ٠۲۰‏ . 


۲ 


1۰٦ 


رشيد الدين الهمذاني لينتقل من مهنة الطب الى منصب الوزارة حيث اختاره غازان ليتقلد 
القضت ال ل الرة وغنة وزيرا لقي ۴ من دي الحجة نة ( ١۲۹9800۷‏ 0 
وكان رشيد الدين كما يقول عنه خواندمير: ((يتصف بفطنة ارسطو وحكمة افلاطون))7) 
وكان قبل توليه الوزارة ملما بعدة علوم الى جانب الطب ' منها علوم الهندسة والميتافيزيقيا 
> كما كان يحيط احاطة كاملة بشؤون الزراعة » بالاضافة الى هذا كان يتفقه في مسائل الدين 
الاسلامي » ولقد ساعده على الاحاطة بتلك الثقافات معرفته لعدة لغات منها الفارسية والعربية 
والعبرية والمغولية والتركية والصينية (. 

گن ر ی نے ارد بك رق رل ها 
المتصت عن خدارة و امتاق و اضيخة الترض اة م اة الت ورا هاا قي رة 
الدولة أذ استمر في منصب الوزارة بعهد ثلاثة من ايلخانات المغول وهو غازان خان 
(۷0-1۹6ھ)/(٤۱۰۳-۱۲۹م)‏ واوجایتوخان (۷۰۳-٦۷۱ه)/(۱۳۰۳-١۱۳۱م)‏ وابو 


سعید خان (۷۱۹-٣۷۳ه)/(۱۳۱۹-٣۱۳۳م)‏ حتی وفاته سنة (١٦۷۳ه/٣۱۳۳۹د)‏ (. 


خامسا: سعد الدين الساوجي يشارك رشيد الدين بأعباء الوزارة على عهد غازان خان: 


الأرجاء » كما أنه أحس بوطأة استبداد الوزراء والأمراء بالسلطة وتدخلهم في كل شيء › 


() الهمذاني» جامع التواريخ» مج/ ج١/‏ ص ١١‏ ؛ خواندمير» دستور الوزراءء ص ۳۷١‏ ؛ البدليسي» 
شرفنامةء ٠۷/١‏ ؛ ابن حجر العسقلاني» الدرر الكامنة» ٠٠٤/۳‏ . 

() دستور الوزراء» ص ۳۷۳ . 

() الهمذاني» جامع التواريخ» مج٣/‏ ج١/‏ ص ١١‏ ؛ الذهبي» دول الإسلامء ۲٠٠/۲‏ ؛ ابن حجر العسقلانيء 
شهاب الدين أحمد» الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنةء تحقيق: محمد سعيد جاد الحق» دار الكتقب 
الحديثة» مصر› ٦٦۱۹ء‏ ج۳» ص ٠٠٤١‏ . 

() الصيادء مؤرخ المغول» ص ٠١١‏ . 

(/) الصيادء مؤرخ المغول» ص ۸٤‏ . 


منهم الأمير نوروز الذي كان يتدخل في كل صغيرة وكبيرة › كذلك الوزير صدر الدين 
الزنجاني الذي استبد بسلطته » فتخلص منهم عن طريق إعدامهم (. 

وقد فكر غازان خان في ان يعهد بمنصب الوزارة إلى اثنين بدلا من واحد لكي يكون 
كل منهما رقيبا على عمل الاخر فبذلك يأمن استبداد الوزير بالسلطة اذا ما ترك وحده يصرف 
شؤون الدولة » وكذلك لكي يخفف من الأعباء الملقاة على عاتق الوزير . 

ف سوه ن حن وا ار کر ن د ع ر م 
ذي قبل › لأنه لم يعد لکل وزير اختصاص یمارس بمقتضاه عملا محددا » کون مسؤولا عنه 
کما گان سابقا » فافى هذا الأمر آلى. آثارة الذرأع بين الرز يرين اذ اصبح ينهم كل منهما الإخر 
لالقاء التبعية عليه والوشاية به عند الايلخان وليظهر نفسه بمظهر المدافع عن الايلخان وينال 
عنده الحضوة و السلطة. 

لقد اصبح هذا النظام يشكل خطرا على الدولة لأنه ادى الى اشاعة الفرقة والانقسام 
بين المرؤوسين فكل فريق يناصر وزير ويتحزب له وكثيرا ما يقع المرؤوسون في الحرج 
ويكونون عرضة لغضب هذا او ذاك » وادى الى انتشار الرشوة فكان الوزير يدفع الرشاوي 
الى الامراء لاسكات المناوئين لسياسته » كما كان الايلخان يطلب الاموال في أي وقت من 
الوزير فاذا تلكأ كانت عليه الطامة الكبرى ويتهم بالقصور وتبديد الاموال والاختلاس ثم يقاد 
ال 

لقد اشرك غازان خان سعد الدين الساوجي الوزير رشيد الدين الهمذاني في منصب 
الوزارة سنة (۹۷٦ه/۱۲۹۷١ءم)‏ ) » اما الروايات الاخرى فتفيد بانهما اشتركا في الوزارة 
ا( واتار لے ق ها الود خوادت س 


(۹۹٠ه/۲۹۹١م)‏ بقوله: ((تكرم السلطان فاسند منصب الوزارة والنيابة الكجرى ونظارة 


ا 


الديوان الى كل من الخواجة رشيد الحق والدنيا والدين الذي كان في مقدمة علماء زمانه 
وحكمائه » ولاسيما في فني الحكمة والطب » والخواجة سعد الدين الساوجي صاحب اليد 
الطولى في فني الاستيفاء والسياقة » وقد انتظمت الأمور بفضل هذين الوزيرين المدبرين))('. 

بدأ الوزيران بممارسة أعمالهما في الوزارة في صفاء ومحبة ولكن اسم الوزير رشيد 
لین گان کے داتما غل الو زین سعد لذبن و الاغمال ترم ناء لے امرة ء کا ات باه 
بشكل كبير في كل الإصلاحات الاقتصادية والثقافية والعمرانية والاجتماعية التي تمت في 
عهد غازان خان ' الذي يعود الفضل الاكبر لمكانته الى وجود وزير كفوء مثل رشيد الدين 
الهمذاني الذي وفق في إدارة ممالك غازان المترامية الأطراف بكل حكمة وتدبير وعمل على 
إصلاح الشؤون المالية للدولة وعمل على رفاهية الرعية وأحسن الى العلماء والفقهاء . 

وقد بلغ من نفوذ الوزير رشيد الدين الهمذاني أنه كان يرافق غازان خان في حملاته 
ليقوم بتحرير المنشورات والفرمانات باللغة العربية ولقد لقي الوزير رشيد الدين الرعاية 
والعطف من غازان خان الذي لم يكتف باعطاء رشيد الدين جميع تكاليف الرحلة الى بلاد 
القام من الخر نة العامة بل منحه دة من اسا الخاض ولم يذكر وسعا فى أن نة عله 
على عطف وتقدير في شتى المناسبات (). 

كما ساهم رشيد الدين في إنقاذ مدينة الرحبة الواقعة على الجانب الأيمن لنهر الفرات 
بين البوكمال وديرالزور " » عندما أراد غازان خان محاصرتها أثناء حملته على بلاد الشام 
(١٠۷ه/٠٠١م)‏ وكاد أن يحصل القتال لولا أن أمر غازان خان الوزيرين رشيد الدين 
وعد القن بان نصحو ا المداقعن عن القلعة اقلم حن لهاتم فاق ارآ عل ن كت 
رشبد الدين متشور ا باللغة الغربية »بحت الأهالى على القاي » فاغتنم رهد الدين هة 


e OE A a 


۱ 


Ra Ya E 
. °۹۳ القزويني» تاريخ كزيدة» ص‎ )'( 
. ٠١١ الصيادء مؤرخ المغول» ص‎ )( 
. ۲۸١ (أ) إقبالء تاريخ المغول» ص‎ 

(( 

(( 


الصيادء الشرق الإسلامي» ص -۲۹٦‏ ص ۲۹۷ . 
المنصور الدوادار» زبدة الفكرة» ص 17 ¢ الصيادء الشرق الإسلامي» ص ۷ . 


۰۹ 


غار ان کان بن فة آل مرل ارا غدة رائ ,الى المصريين لوصول الى ج ى أا 
أن المصريين ردوا بردود غير ودية ‏ » فلذلك فإن المغول مضطرون إلى السير لاكتساح 
بلاد الشام ليس لأنهم يحقدون على الشاميين ويطلبون من أهل الرحبة التسليم وعدم المقاومة › 
ی اک هھ ا ارا کی اکب ی دا اي 
الرحبة » فلما وصل المنشور اثر بشكل كبير في نفوس أهل الرحبة وأعيانها وأرادوا مقابلة 
غازان خان وطلب الأمان منه لمدينتهم › فوافق غازان خان على طلبهم وكتب لهم الأمان ء 
فبذلك أنقذ الوزير رشيد الدين أهل الرحبة من هلاك محقق. 
سادسا: محاولة قطب الدين الشيرازي الإيقاع بالوزيرين عند غازان خان: 

درت هه ا رة کد ا ر رن ود الد اه ى رسك لن الا را 
لما كانا يتمتعان به من نقة كبيرة لدى غازان خان › وحدثت بعد عودة غازان خان من حملته 
على الشام سنة (١٠۷ه/١٠٠٠١م)‏ من قبل بعض رجالات القصر منهم القاضي صائب الدين 
السمناني » وشيخ المشايخ محمود ومعين الدين غانجي وعلى رأسهم السيد قطب الدين 
الشيرازي ‏ المحرك للمؤامرة › وقد كان كل هؤلاء يشغلون مناصب كبيرة في الدولة لكنهم 
طامعين وسولت لهم أنفسهم أن باستطاعتهم الوصول إلى أسمى من مناصبهم ورأوا في 
الوزير رشيد الدين وسعد الدين عقبة في سبيل تحقيق آمالهم فحاولوا الإيقاع بهم أمام غازان 
خان 

وفي أثناء ذلك نجح قطب الدين الشيرازي في المثول أمام غازان خان وادعى بأنه 
محاید واظهر لغازان خان نزاهته وحماسته ثم عرض عليه بأن یکشف له باسمه واسم زملائه 
مؤامرات الوزيرين ضد الدولة › وأنهما يستغلان سلطتهما لمصالحهم › وبعد أن أكمل حديثه 


ا عك اا ایل كاك الخ ا د 


)( المنصور الدوادار» زبدة الفكرة» ص ۳٦۹‏ ؛ الصياد» الشرق الإسلامي» ص ۲۹۸ . 
اک ری ےا کی 

(( 

(( 


الهمذاني» جامع التواريخء مج |٣‏ جا/ ص ۱٦‏ ؛ خواندمیر› دستور الوزراء»> ص ۷۲ . 
: الشيرازي» تاریخ وصاف» ص ٤‏ - ص ۲۲١۹‏ ؛ الهمذاني› جامع التواريخ› مج |٣‏ جا/ ص a‏ 
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وعرف أن الدافع من ذلك هو الحسد والطمع ولم يعر تلك الأكاذيب أذنا صاغية /ء في 
الوقت نفسه لم يكتف بالإعراض عن تلك الوشاية بل اصدر أمرا بالقبض على المتآمرين 
وحكم على اثنين منهم بالإعدام ‏ » ولم يستطع شيخ المشايخ محمود أن ينجو بحياته لولا 
شفاعة بولقان خاتون زوجة غازان خان ولكن غازان قرر طرده من القصر . 

وهكذا فشلت المؤامرة التي دبرت ضد الوزيرين رشيد الدين وسعد الدين واستمرا في 
ا ا ا ی د وقا عازن خان ودل الا ات ار 


( ۰/۷۰۲م( . 


سابعا: استمرار الوزيرين رشيد الدين وسعد الدين في منصب الوزارة على عهد اولجايتو 
خان والوشايات ضدهه: 

بعد وفاة غازان خان سنة ( ۷۰۳ه/١٣١٠۳١م)‏ تولى بعده عرش الايلخانية أخوه محمد 
خدابندة (اولجايتو) » وبدأً بممارسة سلطاته واصدر الفرمانات التي نصت على إقامة 
الشرائع الإسلامية ٠‏ وإيقاء النظم والقوانين التي وضعها غازان خان » ثم بدا بتوزيع المناصب 
على رجالات الدولة فمنح قتلغ شاه المقام الأول بين رجال مملكته ووضع تحت أمرته جملة 


(°) 


من الأمراء ” » كما أبقى على الوزيرين رشيد الدين الهمذاني وسعد الدين الساوجي في 


منصبهما كما كانا في عهد أخيه غازان خان › واستمرا في تصريف شئون الدولة › ولكن 


(( خو اندمیر › دستور الوزراءء ص TV‏ 

(( الهمذاني» جامع التواريخ» مج |٣‏ جا/ ص 4 

(( الشيرازي» تاريخ وصاف»› ص ۲۷-ص OO‏ ¢ ابرو» ذیل جامع» ص ۲۳ ص 1۰ ؛ میرخواند» 
روضة الصفاء ج٥‏ ص cT‏ » ص ۷1 ؛ خواندمير» حبيب السير» مج١/‏ ج٣/‏ ص ۹۱-ص NT‏ 
(( الصيادء الشرق الإسلامي» ص Es‏ 

(( الهمذانيء جامع التواريخ» مج |٣‏ جا/ ص 1۸ ¢ ابرو» ذديل جامع» ص to‏ ؛ خواندمير› دستور 


الوزراء»ء ص Vo‏ ¢ إقبال» تاریخ إيران»› ص EA‏ 


WE 


الصدارة كانت لرشيد الدين إذ كانت مكانته ترتفع يوما بعد يوم والدليل على ذلك أن 
اولجايتوخان سنة (۳٠۷ه/۳٠١ء)‏ في زواجه من ابنة الأمير قتلغ شاه اختار الوزير 
رشيد الدين ليكون وكيلاً عنهما » كما عهد اولجايتو خان لرشيد الدين بتأديب ابنته ولكنها 
ماتت في سن مبکرة 

وعندما قرر اولجايتو استكمال مشروع أخيه في بناء مدينة السلطانية شمال إقليم بلاد 
الجبل القريبة من زنجان سنة (٤٠۷ه/٤‏ ١٠٠م)‏ والتي استمر بناءها عشر سنوات › وقد 
كانت من المشاريع الضخمة التي بذل فيها الوزير رشيد الدين كل جهوده »› فاختاره اولجايتو 
خان ليكون نانا غنه في هذه المؤسسات السلطائية وبتى محلة غلى نففتة الخاصة كانت اتشتمل 
على ألف منزل ومسجد غاية في الفخامة سماها الربع الرشيدي (. 

وما أن حلت سنة ( ١٠۷ه/١أ٠١م)‏ حتى عادت الوشايات ضد الوزيرين رشيد 
الدين وسعد الدين وكانت بدافع الحسد والغيرة حيث كان المحرك لها نائب الأمير هرقداق (تاج 
الذين کون سركي اذى تد الرر يرين اكان ارال اوا والتصرف بها رة كير 
شرعي كما اتهمهما بعدم الأمانة في ضبط حسابات الدولة وقام بتوصيل الأمر إلى اولجايتو 
الذي أمر بدوره بإجراء تحقيق عاجل للنظر في التهمة المنسوبة إلى الوزيرين رشيد الدين 
وسعد الدين وكلف قائده قتلغ شاه بإجراء هذا التحقيق » فنفذ قتلغ شاه الأمر » وأسفر التحقيق 
عن تبرئة ساحة الوزيرين » فابلغ قتلغ شاه اولجايتو خان بالأمر ونتيجة لذلك صار الوزيران 
مرة أخرى موضعا لعطف اولجايتوخان وتمتعا برعایته › كما اصدر اولجایتو أوامره بإيقاع 
أقفصى العقوبات على هؤلاء الوشاة فأمر بقتل بعضهم وضرب البعض الآخر بالهراوة فكان 
لتبرئة الوزيرين اثر طيب في نفوس الناس ومدعاة لسرورهم (. 

وفي العام نفسه وفد عاهل إقليم جيلان إلى اولجايتو خان ليطلب منه العفو عن حركة 


ا0 


حيث توسط لهذا العاهل عند اولجايتو خان » وحازت وساطته النجاح المأمول منه » كما أنه 
في سنة (١٠۷ه١١١١م)‏ حدثت جملة أمور دلت على ارتفاع مكانة رشيد الدين لدى 
اولجايتو التي أخذت تزداد يوما بعد يوم » فعندما قرر اولجايتو محاربة إقليم جيلان " ترك 
زوجاته وحاشيته أمانة عند رشيد الدين » وتصادف أن كانت إحدى زوجاته المفضلة وتدعى 
(الدرمش) مريضة فطلب من رشيد الدين البقاء إلى جانبها ‏ » حتى تتماتل بالشفاء وأن يعمل 
كل ما في وسعه للحاق بالجيش » كما حدث في سنة (۷٠۷ه/۷٠١م)‏ أن أنقذ الوزير رشيد 
الدين الهمذاني اثنين من كبار علماء الشافعية من هلاك محقق وهما جمال الدين العاقولي الذي 
اشتهر في المدينة كلها بفقهه كما كان أستاذا في مدرسة المستنصرية بفقه الشافعية أما الآاخر 
فهو الشيخ شهاب الدين السهروردي ٠‏ حيث اتهم هذان العالمان لدى اولجايتو خان بتهمة 
التجسس ضد الدولة المغولية لصالح سلطان مصر وكانت هذه من اخطر التهم التي إذا وجهت 
إلى شخص فإنها تقضي نحبه ٠‏ لكن بالرغم من ذلك نجح الوزير رشيد الدين بمجهوداته من 
إقناع اولجايتوخان ببراءتهما » وبفضله رجع المتهمان إلى موطنهما بعد أن ثبتت براءتهما (“. 

كانسرت كاد وشت الدن ع هذا لوال حت اتخة ار لاون اهب 
الشيعي وجعله المذهب الرسمي للدولة ” حيث اثر ذلك على مكانة رشيد الدين لدى 
اولجايتوخان لأن رشيد الدين كان من إتباع المذهب الشافعي الذي كان على خلاف مع المذهب 
الشيعي فأصبحت سلطته الدينية محدودة » كما تعرض مركزه في الوزارة لخطر منافسه 


الوزير عك الدين الساوجي الذي وجل في ذلك فرصة لإثبات وجوده لأنه کان و اسمیا ¢ 


() الهمذاني» جامع التواريخ» مج/ ج٠/‏ ص ۲١‏ ؛ البدليسي» شرفنامةء ۲٠/۲‏ . 

)١(‏ جيلان: أو الجبل يحدها من الشرق إقليم مازندران» ومن الغرب موقان» ومن الجنوب عراق العجم» ومن 
الشمال بحر طبرستان» لسترنج» كي» بلدان الخلافة الشرقيةء ترجمة: بشير فرنسيس» مطبعة الرابطة» 
بغداد» ٤‏ ٥۱۹م»‏ ص ٤۸۰‏ . 

(/) الهمذاني» جامع التواريخ» مج | ج١/‏ ص ۲١‏ - ص ۲١‏ . 

اا و ا 

(/) خواندمير» حبيب السير» مج ١/ج/‏ ص ٠۹١‏ ؛ ابن بطوطة»ء رحلة ابن بطوطة» ج۲/ ص ١١١‏ ؛ إقبالء 
تاريخ إيران» ص ٤١٩۹‏ ؛ إقبال» تاريخ المغول» ص ٠٠١‏ ؛ الجاف» الوجيز» ۲/ ص ٠٠٠‏ ؛ الاعظمي› 
علي ظريف» مختصر تاريخ بغداد» مطبعة الفرات» بغداد»ء ١١۱۹م»‏ ص ٠٤١١‏ ؛ كوك» ريجارد» بغداد 
مدينة السلام» نقله إلى العربية: فؤاد جمیل ومصطفی جواد» ط۱ (بغداد» ۹۲١۱۹م)»‏ ج١/‏ ص ٠٠١٤١‏ . 


NY 


ا فر فم ارلا خا وار را ا ا د ن عا ای ابره 
E OT ET‏ او من الور بر رشید الدين وحاول الاستفادة من ذلك الوضع 
ليقوم بالتخلص من منافسه ويتمتع بالسلطة وحده »› ولكنه في سبيل الوصول إلى هدفه دفع 


ثامنا: سعد الدين الساوجي يذهب ضحية استبداده بالسلطة والتطاول على رشيد الدين وعلي 
شاه الجيلاني: 

عادت الخلافات بين الوزيرين رشيد الدين وسعد الدين والتي كانت قد ابتدأت منذ أن 
اغتنق, او لخا خان المذهت القع ر لككا فى هه ار ة خت منحا آكر و ذخل كا شخضر 
ثالث وهو علي شاه الجيلاني » وأودت في نهايتها بحياة الوزير سعد الدين الساوجي. 

كانت العلاقة القائمة بين الوزيرين رشيد الدين وسعد الدين منذ أن اشتركا في منصب 
الوزارة على عهد غازان قائمة على أساس الصداقة والمودة والصفاء استمرت ثلاث عشرة 
سنة ‏ لم تحدث فيها أية خلافات بينهما » واستمرا بإدارة الأمور الملكية وتدبير مهامها على 
أحسن وجه في عهد الايلخانين غازان واولجايتو خان " › لكن ما أن حلت سنة 
(١١۷ه/١١۳١ء)‏ ) » حتى بدا الوزير سعد الدين يقوم بأعمال وتصرفات كانت بعيدة عن 
الحكمة فعجلت بسقوطه » إضافة إلى ظهوز رجل على الساحة السياسية المغولية بتميز بالفطتة 
وها اه ا الا ا وو ا ا عن ا واا 
کے عل کاو لھا ے ی كان عل دلا ال هرات وااحکر اکر 


والنسيج وبعض السلع الأخرى ‏ التي ساعدته على معرفة الكثير من الشخصيات الهامة 


() الصيادء الشرق الإسلامي» ص ۳۷٤١‏ ؛ القزازء الحياة السياسية في العراق» ص ٠‏ ؛ الصياد» مؤرخ 
المغول» ص ٠٤١۹‏ . 

(/) الصيادء الشرق الإسلامي» ص ٤١٤‏ ؛ الصيادء مؤرخ المغول» ص ٠٠١‏ . 

() الأمین» المغول» ص "١۹‏ . 

(أ) الهمذانيء جامع التواريخ» مج۲/ج٠/‏ ص ۲۹ ؛ البدليسي» شرفنامة» ج۲/ ص۲۲- ص ۲٣‏ . 

() القزازء الحياة السياسية في العراق» ص ٠١١‏ . 
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واكتساب مودتها عن طريق تعامله التجاري ‏ » وتمكن من صداقة احد القواد الخمسة الذين 
كانوا يملكون زمام الأمور في عهد اولجايتوخان »› وهو الأمير (حسن الكوركاني) الجد الأعلى 
للجلائريين " » وبهذه الطريقة استطاع الوصول إلى قلب اولجايتوخان وحريم قصره ‏ » 
وتمتع بعطفه ورعايته » وتمکن علي شاه بدهائه من توطيد علاقته باولجایتوخان یوما بعد يوم 
» ونال ثقته بسرعة كبيرة ولكنه لم يكن يدري أن اولجايتوخان سوف يعهد إليه بالكثير من 
الو 

أثار ظهور علي شاه الجيلاني في البلاط الايلخاني وتقربه الشديد من اولجايتو مخاوف 
الوزير سعد الدين الساوجي وبدأً ينظر إليه كمنافس له » وبدا الشك والريبة تدخل إلى قلبه 
فحاول إيعاده عن القصر بأية وسيلة » وفي سبيل تحقيق ذلك أرسله إلى بغداد لإدارة مصانعها 
> فوافق علي شاه وذهب إلى بغداد وهناك أدار مصانعها »› لأنه وجد في ذلك فرصة سانحة 
لإظهار كفاءته ومواهبه » فحقق في ذلك نجاحا طيبا وادخل الكثير من التحسينات على عمل 
هذه المصانع وطور صناعة المنسوجات بشكل لم يعهد من قبل » كما أنه استغل فرصة زيارة 
اولجايتوخان له وقدم له هدايا فاخرة ثارت إعجاب اولجايتوخان منها أقمشة أعدها بنفسه بلغت 
من النفاسة حدا حير اولجايتوخان كما قدم إليه سفينة فاخرة لفتت الأنظار بزخرفتها وفخامتها 
وزينتها كذلك قدم إليه بعض الأشياء الثمينة › فسر بذلك اولجايتوخان لهذه العناية وازداد 
عطفه لعلي شاه ورفع قدره أكثر من ذي قبل ” » إذ أصبح من ملازمي اولجايتوخان ورافق 


العسكر السلطاني » وقام عندما وصل مدينة السلطانية بتشييد أبنية على نفقته الخاصة كانت 


تاریخ المغول» ص ۳۱۸ ؛ الأمین» المغول» ص -٥۹‏ ص ٠٠١‏ . 
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غاية في الروعة وأقام سوقا لم ير في العاصمة متله ‏ فراق ذلك لاولجايتوخان ورضي عن 
غ او وتار وک ا 

نظ ية الفين. السار جي إلى ضعرة جم غل اة نظ رة فلق و اثر فى فة ةادا 
وخسدا 6 خاصة و أن كانه ف اتخفضت ولم ت گالساق ن ار لخا خان :قدا تقر غل 
شاه » ويظهر له عدم الاحترام » ولا يلق عليه التحية أثناء حضوره ويتحين الفرصة لكي يبدي 
له أنه لا يكن له أي اهتمام أو احترام وكان يعلل موقفه بأن علي شاه في منزلة ابنه فلا يجوز 
احترامه أو القيام له "). 

کر این كان کل الك من الك تصرف تغورة مارا مم غاي وا 
رای عطف اولجايتوخان تجاهه › فأخذ يعامله بكل احترام وتعظيم ويتحين الفرص لاطرائه 
وكيل المدح له » فكان هذا التصرف تجاه علي شاه يروق لاولجايتوخان ‏ » وقد كان رشيد 
الدين يهدف في هذا التصرف ارضاء اولجايتوخان لأنه يعرف ان علي شاه اصبح من 
المقربين له ومن حاشيته » وايضا اراد رشيد الدين بتصرفه هذا الكيد لسعد الدين الساوجي 
الذي بدأ يطفي سلطانه منذ ان اعتنق اولجايتوخان المذهب الشيعي فاراد ان يحد من هذا 
السلطان 0 

اثار هذا التصرف من لدن رشيد الدين غضب سعد الدين الساوجي وتكدرت العلاقة 
بینهما وازدادت سوءا پوما بعد يوم > ووصل الجفاء بينهما الى درجة ان سعد الدين الساوجي 
أخذ يسعى لايذاء رشيد الدين وحمل جماعة من رجاله على معارضته ومضايقته ‏ » وقد بلغ 
بلغ من احترام اولجایتوخان لعلي شاه وتقديره له انه كان يحضر جميع الدعوات التي يوجهها 


اليه » وفي احدى هذه المجالس التي اقامها علي شاه ¢ والتي حضر ها اولجایتو خان وجميع 


() الهمذاني» جامع التواريخ» مج/ ج١/‏ ص ۲۹ ؛ الصياد» مؤرخ المغول» ص ٠١١‏ ؛ كوك» بغداد» ص 
٥‏ . 

(") الهمذاني» جامع التواریخ» مج۲/ ج۱ ص ۲۹ ؛ إقبال» تاریخ المغول» ص ۳۱۸- ص "٠۹‏ . 

() الهمذاني» جامع التواريخ» مج۲/ ج١‏ ص ۲۹ ؛ إقبال» تاريخ إيران» ص ٤4١‏ ؛ إقبالء تاريخ المغول»› 
ن ۹ 

() الصيادء مؤرخ المغول» ص ٠١١‏ ؛ الصيادء الشرق الاسلامي» ص ٠۷١‏ . 

0 ار كن ا :. 


۱1٩ 


الأمراء والعظماء والوزيرين رشيد الدين وسعد الدين الساوجي وكانت غاية في الروعة 
والفخامة › وفي أثناء الحفل وزع علي شاه الهدايا الثمينة على اولجايتوخان والوزراء 
والأمراء » فأعطى الوزير رشيد الدين ثلاثة أثواب قيمة » قبل ان يعطي الوزير سعد الدين 
هديته » فغضب سعد الدين لهذا الأمر واعتقد بأنه أهين في هذا الحفل › وفي الوقت ذاته كان 
سعد الدين قد سكر ولعبت الخمر برأسه » فبدأً بإهانة علي شاه أمام الحاضرين واتهمه بسوء 
السلوك وتكلم معه بحدة عن السبب الذي دعاه إلى تقديم هدية رشيد الدين قبل أن تقدم إليه 
هديته » ولم يكتف بهذا القدر بل تحدث عن رشيد الدين بأنواع السباب والشتائم ‏ » واتهمه 
بأنه يهودي ومزور وكيميائي وساحر وكاذب ومدلس ومشعوذ وغيرها من الألفاظ النابية التي 
كان يقصد بها تجريح رشيد الدين امام جميع الحاضرين» وهكذا انقلبت الصداقة إلى عداوة 
شديدة وتوسعت هوة الشقاق بين الوزيرين ٠‏ لكن بالرغم من تجاوز سعد الدين في الحفل على 
رشيد الدين فإن الاخير لم يتفوه بأي كلمة والتزم الصمت ولم يجار زميله في سبابه وشتائمه 
» لأنه كان راسخ العلم قوي الاحتمال » وفي الوقت نفسه اكتشف مبلغ العداوة التي يكنها له 
سعد الدين » وأخذ الاحتياطات اللاز مة للتخلص من مكائده. 

خرج سعد الدين من الحفل واكتسب عداوة رشيد الدين وغضب اولجايتوخان الذي تألم 
گرا ست هان ال رحبت آل وزير ةر کت الین وك غل سه اين اة تصرف 
تصرف سيد عن اة وف ال فة سس موقت رة اللين له التر اأص فك 
زد حا ل#وعطا ع 

وبعد هذه التصرفات من قبل سعد الدين › بدت اطا راا وه وت وو ول هو 


“ 


اولجايتوخان بدفع الاموال قام باتهام الامراء بتبديد الاموال وانه لو ترك له حرية التصرف 


() الهمذاني» جامع التواريخ» مج۲/ ج١‏ ص ١‏ ؛ الصياد» الشرق الإسلامي» ص ۳۷٦‏ ؛ طقوش» تاريخ 
المغول» ص ۱۹" . 

() الهمذاني» جامع التواريخ» مج/ ج١‏ ص ۲۹ ؛ الأمين» المغول» ص ٠٠٠١‏ ؛ إقبالء تاريخ المغول» ص 
۹ 

(') الصياد» مؤرخ المغول» ص ٠١١‏ . 

اا ی و ا وا ی 


11۷ 


لتمكن من جمع الأموال المطلوبة › فكانث اجابته سببا في سخط اولجايتوخان عليه وكذلك 
سخط الامراء » اضافة الى ذلك قام سعد الدين بتحقير الامير لقمان الذي كان يحظى بعطف 
اولجایتوخان واحترامه » فکان سعد الدین یحط من قدره ولا يلتفت اليه ویوشي به دائما امام 
اولجایتوخان › فأدی بتصرف هذا الى ازدياد غضب اولجايتوخان عليه » وكذلك کان سعد 
الدين لا يلتفت الى شكاوي الفقراء والمظلومين › وسيطر عليه غروره وكبريائه الى درجة انه 
كان يتضايق من الرد على التحية ‏ › كذلك كان سعد الدين لا يسدي خدمة لأحد الا عن 
طريق دفع الرشوة › فعم الفساد وكسدت الاسواق › ثم بعد فترة عاد اولجايتوخان وطالبه بدفع 
٠‏ تومان واحتج هذه المرة بأنه لا يستطيع دفع هذا المبلغ الكبير طالما ان البلاد تحت 
تصرف الخواتين والامراء والوزير رشيد الدين » ولم يكتف بعدم الدفع بل طالب اولجايتوخان 
بأن يكف ايدي هؤلاء » ويترك له حرية التصرف في كل الامور (. 

اضافة الى ذلك كان عمال الوزير سعد الدين يتقاضون ما يقرب من ٠,٠٠٠,٠٠١‏ 
مليون دينار من عوائد الخزانة لنفقاتهم الخاصة › ثم حدث ان تخاصم اتباع سعد الدين واتهم 
كل منهم الاخر بأنه يختلس اموال الدولة فخشي سعد الدين ان تصل تلك الانباء الى 
اولجايتوخان والوزير رشيد الدين › فكلف أحد علماء الشيعة ويدعى تاج الدين الاوجي ونقيب 
الأشراف أن يصلح بينهم فكان سعد الدين ينوي الكيد لرشيد الدين وبعد ان صالحهم تاج الدين 
جعلهم يقسمون أن لا يعودوا إلى الخلاف والتنازع ولا يخوضوا في هذا الحديث الذي يتعلمق 
بأموال الدولة » إلا إنهما ذهبا إلى رشيد الدين واطلعاه على حقيقة الموقف » فكانت هذه 
الفرصة لرشيد الدين ليوقع بخصمه سعد الدين » وذهب على الفور الى اولجايتوخان واخبره 
بالامر فانقفاط ار لخارخان عضا وفكر كل أخطاء د اللين وارك أن يخم فاته 


)( الصيادء الشرق الإسلامي» ص NYY‏ ص TVA‏ ¢ الصيادء مؤرخ المغول» ص Oy‏ 
(( الصيادء الشرق الإسلامي» ص ۲۷۸ ؛ الصيادء مؤرح المغول» ص ۱٥٤١‏ . 


1۸ 


as ARVAN IE ES, 
وضع سعد الدين نهايته بيده نتيجة تصرفاته البعيدة عن الكياسة وتطاوله على الأمراء‎ 
والوزراء.‎ 
تاسعا: فشل مؤامرة نجيب الدولة اليهودي للإطاحة برشيد الدين:‎ 

بعد إعدام الوزير سعد الدين الساوجي بفترة قصيرة دبرت مؤامرة أخرى ضد الوزير 
رشيد الدين الهمذاني » وكان المحرك لها رجل يهودي غادرء كثير الطمع» يدعى نجيب الدولة 
حاول الإيقاع برشيد الدين ويورده مورد الهلاك » حيث طلب منه رجل يهودي آخر أن يكتب 
له رسالة بالخط العبري باسم رشيد الدين »› ويقوم بإرسالها إلى بائع جواهر يقوم مقام المندوب 
وكان بائع الجواهر يتمتع بنفوذ كبير لدى أحد الأمراء العظام ويدعى الأمير (لؤلؤ) وفي هذه 
الرسالة يطلب الوزير رشيد الدين من هذا الرجل أن يقوم بقتل اولجايتوخان عن طريق دس 
السم له » ويؤكد نجيب الدولة لهذا الرجل اليهودي أنه لن يصاب بأي أذى إذا ما اكتشف أمره 
وقد دبر الأمر بحيث وقعت الرسالة بيد الأمير (لؤلؤ) والذي أوصلها بدوره إلى اولجايتوخان 
ن اط غت عا رتف لے ما خا ها ون عادر د ان وار 
التحقيق معه » فأنكر رشيد الدين في التحقيق معه بأنه ليس له أي علاقة بهذه الرسالة › 
وطالب اولجايتوخان بأن يعطيه مهلة ثلاثة أيام ليجري التحقيقات اللازمة للكشف عن مدبري 
المؤامرة » فاستدعى رشيد الدين نائبه قتلغ بوقا › وأمره بالتحدث إلى الأمير محمود نائب 
الوزير سعد الدين الساوجي الذي كانت تربطه بقتلغ بوقا صداقة قوية › فاستفسر منه عن 
حقيقة هذه الرسالة فاستفسر الأمير محمود وأكد لقتلغ بوقا أن الذي كتب هذه الرسالة رجل 
يهودي سبق أن حرضه على ذلك الوزير سعد الدين ونجيب الدولة للإيقاع برشيد الدين وبعد 
انتهاء المهلة مثل رشيد الدين أمام اولجايتوخان واخبره بالقصة وأحضر له الأمير محمود 


الذي آدلى بشهادته › كما استدعى اليهودي الذي اعترف في حضرة ا ولخاو خان انه هو من 


)ا( الهمذاني› جامع التواريخ» مج٣/‏ جا ص ۲۰ ؛ خواندمیر› دستور الوزراء» ص VT‏ ¢ البدليسي» 
شرفنامة» ۲| ص ۲۲- ص ۲۳ ؛ الأمین» المغول» ص ۳٢۱‏ ؛ اقبال» تاریخ المغول» ص ۳٠۹‏ ؛ فهمي› 
تاريخ الدولة المغوليةء ص ۲٠۷‏ . 


N 


كتب الرسالة بتحريض من نجيب الدولة ‏ » ويقال أن زوجة الوزير سعد الدين الساوجي 
كانت من المحرضين لهذه المؤامرة بعد أن قثل زوجها وكانت تتحين الفرص وتترقب حصول 
الخلل لتثأر من الوزير رشيد الدين الهمذاني فاستخدمت كل السبل بجد ونشاط » وكان جل 
همها أن ترى ما يحصل بين الوزراء من نفور وتصادم واستعانت باليهودي نجيب الدين 
للإيقاع برشيد الدين » وهكذا بعد أن اطلع اولجايتوخان على الحقيقة اقتنع ببراءة رشيد الدين 
زأبر فل العردي ١رف‏ فة قل فى الحال ك ية دك ف الاير ضا ان اخ الرزير 
سعد الدين والأمير محمد رزكر وبعض الأمراء الآخرين » لشهادة نجيب الدولة بتورطهم معه 
في تلك المؤامرة الشنيعة . 
عاشرا: تقلد علي شاه الجيلاني لمنصب الوزارة بسعاية الوزير رشيد الدين الهمذاني: 

شغر مكان الوزير سعد الدين الساوجي في منصب الوزارة بعد مقتله » فأشار الوزير 
رشيد الدين الهمذاني على اولجايتوخان بأن يعين علي ا شرا EL EE‏ 
الدين بعمله هذا ظن أن علي شاه سوف لن ينازعه السلطان ويكون مجرد وزير اسمي لكنه 
ڪان ا ی حکمه علیه. 

عمل الوزيران في الوزارة واشترط اوجايتوخان على علي شاه أن يطيع أوامر رشيد 
الدين وان يترك الأمور الكلية والجزيئية كلها بيده ) » ويكتفي بإدارة شئون المعاملات 
وة 

انصرف بعد ذلك الوزير رشيد الدين إلى إصلاح شئون الدولة مستفيدا من تمتعه 


بالسلطة المطلقة » فسن قوانين جديدة » ونظم شئون الدولة › كما أنه أصلح ما خربه الوزير 


() الهمذاني» جامع التواريخ» مج۲/ ج١‏ ص ٠٠١‏ - ص ۳١‏ ؛ الصيادء الشرق الإسلامي» ص ۳۸۰- ص 
١1‏ ؛ الصياد» مؤرخ المغول» ص ٠١١ - ٠١١‏ .. 

() العزاوي» تاريخ العراق» ج١/‏ ص ٤١١‏ . 

() الهمذاني» جامع التواريخ» مج۲/ ج١‏ ص ١‏ ؛ الشيرازي» تاريخ وصاف» ٥٤٠١‏ ؛ خواندمير» دستور 
الوزراء» ص ۳۷۲۸ ؛ جوزجاني» ابو عمرو منهاج الدين عثمان بن سراج الدينء طبقات ناصري» تحقيق: 
عبد الحي حبيبي» ٠۳٤١‏ ه.ش » ص ٠١۷‏ ؛ البدليسي» شرفنامة» ۲| ص ۲۲- ص ۲۳ . 

(أ) القزويني» تاريخ كزيدة» ص 10۰۸ ؛ العزاوي» تاريخ العراق»ء ٤۳۸ /١‏ . 

(/) اقبالء تاریخ المغول» ص ۳٠۹‏ ؛ اقبال»ء تاريخ ايران» ٤۸4١‏ ؛ الأمين» المغول» ص ٠٠٠‏ . 


۰ 


سعد الدين » عن طريق تنظيم أمور الولايات حيث اختار حاكما أمينا لكل ولاية » فكان من 
بين الذين اختارهم لحكم الولايات المؤرخ المشهور حمد الله المستوفي القزويني حيث عينه 
والياً على ابهروزنجان وكارمين وقزوين ‏ » كما نصب ابنه جلال الدين حاكما على 
أصفهان » واستمر هذا الوضع مدة ثلاثة أعوام حتى سنة (١٠۷ه/١٠١١م)‏ حيث بدأت 
تظهر نوايا الوزير علي شاه الجيلاني الذي كان سياسيا ماكرا عرف كيف يتغلب على رشيد 
الدين ويورده مورد الهلاك » ويصبح الوزير الوحيد في الوزارة ويتمتع بالسلطة وحده دون 
أي منافس وهذا ما سنتحدث عنه على الصفحات التالية. 


احد عشر: الصراع على السلطة بين الوزيرين رشيد الدين الهمذاني وعلي شاه الجيلاتشي 
على عهد اولجایتوخان: 

و از اع ن لرریرین رشید لعن و غل کا یت ن ار فوت کا کے فاد کے 
حساب رشيد الدين فبعدما كان رشيد الدين يتمتع بالنفوذ الاكبر منذ عهد غازان خان وحتى 
اوائل عهد اولجايتون الى ان بدأت مكانته بالانخفاض بظهور علي شاه الذي شمله 
اولجايتوخان برعايته حيث يقول خواندمير في هذا الخصوص ((وعاش الوزير رشيد الدين في 
غ و ار هة خت كر ا ان غار ان .وا د ل اسان مخ خر ا 
(اولجايتو) مهام السلطة » قدم لذلك الوزير العميد شتى انواع الحماية والاهتمام ... وقد قرب 
السلطان اولجايتوخان في اواخر ايامه الوزير علي شاه كثيرا فأخذ يفصل في بعض الأمور 
دون علم من الوزير رشيد الدين ...)) » حتى منعه بمرور الأيام من التدخل في شئون 
الدولة. 

ذا ات ي حه كفا ر و د ا و 
اللازمة لدفع رواتب الجند › فلما وصلت الأخبار إلى اولجايتوخان أرسل بدوره إلى الوزيرين 
وطلب منهما نقودا لارستالها بى سعيد فكان طلب الأموال سببا في تأجيج الصراع بين 
الوزيرين حيث جرى بينهما حوارا ساخنا قال فيه رشيد الدين: ((أنا لم اشترك قط بأي نصيب 
في حكومة المملكة ولم اشرف على أي فرع من فروع الإدارة » ولم أضع توقيعي على أي 
(') القزويني» تاريخ كزيدة» ص 10۸ . 


No دستور الوزراء»ء ص‎ (١) 
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امز ضاذر من السلطان ولاك لا ب ينبغي أن تطلب النقود مني أنا)) وكان قول رشيد الدين 
يدل على أن علي شاه كان يصرف الشؤون المالية في حين رشيد الدين كان يشرف على 
شؤون الدولة الأخرى » فأجابه علي شاه بدوره قائلا: ((أما أنا فلا املك غير الرداء الذي 
يجبي وا و ن ا ف واخ درا اا و تی ل 
الإمبراطورية » فلست ادري لماذا انفرد أنا بدفع النقود))(' فا حاتا ر د اين وان و حك 
الس على اقات انى وتوم فة لاير الاطان + تخل امورل ال :ر كك 
تعودت عندما تتأزم الامور ان تدعي الفقر والمسكنة » مع ان اتباعك كانوا في الايام السابقة لا 
ملكرن ا ١‏ اما الان فملكون أمرالا ا)0 
اثر هذا كثيرا على رشيد الدين واشعره بالحزن والغضب لأنه ما كان يتصور أنه بعد 
ا کد لعن كل هة اة ر الى ا حت واه ي ر هارا دو ها ان د ا 
جاهلا حديث العهد بالسياسة مثل علي شاه ليكون له المرتبة الأولى في تصريف شؤون 
الدولة" » فرفع شكواه إلى اولجايتوخان للوصول الى حل لهذه المشكلة › فوضع ثلاث 
خيارات على أن يختار علي شاه واحدا منها نقلها لنا حافظ ابرو وخواندمير وهذه الشروط 
هي: 
-١‏ أن يترك علي شاه جميع الامور المتعلقة بالوزراء حتى أقوى بالعناية السلطانية 
وأفرغ من تدبيرها. 
- أن يتعهد علي شاه بانجاز جميع شؤون الديوان وأتفرغ أنا لعمل حسابات السنوات 
السابقة. 
۳- تقسيم ولايات السلطنة إلى قسمين ويقوم كل منا بالإشراف على قسم منها ونظهر 
کفاءتنا کل بقدر ما يستطیع () 


() الهمذاني» جامع التواريخ» مج۲/ ج١/‏ ص ١٤-ص ٤١‏ . 
() الهمذاني» جامع التواريخ» مج٣|/‏ ج١/‏ ص ٤١‏ . 

() الصيادء الشرق الإسلامي» ص ٠۹۳‏ . 

(( 


٤ 


ذیل جامع» ص ۸ ؛ دستور الوزراء» ص -۲۷١°‏ ص "۷٦‏ . 


I 


فرد عليه اولجايتوخان بقوله: ((إِن الوزير رشيد الدين والوزير علي شاه كلاهما رجل 
كفء » فرشيد الدين رجل محنك عالم » وعلي شاه شاب مجد بلا نظير ومصلحة الدولة في 
أن يقوم الاثنان متفقان بالبت في أمورها على أن ينظر الشيخ للشاب بعين الشفقة والرحمة 
وينظر الشاب للشيخ بعين التعظيم والاحترام ولا يخرجان عن دائرة الاتفاق))'. 

ولكن رشيد الدين لم يقتنع بالأمر فقرر اولجايتوخان حسما للنزاع أن يقسم الأقاليم التي 
تتكون منها الإمبراطورية إلى قسمين فوضع اقليم بلاد الجبل وخوزستان واللور الكبرى 
والصغرى واقليم فارس وكرمان تحت ادارة رشيد الدين › ويجعل العراق العربي ودياربكر 
وإقليم اران وبلاد الروم (أسيا الصغرى) من اختصاص علي شاه » لكن الاخير اقترح على 
اولجايتوخان ان يشترك هو ورشيد الدين في الإدارة » وان يضع الاشان توقيعهما على 
الو افر الضادر د من دوا لاان وا ان من الاد اق كان ووا ا 
بينهما » الا ان رشيد الدين رفض هذا الأمر وقال لعلي شاه: ((أنا لا أريد أن اشترك معك في 
شيء لأنه كلما طلبت منك نقودأ » احتججت بفقرك المزعوم » وأنا الذي سأرغم على الدفع))ء 
عندئذ قرر اولجايتوخان بأن يعين لكل من الوزيرين مساعد » فعيّن علاء الدين محمد نائبا 
ار این كما حل غر الین كرهدى مساغ ا لى اة و كرون الأقان ت كث رفا 
الوزیرین('. 

وفي تلك الأثناء أصيب رشيد الدين بمرض النقرس طوال فصل الشتاء بحييث ظل 
أربعة شهور انقطع خلالها من الذهاب إلى الديوان كما آنه لم يستطع التردد الى البلاط فكانت 
تلك فرصة علي شاه للاإيقاع برشيد الدين عن طريق الوشايات المغرضة ضده وفي هذه المدة 
كان يتوالى للبريد من أبي سعيد يطلب فيها إمداده بالمال » فكان اولجايتوخان يخاطب في هذا 
الشأن علي شاه وكان علي شاه يرد عليه بأن الخزانة ليس فيها أموال وأن كل الأموال 
الحكومية عند رشيد الدين › فامر اولجايتوخان بإجراء تحقيق عاجل وكلف الامير قتلغ شاه 
بهذه المهمة › والذي بدوره شكل لجنة تضم نائبي الوزيرين وتم التحقيق مع عمال علي شاه 


EN خو اندمیر › دستور الوزراءء ص‎ (( 
Roan eI Tae aE ea 


BAH 


لأنهم من كانوا يحصلونها خلال ثلاث سنوات ‏ » فأثبتت التحقيقات ادانتهم وحكم عليهم بدفع 
مبلع ثلاثمائة تومان أي ثلاث ملايين دينار » فأصاب الحكم هلعهم وذهبوا بسرعة الى علي 
شاه وقدموا اليه شكاياتهم وطلبوا اليه ان يجد وسيلة لإلغاء الحكم لأن الأمر سوف يخرج من 
ادھد وان گار سرف تفل کل الک فا گان من غ 0 ا2ا اا لے 
اولجايتوخان ليتشفع لاتباعه في ذلة ومسكنة وقال له ان هؤلاء العمال ليس لهم ذنب في تبديد 
الاموال وانما انا من تسلمها منهم › وبدأً علي شاه بالبكاء والتوسل لاولجايتوخان لالغاء الحكم 
الصادر عليهم فتأثر اولجايتوخان ببكاءه وأمر بإيقاف الحكم الصادر ضدهم وطيب خاطره. 
وفي الصباح عندما أراد الأمير ايرنجين تنفيذ الحكم قال له اولجايتوخان ان علي شاه 
رجل مسكين يجهل القراءة والكتابة وأنه نسي انه تسلم الاموال وأنه استغلها في اغراض شتى 
لم يعد يتذكرها وطلب الى الامير ايرنجين الغاء تنفيذ الحكم » فتعجب ايرنجين من كلام 
اولجايتوخان وأخبر الامير دوبان بالامر وقال له ان الامور في الامبراطورية قد تغيرت حيث 
في عهد هولاكو واباقا لم يكن رجل فارسي يجرؤ على الدخول الى الايلخان الا بعد ان 
يستاذن.غذذ من الأمر ء٠‏ آما الان فف تغيرت الامور. كليا فف اصح باستطاغة أحد الرس 
الذهاب إلى الايلخان في منتصف الليل ويطلب منه مقابلة سرية ليهدم أي حكم صادر » فتكدر 
الأمير جوبان عند سماعه بالأمر لكن علي شاه استرضاه بالأموال وأقنعه بالتزام الصمت '. 
مرت هذه الامور بسلام على علي شاه إلا أنه لم يكف يده للكيد برشيد الدين حيث لم 
يمض زمن طويل ذهب علي شاه واخبر اولجايتوخان أن رشيد الدين يدعي المرض لكي يبقى 
في بيته » ويستخدم الحيل والدسائس للاإيقاع بي كما فعل مع سعد الدين » كما انه اتهم رشيد 
الدين واتباعه بالاستيلاء على الاموال الكثيرة وطلب من اولجايتوخان ان يسمح له باجراء 
تحقيق لاستجوابهم » فسمح له اولجايتوخان بإجراء التحقيق › وبدأً علي شاه بدسائسه حيث اتهم 
جلال الدين بن رشيد الدين انه يحتفظ بالأموال المخصصة من دخل الامير الجاي كتلج وأنه 


)ا( الهمذاني» جامع التواريخ» مج" | جا/ ص SEAL‏ اقبال»› تاریخ المغول» ص ۳۲۱+ الصيادء مؤرحخ 
المغول» ص ۱٦۷‏ ؛ الصياد» الشرق الإسلامي»ء ص ۲۹٥۹‏ . 
)( الهمذاني» جامع التواريخ› مج |٣‏ جا/ ص E A‏ اقبال»› تاریخ المغول» ص TE‏ 


BE 


بددها لحسابه الخاص ‏ » الا أنه لم يكن يملك دليلا حتى بعد إجراء التحقيقات » فكان خذلان 
علي شاه نقطة رابحة لرشيد الدين فسحب علي شاه اتهامه » لكنه لم يتوقف عن توجيه 
الاتهامات ضد رشيد الدين حيث ادخل في روع اولجايتوخان ان رشيد الدين سيتولى لنفسه كل 
عام على ربع دخل الدولة » وهو مبلغ ضخم مخصص لنفقة الأميرات وهذه المبالغ ناتجة من 
غلة الأوقاف الخيرية » فأثرت كثرة الاتهامات الموجهة ضد رشيد الدين على مكانته لدى 
اولجايتوخان وجعلته يتغير على رشيد الدين » وعلى النقيض من ذلك ارتفعت مكانة علي شاه 
بدرجة كبيرة لدى اولجايتو خان وأصبحت له الصدارة في كل الأمور والحل والعقد كله بيده 
> وأما رشيد الدين فقد كان يتولى شؤون الحكم ولكن لا يتدخل في أعمال الوزارة ولا يتدخل 
في الشؤون المالية ‏ » ولكنه لم يقف مكتوف اليدين بل حاول بكل الطرق إرجاع سلطاته 
وذلك عن طريق توطيد علاقته بالأمير (توقماق) أحد كبار المغول فقد حاول رشيد الدين كسبه 
إلى جانبه عن طريق الهدايا الثمينة وكان توقماق أحد خصوم علي شاه واستطاع هذا بوساطته 
أن يتشفع لرشيد الدين لدى اولجايتوخان ويحد من غلوائه وأن يجعل الاخير يصدر أمرا إلى 
الوزيرين بإصلاح ذات البين بينهما › وان يعيشا منذ الآن على وفاق › فأطاع الوزيران الأمر 


ونفذا أوامر اولجايتوخان من حيث المظهر على الأقل (. 


() الهمذاني» جامع التواريخ» مج٣/‏ ج١/‏ ص -٤٤١‏ ص ٤٥١‏ ؛ الصياد» الشرق الإسلامي»› › ص ۳۹1 › 
مؤرخ المغول» ص ٠١۸‏ ؛ العزاوي» تاريخ العراق» |/١‏ ص ٤۳۸‏ . 

(/) الهمذاني» جامع التواريخ» مج| ج١|‏ ص ٤١‏ . 

() القزويني» تاريخ كزيدة ص 10۹- ص ٦٠١‏ . 

() الهمذانيء جامع التواريخ» مج۲/ ج٠/‏ ص ٤١‏ ؛ اقبالء تاريخ المغول» ص ۳۲۲ ؛ الصيادء الشرق 
الاسلامي» ص ۳۹۷- ص ۳۹۸ ؛ الصياد» مؤرخ المغول» ص ٠١۹‏ ؛ العزاوي» تاريخ العراق» /١‏ 
۹ 


الفصل الرابح 


دور الوزراء في الصراع على السلطة في عهد أبي سعيد وخلفائه 


أو لا: رشید الدين يذهب ضحية وشاية على شاه. 
أا- تجدد الصراع بين الوزيرين. 
بعلي شاه يوقع بين رشيد الدين وجوبان. 


ثانياً: علي شاه ينجح في تجاوز الدسائس ضده بالهدايا لجوبان. 
ل :الو زير غنات الذين ين على شاه وض ر أغه مع أخية و اقسانة. 
رابعا: وزارة ركن الدين صاين وعزله. 

خامسا: الوزير دمشق خواجة ونكبة الجوبانيين. 

ناق د ور ا غات الین نن ر کت ایر اا کان آے هه 
سابعا: تحكم غياث الدين بالسلطة بعد وفاة ات سعيد. 


TA 


أولا: رشيد الدين يذهب ضحية وشاية علي شاه 
أ- تجدد الصراع بين الوزيرين: 
توفي اولجایتوخان في شوال من سنة (١۱١۷ه/۸٠۱۳ءم)‏ فاستدعى الامراء ولده أبو 
سعيد إلى مدينة السلطانية ليخلف والده على عرش الايلخانية › وقد كان يبلغ من العمر تلاث 
عشرة سنة » وابو سعيد قبل توليه منصب الايلخانية كان يحكم بلاد خراسان تحت وصاية 
الامير سونج ولم يكن يتجاوز عمره آنذاك سبع سنوات (. 
وهكذا سار ابو سعيد الى العاصمة السلطانية بصحبة الأمير سونج »› فخرج الأمراء 
والوزراء لاستقبالهم وعلى رأسهم الامير جوبان والوزير رشيد الدين وعلي شاه وكبار رجال 
الدولة » وقبل ان يصل ابي سعيد الى العاصمة السلطانية » أراد تعيين الامير سونج بمنصسب 
عر ا راء ل الاسر وتم وفص قرول وا النص ٠‏ مقر ا يان قول ها 
المنصب سوف يبعده عن العاصمة الايلخانية وعن رعايته وعن اسداء النصائح له وأنه لا 
يمانع ان يكون الامير جوبان بهذا المنصب أي ان يكون امير الامراء › لذلك اصدر ابو سعيد 
اوامره بان يتولى الامير جوبان منصب امير الامراء كما كان في عهد ابيه اولجایتوخان › كما 
أنه وزع بقية المناصب على الامراء . 
اما منصب الوزارة فقد خطط كل من الوزيرين رشيد الدين وعلي شاه لينال الحظوة 
لدى ابي سعيد عن طريق الأتصال ببعض الامراء وتجنب امراء اخرين وقد بدا بذلك الوزير 
رشيد الدين وذلك عندما عاد ابو سعيد والامير جوبان الى السلطانية طلب رشيد الدين من ابنه 
غياث الدين محمد لمقابلتهما لأن علاقته بالامير سونج لم تكن جيدة فحاول بذلك التقرب الى 
() الهمذاني»ء جامع التواريخ» مج/ ج١/‏ ص ٠١ -٤١‏ ؛ أبو الفداءء المختصر»ء ج۲/ ص ٩١‏ ؛ ابن أيبك› 
أبو بكر عبد الله الدواداري» كنز الدرر وجامع الغرر» تحقيق: هالنس روبرت رويمر» (القاهرة: »)٠١١١‏ 
ج٩»‏ ص ۲۸٩‏ ؛ آبرو»ء ذيل جامع» ص ۱۲١۱‏ - ص ٠۲٤١‏ ؛ ميرخواندو» روضة الصفاء ج٥»‏ ص ٤١۸‏ 
؛ ابوناء تاريخ الكنيسة» ج٠‏ » ص ۱۸ ؛ الاعظمي» مختصر تاريخ» ص ٠١‏ ؛ فهمي» تاريخ الدولة 
ا 
)١(‏ الشيرازي» تاريخ وصاف» ص ٦۱۸‏ » ص ٦۱۹‏ » ص ٠۲٠١‏ ؛ القلقشندي» مآثر الأناقةء ج۲ ›» ص ٠١۹‏ 
؛ ميرخواند» روضة الصفاء ج٥‏ »> ص ٤١٩۹‏ » إقبال»ء تاريخ إيران» ص ٤۸٦‏ . 


(( الشيرازي» تاریخ وصاف» ص ۹٩-ص‏ 1 ¢ القلقشندي»› ماثر الأناقة ج۲/ ص 9۹ ؛ مير خو اند» 
روضة الصف»› ج٥/‏ ص 7۹ ؛ اقبال»› تاریخ ایران» ص ٦‏ . 


4۷ 


الامير جوبان أحد اقطاب الدولة المغولية ‏ » كذلك فعل علي شاه الامر نفسه مع الامير 
جوبان عن طريق التقرب اليه » ونتيجة لهذا التخطيط من قبل الوزيرين رشيد الدين وعلي شاه 
ترك منصب الوزارة اليهما › لكن الحظوة كانت لعلي شاه حيث عهد اليه بالإشراف على مهام 
اكبر من قبل فلم تكن سلطته تنحصر بالشؤون المالية بل تعدتها الى الاشراف على المباني 
العامة والقصور السلطانية والترسانات والاسطبلات وهذا يعني ان مكانته اصبحت اكبر من 
مكانة رشيد الدين بكثير ولكن رشيد الدين لم يكن يتضايق من هذا الامر ‏ » انما كان جل 
اهتمامة هو ان يفضي حباته بعيدا غن التسائشس, و از امراك عنطريق آتخاذ الاحتاطات ال 
تكفل له بقاءه في هذا المنصب ٠‏ وحتى اولاده الذين كانوا يحتلون مناصب هامة في الدولة لم 
يفكروا في الوقوف ضد عدو والدهم اللدود علي شاه ولكن كل هذه الجهود التي بذلها الوزير 
رشيد الدين للتخلص من دسائس الوزير علي شاه ذهبت ادراج الرياح (. 

ومن الطبيعي ان يحصل هذا الامر بين الوزيرين لأن من يتولى هكذا منصب يسعى 
دائما لأن يكون هو بالمرتبة الاولى لدى الايلخان ويحاول دائما اقصاء منافسه باي طريقة 
کانت حتی لو ادى به الامر ان يزيح منافسه عن طريق قتله وهذا ما فعله علي شاه بالض بط 
ا برشيد الدين. 

لقد حرص رشید الدین على توثیق صلاته بالامیر جوبان اذ کانت تربطه به صداقة 
قوية بالاضافة الى ان رشيد الدين كان يسترضيه بالهدايا الى ان كسب مودته وارتبط به 
بصورة أقوى وأوثق من أي وقت سابق » وليس هذا فحسب بل ان رشيد الدين استطاع كسب 
الامير سونج الى جانبه » والامير سونج والامير جوبان هما اكبر اقطاب الامبراطورية 


المغولية والمتحكمين في كل صغيرة وكبيرة في الدولة اضافة ال لك تك ان ابو سعيد خان 


() الهمذاني» جامع التواریخ» مج۲/ ج۱/ ص -٤١‏ ص ٤١‏ ؛ اقبال» تاريخ المغول» ص ۳۲١‏ ؛ تاريخ 
ایران» ص ٤۸٦‏ . 

(1) الهمذاني»ء جامع التواريخء مج/ ج١/‏ ص ٠1‏ ؛ ميرخواندء روضة الصفاء ٠١١ /٥‏ ؛ فهمي» تاريخ 
ا 

(/) الهمذاني» جامع التواريخ» مج٣/‏ ج١/‏ ص ٤١‏ ؛ ميرخواندء روضة الصفاء ص ٠١٤١‏ ؛ فهمي»› تاريخ 
TAR‏ 

() الصيادء الشرق الإسلامي» ص ٤١١‏ ؛ الصيادء مؤرخ المغول» ص ٠۷۳‏ . 


۸ 


اتخذ عبد اللطيف بن رشيد الدين نديما له وكان يعاونه من قبل عندما كان يتولى امارة 
خراسان في عهد اولجايتوخان فكان موضع ثقته »> وصار من المقربين اليه » وكذلك اتخذ ابو 
س انر اه بن رشت الین ساف لد ها الین آدی ائ ار دیا مخارف الوزن على اه 
من هذه العلاقة لأنه يقدر الضرر الذي يمكن ان يحيق به من ورائها نظرا للعلاقة القوية التي 
كانت تربط الامير جوبان بالايلخان ابي سعيد ونظرا لسلطاته الواسعة وكونه الرجل الأول في 
الامبراطورية المغولية » فأخذ علي شاه يعمل ليلا ونهارأ في سبيل البحث عن تهمة تبعد رشيد 
الدين عن طريقه » لكن جميع محاولاته ذهبت ادراج الرياح › وازدادت حدة هذه الصراعات 
بمرور الايام »> واصبح بسببهما موظفي الديوان في حيرة من امرهم فكان كل من الوزيرين 
کر فة ےھ 2 ا فن ا ر ان مه ما الات اکر ا ادى آل اسظراف 


» وذات يوم ذهب جمع من موظفي الديوان منهم عز الدين الكوهري 


شؤون الديوان 
وضياء الملك وعلاء الدين هندو وعلاء الدين محمد الى رشيد الدين وقالوا له: ((اذا اذنت لناء 
ف کے اا اع عى فا وات خن ماررات ركع ووك ر ال 
اظهر ضعفا واستسلاما مدفوعا بطيبته وكرم اخلاقه فلم يكن من رجال السياسة الماكرين في 
مواجهة خصمه العنيد الذي كان يستغل كل فرصة متاحة للايقاع برشيد الدين › وهكذا رفض 
رشيد الدين التعاون مع هؤلاء العمال واجابهم بعد تفكير طويل وقال: ((ان علي شاه شخصية 
هامة ولا يليق به ان تقدموا ضده شكوى رسمية ولكنني سأحدثه وأحمله على ارضائكم فيما 
يتعلق بموضو ع الشكوى التي حدثتموني عنها الان)) › فلما سمع العمال هذه الاجابة من لدن 
رشيد الدين خرجوا من مجلسه وقرروا عقد مجلس فيما بينهم جرت فيه مناقشات اعربوا فيه 
عن خشيتهم من ان ينقل رشيد الدين هذا الاتهام لعلي شاه وادركوا ان رشيد الدين لم يفعمل 


شيء حيال علي شاه › فلذلك خافوا على أنفسهم من سخط علي شاه › فقرروا الانضمام الى 


() الهمذاني» جامع التواريخ» مج۲/ ج۱/ ص ٤٦‏ - ص ٤١‏ ؛ آبروء ذيل جامع» ص ۷۷ ؛ الأمين» المغولء 
ن 

() الهمذاني» جامع التواريخ» مج٣/‏ ج۱/ ص ٤٦‏ - ص ٤١‏ ؛ آبرو» ذيل جامع» ص ۷۷ ؛ الامين» المغولء 
کی 


۲۹ 


جانبه ا عن طريق كسب وده بالهدايا وبالوقوف إلى جانبه ضد رشيد الدين فرحب بهم علي 
شاه ووزع عليهم الأموال والهدايا " » وهكذا أضاع رشيد الدين هذه الفرصة من يده للتخلص 
من اكبر منافس له على الساحة السياسية المغولية » أمَّا خصمه علي شاه فإنه استغل الفرصة 
التي جاءته على طبق من ذهب للتخلص من رشيد الدين وينفرد بالسلطة لوحده. 
ب- علي شاه يوقع بين رشيد الدين وجوبان: 

بعد أن نجح علي شاه في كسب موظفي الديوان الى جانبه › الذين سبق ان عرضوا 
هذا العرض على رشيد الدين ورفضه فبذلك اصبح علي شاه اكثر قوة مما سبق » ولم يكتقف 
بذلك بل سعى الى كسب الموظفين الباقين عن طريق الرشاوي والهدايا. 

بعد ان اتخذ علي شاه هذه الاجراءات بدا باتخاذ الخطوات الاخيرة للتخلص من رشيد 
الدين عن طريق الايقاع بينه وبين الامير جوبان صاحب السلطة الحقيقة في الامبراطورية 
المغولية والذي كان يشكل العضد لرشيد الدين فاراد علي شاه ان ينهي هذه العلاقة بين 
الطرفين لكي يبقى رشيد الدين وحده يواجه هذه الدسائس ولا يجد من يدافع عنه وبذلك یزیحه 
عن طریقه ". 

وقد وجد علي شاه ان خير وسيلة لتحقيق ماربه في الايقاع بين رشيد الدين والامير 
جوبان هو بأن يكسب ود احد كبار حاشية الامير جوبان ويدعى (ابوكبر آقا) الى جانبه عن 
طريق الرشاوي الكثيرة والهدايا الثمينة » وفعلا نجح في كسب وده وطلاب منه ان يفسد العلاقة 
بين رشيد الدين والامير جوبان عن طريق الوشايات › والمعروف عن الامير جوبان سذاجته 


وانسياقه وراء أي كلام » بهذه الطريقة نجح (ابوبكر آقا) فكان كل يوم يذهب الى الامير 


() الهمذاني» جامع التواريخ» مج۲/ ج١/‏ ص -٤١‏ ص ٤١‏ ؛ خواندمير» حبيب السير» كج"/ جا/ ص 
٠‏ ؛ خواندمير» دستور الوزراء» ص ۳۷٦‏ ؛ الأمين» المغول» ص ۳٠۹‏ ؛ إقبالء تاريخ المغول» ص 
؛ تاریخ إیران» ص ٤۸۷‏ . 

() الهمذاني» جامع التواريخ» مج۲/ ج١/‏ ص ٤١‏ - ص ٤١‏ ؛ خواندمير» حبيب السير» مج"/ج١/‏ ص 
۰ ؛ الامین» المغول» ص ۳۹۹ ؛ إقبال» تاریخ المغول» ص ۳۲١‏ ؛ تاريخ إيران» ص ٤۸۷١‏ . 

() الهمذاني» جامع التواریخ» مج۲/ ج۱/ ص -٤۸‏ ص ٤۹‏ ؛ خواندمير» حبيب السير» مج"/ ج١/‏ ص 
١‏ ؛ العزاوي» تاريخ العراق» /١‏ ص ٠٥١‏ ؛ القزاز» الحياة السياسية في العراق» ص ۲٠۳‏ ؛ اقبال» 


الاتهامات مكانها بنفس الامير جوبان واثرت بشكل كبير على علاقته مع رشيد الدين › وادت 
بالنهاية الى عزل رشيد الدين من منصبه سنة (۷١۷ه/۷١۳١ء)(.‏ 
وبعد مدة قصيرة من عزل رشيد الدين قام بترك العاصمة السلطانية وتوجه الى مدينة 
تبريز وانعزل عن الحياة الاجتماعية ‏ » وفي اثناء عزل رشيد الدين كان هناك جملة من 
ذلك ارقت وف كان صما غل :إغادة رفي اللين ألى متضبة حالن تافل لل فا 
وحزن من اجل ذلك حزنا شديدا » وبعد مدة عقد العزم على الذهاب الى بغداد لقضاء الشتاء 
واعادة رشيد الدين الى منصبه » ولم يكد يصل الى هناك حتى وافته المنية في الايام الاولى 
من شهر ذي الحجة سنة (۷١۷ه/۷١۳١ءم).‏ 
وهکذا بعد ان انقضت خمسة شهور على هذه القضية كان الامير جوبان في رحلة 

صید الى اذربیجان » فارسل يستدعي رشید الدین من تبریز وطلب منه ان يصحبه في رحلته 
شؤون الجيش والرعية بدون الاستعانة برايك الصائب انما هو تدبير خاطئ ولابد لك ان تعود 
مرة اخرى الى الخدمة تقوم بالبت في اعمال السلطنة)) فأجاب رشيد الدين قائلا: ((لقد قضيت 
ايام عمري في الخدمة › وقد ولى شبابي الان وبدأت استقبل ايام الشيب وانتهى عهد الشباب 
وعهد التطلع إلى العظمة والسعادة - وضعف غصن آمال الشباب بسبب تقلبات الأيام وهبوب 
رياحها العاتية » وما حققته أنا في الوزارة لم يتيسر لغيري › وقد بلغ الآن ثلاثة عشر من 
() الهمذاني» جامع التواريخ» مج۲/ ج١/‏ ص -٤۸‏ ص ٤١‏ ؛ خواندمير» حبيب السير» مج"| ج١/‏ ص 

Yo‏ ؛ خواندمیر› دستور الوزراء» ص لم المغول» ص ۹٩-ص ٠١‏ ؛ العزاوي» 

تاريخ العراق» /١‏ ص ٤٠١١‏ ضمن حوادث سنة ۸٠۷ه‏ الا انه أخطاً عندما ذكر ان علي شاه هو من 

عزل من منصبه ؛ اقبال» تاريخ المغول» ص ٠٠١‏ ؛ وليدء ایران» ص ۷۰ 
(( الهمذاني» جامع التواريخ» مج ٣/ج۱/‏ ص -٠‏ ص ١١‏ ؛ الجاف» الوجيز› ۲| ص ۸ + اقبال»› تاریخ 

المغول» ص "۲١‏ . 


(( القزويني»› تاریخ كزيدة» ص 1۳ + الأمين› المغول» ص ۹٩-ص TV.‏ ¢ إقبال» تاریخ المغول» ص 
° . 


۲۱ 


ارک ی رھ :ا لی ان کگرتوا ھم غوض کی الخ ا کے ان ار فما قات )> 
وعلى سادتي أن يطووا صفحة النسيان على حالي))('. 

وهكذا نجد أن رشيد الدين لم تكن له رغبة في العودة لمنصب الوزارة بل كان يرغب 
أن يقضي البقية الباقية من حياته في هدوء بعيدا عن الدسائس » ولكن الأمير جوبان أل عليه 
في العودة لمنصب الوزارة › فوافق رشيد الدين بعد أن تأثر للفوضى التي حلت بالإدارة بعد 
عزله وکان یرید أن يقدم علاجا لهذه المشاكل » ففرح الأمير جوبان بعودته وغمره بآيات 
التكريم والتقدير وقال له: ((سأذهب إلى السلطان واخبره إني علمت بالتجربة » أنه لا يوجد 
من يماثلك في حكم الإمبراطورية بحكم وجدارة › وأن الإدارة قد شلت حركتها بعد رحيلك 
وفقدت رونقها)) ثم أضاف قائلا: ((انتظرني حتى أعود إليك بالإجازة التي ترجحك إلى مرتبة 
الوزارة))7. 

وصلت الأخبار إلى علي شاه وأتباعه بعودة عدوهم اللدود رشيد الدين إلى منصب 
الوزارة فاعتراهم حزن شديد وبدأوا من جديد تدبير المؤامرات التي تكفل لهم القضاء عليه 
فاو مرد ن ا ك راء ا ور ي وك ادا غ لي 
سبق أن أتفقه مع أحد كبار حاشية الأمير جوبان (ابوبكرآقا) الذي كان يتمتع بمنزلة كبيرة لدى 
الأمير جوبان » فوافق على طلبهم وعمل بكل جهده من اجل تأليب الأمير جوبان على رشيد 
الدين » فنجح بعمله وجعل الأمير جوبان يفقد عطفه نهائيا على رشيد الدين ) » وهكذا كتب 


رشيد الدين على نفسه الهلاك عندما وافق على العودة إلى منصب الوزارة. 


() الهمذاني» جامع التواريخ» مج/ ج١/|‏ ص -١١‏ ص °۲ ؛ خواندمير» دستور الوزراءء ص ۳۷١‏ ؛ 
خواندمیر» حبیب السیر» مج۳/ج۱/ ص ۲۰۰ ؛ آبروء ذيل جامع» ص ٠۲۷‏ ؛ الأمين» المغول» ص 
TV‏ 

() الهمذاني» جامع التواریخ» مج۲/ ج۱/ ص ٥۲‏ ؛ آبروء ذيل جامع» ص ۱۲۷ ؛ خواندمير» دستور 
لرا ك 

() خواندمير» دستور الوزراء» ص ۳۷۷ ؛ الأمين» المغول» ص ۳۷۰ ؛ إقبال» تاريخ المغول» ص ۳۲١‏ ؛ 
الصياد» مؤرخ المغول» ص ۱۷۸ ؛ الجاف» الوجيز» ۲/ ص ۲٠۹‏ ؛ طقوش» تاريخ المغول» العظام» ص 
. 


۲ 


ج- محاكمة رشيد الدين ومقتله: 

لقد كانت موافقة الوزير رشيد الدين للعودة إلى منصب الوزارة بمثابة توقيع على حكم 
إعدامه » فالأمير جوبان الذي أصر عليه بالعودة إلى منصبه هو نفسه من تخلى عن رشيد 
الدين في اخطر الظروف » وتركه طعما لطعنات أعدائه. 

قدم علي شاه بمساعدة أحد كبار حاشية الأمير جوبان ويدعى (ابوبكر آقا) وبمساعدة 
عدد من الأمراء حصل اتهام رسمي ضد رشيد الدين إلى أبي سعيد خان لضمان نجاح 
مؤامرتهم حيث اخبروه أن اولجايتوخان في مرضه الأآخير الذي انتهى بموته » نصحه رشيد 
ان عه اا ترف ای ل د هور ا هة راف ن ركد اف اا كن 
يعمل ساقياً لدى اولجايتوخان هو الذي قدم الشراب للاخير بناءا على اتفاق سابق مع والدهء 
ا س أ مد واا د حف و ته فته ف دور ار و ان کے 
القصر للتحقيق معه ومحاكمته › وقد كان الأمر مدبر إذ شهد اثنان من الأمراء ويدعيان 
(تاجمق - وحاجي دلقندي) اللذان كانا يعملان لصالح علي شاه بعد أن تقاضيا رشوة منه 
ليشهد ضد رشيد الدين » عندها قرر أبي سعيد خان الحكم بالإعدام على رشيد الدين وولده 
راهم باغتار ها قاي رالد اولجاتركان ن ار اال فر مره دع خا كر 
وتقع قرب تبريز فبداً الجلادون بقتل إبراهيم بن رشيد الدين أمام والده » وقبل أن ينفذ حكم 
الإعدام برشيد الدين طلب من جلاده أن ينقل عبارة إلى علي شاه مفادها ((قل لعلي شاه انك 
اتهمتني بغير ذنب جنيته وسوف يأتي يوم يثأر لي فيه الدهر منك › وسيكون التفاوت بيني 
وبينك عبارة عن هذا القدر: هو أن قبري قد بلي » على حين أن قبرك يبدو جديدا))) » وما 


أن أكمل رشيد الدين كلامه حتى تقدم إليه الجلاد » وقسم جسمه الى نصفين وكان في الثالثة 


() آبروء ذیل جامع» ص ۱۲۸ ؛ ميرخواند» روضة الصفاء |٥‏ ص ٤۸٤‏ ؛ خواندمير» حبيب السير» مج"/ 
جا/ ص ا وى تاریخ كزيدة» ص ٠۱۲‏ ؛ خواندمیر»› دستور الوزراء» ص ۷۷" . 
() خواندمير» حبيب السیر»ء مج |٣‏ جا/ ص ۰۱ . 


TTY 


والسبعين من العمر » وبذلك انتهت حياة احد كبار الحكماء والكتاب والمؤرخين الفرس في ٠١‏ 
جمادی الأولی عام (۷۱۸ه/ ۰ (a۲‏ 

هذا ما روته المصادر الفارسية » أمّا المصادر العربية فقد نقل الصياد عن المؤرخ 
الصقاعي ‏ الذي ترجم لرشيد الدين وكان من المعاصرين له فقال: ((رشيد الدين أبو الفضل 
» فضل الله بن أبي الخير عالي الهمذاني الطبيب أولا » وزيرقان وخربتة)) وكذلك فده 
تفاصيل محاكمة رشيد الدين » أمّا بقية المؤرخين العرب فمنهم من نقل عنه ومنهم من اختصر 
الأحادثة. 

يذكر الصياد نقلا عن المؤرخ الصقاعي انه جيء برشيد الدين إلى السلطانية على 
خيل البريد ولما مثل أمام الأمير جوبان » وجهت إليه تهمة دس السم للسلطان اولجايتوخان 
فأجاب بقوله: ((كيف افعل هذا » وأنا كنت رجلا يهودياً عطارا طبيبا ضعيفاً بين الناس 
فضرت كي او ا اا را کے ا ر اا و بر ےا ار 
وحصلت في أيامهم الأموال والجواهر والأملاك ما لا يحصى)) واستدعي جلال الدين بن 
خرن ای كان طي او اكان راسحري رل مرت الان الى ات رد الي 
بدس السم له وأجاب على هذا النحو ((أصيب السلطان بعسر هضم شديد مصحوب بإسهال 
غريب وقيء متلاحق » ولما دعيت واستشرت في العلاج الذي يقضيه الحال » قررت بالاتفاق 
فم الإطاء الأخرين ٠٠‏ اغطاء الملطان دراء فاضا لقو المعطة و الأمعاء ركان رشي الن 
رکد غل کی کا لرا ا اا ان ها آله تا كن تخ وك د جن مرا ا 
التفريغ » فاعطينا السلطان دواءَ ملينا زاد الاسهال وادى بالمريض الى القبر)) واعترف رشيد 
الدين بهذه الحقيقة فقال جوبان: ((انت يا رشيد قتلته › فامر بقتله)) › واقتيد هو وابنه الى 
مكان الاعدام » وبداً بإعدام ابراهيم الذي لم يكن قد تجاوز السادسة عشرة من عمره »> وكان 
جک ن جن له وكا ا ول اح ويد ا ارق الین وك واه 


وفي اللحظة التي كان هو فيها على وشك الموت › كلف أحد الحاضرين بان يقول لعلي شاه 


() زوین نارن کزیدة ضر ۶٦۱۲‏ آبزی قلخام ص ٤ ١ ۲١‏ خراندمیں خیب انی سے | 
ص ۲۰١‏ ؛ خواندمیر» دستور الوزراء» ص ۳۷۷ : 
0ری ا 


E 


من قبله: ((ها انذا أموت بريئا ضحية لاتهاماتك الكاذبة وسيأتي يوم تطالبك فيه العناية بحساب 
إعدامي)) ولم ينته من هذه الكلمات حتى کان حاجي ولقندي قد شطر جسمه شطرين › وبعد 
قتله آخذت جمیع املاکه وامواله » وحمل راس رشید الى تبریز وطيف به ونودي علیه: ((هذا 
رأس اليهودي الذي بدل كلام الله » لعنه الله)) وقطعت أعضاؤه وحمل الى كل مكان منها 
شيء وعمر الرشيد ثمانين سنة » وكان القائم بما عمل للرشيد الوزير علي شاه التوريزي('. 

وذكر ابن حجر العسقلاني ترجمته لرشيد الدين ‏ وكذلك البرزالي ‏ وكذلك وردت 
في المصادر العربية المعاصرة والمتأخرة عن اتهام رشيد الدين بدس السم له وهكذا بعد ان 
تم قتل رشيد الدين وتمزيق اشلاؤه › دفن في تبريز قرب المسجد القائم في الحي الرشيدي ثم 
قام اعداؤه بالاستيلاء على جميع امواله واموال ابنائه كما تم القبض على ابنائه الذين كانوا في 
خدمة الحكومة الأيلخانية › فقتل بعضهم وسجن البعض الاخر كما اغار العامة على الربع 
الرشيدي من احياء تبريز الذي شيده رشيد الدين وبنى به مؤسسات تعليمية واجتماعية وخيرية 
كثيرة شملت مكتبة ومستشفى وصيدلية ومدرسة ومسجد ودور للأيتام ومطابخ للفقراء › فاتوا 
على كل شيء واصبح خرابا لم تقم له قائمة بعد » كما قام رجال الحكومة بقتل جماعة من 
المقربين من رشيد الدين . 

وقد تأثر بعض الأمراء لمقتل رشيد الدين منهم الأمير ايسن قتلغ الذي كان وقت 
الحادثة في خراسان فلما عاد واخبروه حزن کا اا ف الأمراء ويوبخهم سألهم 


عما جنوه من وراء قتل رجل كبير السن » قارب الأيام الأخيرة من حياته . 


) الصيادء الشرق الإسلامي» ص ٤١١-٤٠١١‏ . 

) الدرر الكامنة» ۳| ص -۳۱٤‏ ص ٠٠١‏ . 

) تاریخ البرزالي»› ج۲ /قسم۲/ ص ۳۱۷- ص ۳۱۸ . 

) ابن ايبك» كنز الدر» ج۹/ ص ۲۸۸ ؛ الذهبي» دول الإسلام» ج۲/إص ٠١‏ ؛ ابن خلدون»ء تاريخ ابن 
خلدون» ج٥/‏ ص ٥٤۹‏ ؛ المقريزي» السلوك» ج۲/قسم۲/ ص1۸۹- ص ٠۹١‏ ؛ البدليسي» شرفنامة» /١‏ 
ن 5 ۰ 

() الهمذاني» جامع التواریخ» مج۲/ج٠/|‏ ص -٠٥١‏ ص ٥١‏ ؛ إقبالء تاريخ المغول» ص ۳۲١‏ ؛ تاريخ 

إيران» ص ٤۸4۸‏ ؛ فهمي» تاريخ الدولة المغولية» ص ۲۲۲ . 
(/) الصيادء الشرق الإسلامي» ص ٤١‏ ؛ الأمينء المغول» ص ٠۷١‏ . 


) 
) 
) 
) 


To 


وتروي المصادر التاريخية ان كل من شارك بقتل رشيد الدين لاقى نفس المصير 
الذي لاقاه هو باستثناء علي شاه › فالأمير دلقندي اتهم بمحاولة الشروع في قتل الأمير جوبان 
فقبض عليه وشق نصفين › وأرسل زنبوري إلى آسيا الصغرى بالقرب من تيمورتاش بن 
جوبان فاختفی نهائیا ويبدو انه قتل على يد تيمورتاش ‏ وذلك لأنه كان متفق مع الأمير 
دلقندي لقتل الأمير جوبان › وكذلك تعرض الأمير جوبان لمحاولة قتل من قبل بعض الأمراء 
تج وء معاملقة لهم إلا آنه فک علیهم ٠‏ + .وله فل فما تعد کا اتی شرحة لقا ٤‏ 
نّا علي شاه فهو الوحيد الذي مات ميتة طبيعية وكان مهللا فرحا بموت رشيد الدين وشكر الله 
عليه » بقرابين فاخرة إذ قدم حلقتان فاخرتان من الذهب مرصعتان باللؤلؤ والبلخش كل حلقة 
وزنها ألف مثقال وأرسلها إلى مكة مع أحد الحجاج وعلقت بباب الكعبة سنة 
(۷۱۸ھ/۱۳۲۰). 

لقد كان رشيد الدين رجلا امتاز بحسن الخلق وبالجود والكرم ورعايته للعلماء 
والفضلاء كما امتاز بتنظيم الإدارة © » إلا أنه راح ضحية مؤامرة دنيئة دبرها له أعداؤه › 
وبعد مرور قرن على مقتله نصب تيمورلنك ابنه میرنشاه والیا من قبله علی تبریز » وکان 
هذا الأمير على جانب كبير من الأخلاق » ولكنه لسوء الحظ سقط ذات مرة من فوق حصانه 
فأصيب بمس من الجنون ولاقى منه الناس التعذيب › ولم يكتف بالإحياء »> بل امتدت يده 


للأموات إذ أمر بإخراج رفات رشيد الدين من قبره الذي بناه في تبريز وأودعها قبور اليهود 


)( 
ثانیا: علي شاه ینجح في تجاوز الدسائس ضده بالهدایا لجوبان(٤۰۷۲-٠۳۲١م)‏ : 

)ا( آبرو» ذیل جامع» ص ۱۲۹ ؛ الصياد» الشرق الإسلامي» ص ٤۲٥°‏ . 

() آبروء ذیل جامع» ص ۱٤١‏ : 

(( الهمذاني» جامع التواريخ» مج ٣/ج ١‏ /إص 0۸ ¢ الامين»› المغول» ص ۲۷۱۔- ص ۲۷۲ . 

ا ر ا ي 

(( الهمذاني» جامع التواريخ» مج" /ج۱/ ص ٦٥٩۹‏ ؛ الصيادء الشرق الاسلامي» ص ٤١٤‏ ؛ اقبال»› تاريخ 


۲ ٦1 


لقد نجح علي شاه في التخلص من رشيد الدين وخلا الجو له اذ استقل بالوزارة وحده 
دون مناز ع مدة ست سنوات )1( اوآ ت ا تر ع ووه رود کی ي د کن وفي 
ذلك يقول ابو الفداء: ((وكان قد بلغ منزلا عظيما من أبي سعيد)) » ولكن انفراده بال لطة 
بعد فقدان رجل كفوء حكيم مثل رشيد الدين أدى إلى تفكيك الشؤون الديوانية وسياسة الدولة › 


لأنه بالرغم من ذكائه إلا انه كان رجلا عاميا لا خبرة له بالوزارة . 


وبالرغم من نجاة علي شاه من المصير المحتوم الذي طالما واجهه وزراء المغول قبله 
ألا وهو القتل » إلا انه تعرض لكثير من المؤامرات والدسائس بعد وفاة رشيد الدين من قبل 
الأمواء الا انه استطاع قحب ك التسائن و لته امات عن طريق إرضاء هولء الاسران 
بالرشاوي والهدايا (“. 

ذلك استطاع عل شاه كسب جاب آالأمير جوبان الذي كان يخيف أيضدا ضبنده 
الاتهامات وكانت اطماعه لا تقف عند حد » عن طريق الهدايا الثمينة له ولأتباعه لكي يتجنب 
خطرهم نظرا لنفوذهم الواسع وكلمتهم المسموعة في كافة أنحاء الإمبراطورية (. 

ويقال ان علي شاه قبيل وفاته دفع الى جوبان عشرين الف قطعة من الذهب ليضع 
لم امراته 7 

ولقد كان علي شاه يتوقع المصير الذي سيؤول إليه إذا بقي على قيد الحياة أو استمر 
ل کو او ر ا 
حسنة لكن بمجرد شكهم في ولاء هؤلاء الوزراء فأنهم يدفعون حياتهم لهذا الشك ويخسرون 


أملاكهم وأو لادهم » ولذلك أراد علي شاه تشييد أبنية خيرية للتقرب الى الله منها بناؤه 


() اقبال»ء تاريخ ايران» ص ٤۹4٩4‏ ؛ تاريخ المغول» ص ۳۲۷ ؛ الامين» المغول» ص ۳۷۲ ؛ الجاف» 
الوجیز»› ۰۹/۲ . 

. ٩٦ /إص‎ ٤ المختصر›‎ )( 

(/) اقبالء تاريخ المغول» ص ۳۲۷ ؛ الامين» المغول» ص ٠۷۲‏ . 

() الصياد» مؤرخ المغول» ص ۱۸۷ . 
() الصياد» مؤرخ المغول» ص ۱۸۷ . 
() الصياد» مؤرخ المغول» ص ۱۸۸ . 
() الصياد» مؤرخ المغول» ص ۱۸۸ . 


۷ 


مسجد في تبريز ‏ » يعد من افخر العمارات الإسلامية التي شيدت في عصر المغول » ويبلغ 
طول هذا المسجد ٠٠١‏ ذراع وعرضه ٠٠١‏ ذراع » وقد زين بأفخر الزينات واستعملت في 
بنائه حجارة المرمر . 

وعندما حل بعلي شاه المرض واستفحل لم ينجح الأطباء في علاجه » فتقوفي سنة 
(١۷۲ه/١۳۲١م)‏ وحمل جثمانه إلى تبريز ودفن في رحاب المسجد الذي شيده ‏ وفي 
الشذرات لابن العماد جاء عنه: ((سنة ٤۷۲ه‏ توفي وزير الشرق علي شاه ابن إبي بكر 
التبريزي »› كان سنيا معظما لصاحب مصر توفي بارجان في جمادى الآخرة وقد شاخ))0() › 
وقال عنه القزويني: ((ولم يمت من وزراء المغول على فراشه سواه))(“. 

وهكذا كانت نهاية الوزير علي شاه الذي تدرج في المناصب الى ان وصل بذكائه الى 
منصب الوزارة وتخلص من كافة منافسيه واستأثر بالسلطة وحده وقد كانت فترة حكمه في 
ولاية ایلخانین هما اولجایتوخان (۷۰۳-٦۷۱ه/٣أ۱۳۱۸-۱۳۰م)‏ وابو سعید -۷۱٦(‏ 


ھ1۳۳۸-1۳1۸( . 


ثالثا: غياث الدين بن علي شاه وصراعه مع أخيه وإقصائه: 

بعد مقتل الوزير رشيد الدين الهمذاني ووفاة الوزير علي شاه الجيلاني تعاقب على 
منصب الوزارة عدد من الوزراء الذين لم تكن لهم خبرة في الوزارة ولم يكونوا بكفاءة 
الوزراء السابقين في ادارة شؤون الدولة › وبسبب عدم خبرتهم اختلت شؤون الوزارة بشكل 
كبير » ولم يتمكن هؤلاء من الاستمرار في هذا المنصب لفترة طويلة » حيث كانت مدة حكم 


(/) خواندمير» دستور الوزراء» ص ۳۷۹ ؛ البدليسي» شرفنامة» ۲| ص ۲۷ . 
() الصياد» مؤرخ المغول» ص ۱۸۸ . 

(7) خواندمير» دستور الوزراء» ص ۳۷۹ ؛ البدليسي» شرفنامة» ۲| ص ۲۷ . 
6 ترات الذهبه ١‏ صن ۴ 

(( 

(( 


° 


تاريخ كزيدة» ص A‏ 
) سليمان » تاريخ الدول الاسلامية » ۲/ ٤٨۸۳‏ . 


۲۸ 


قرر ابو سعيد خان تكريما لذكرى علي شاه الذي كان يحتل مكانة كبيرة لديه ان يعهد 
بمنصب الوزارة الى ابنه الأكبر غياث الدين » وذلك سنة (٤۷۲ه/٣۳۲١م)‏ وقد كان لدى 
علي شاه.و لدان هما غبات الذين وخليفة الذي اسن اليه بى سيد خان متضها أخر فى الدواة 
. وقد حباهما ابو سعيد خان بالرعاية والاهتماء (". 

حقد خليفة على اخيه غياث الدين لتفضيل ابو سعيد غياث الدين عليه في منصب 
ةرد بحت هة الشاكل قى عاك ول 0 اف ات راضم ل حجر 
غر ی طرق اكه رداك غك د عا وما واا اتات اساك 
احداث مشاكل خطيرة في الدولة »> واصبح موظفوهم منقسمين الى فريقين › فريق يناصر 
غياث الدين والفريق الاخر يناصر اخيه خليفة › وقد ادى هذا الانقسام الى ارباك عمل 
الحكومة او احداث خسائر مادية حادة وخلل في ميزانية الدولة نتيجة صرف الاخوين كل 
اموال الدولة على صراعهما وعلى انصارهما › وفي المقابل اهملت اعمال الوزارة بشكل 
كبير » ولم يعد بالإمكان تصريف الأمور على الوجه المرضي ‏ » وعندما وصلت الامور 
الى هذا الحد صارت الدولة على حافية الهاوية › فاشتد غضب ابو سعيد خان وقرر وضع حد 
لهذا النزاع عن طريق إصدار أوامره بالقبض على الأخوين وعزلهما من منصبيهما › وكذلك 
اجبرهما على تسليم الثروة الطائلة التي سبق أن ورثوها عن والدهم علي شاه والثروة التي 
جمعوها أثناء توليهما منصبيهما » ومع أن أبي سعيد خان أطلق سراحهما بعد فترة» غير أنهما 
N CS‏ 


() القزويني» تاريخ كزيدة» ص ٦۱١‏ ؛ آبروء ذيل جامع» ص ٠١۲‏ ؛ ميرخواند» روضة الصفاء ج إص 
٠‏ ؛ خواندمیر» دستور الوزراء» ص ۱۷۹ . 

() القزويني» تاريخ كزيدة» ص ٦۱١‏ ؛ آبروء ذيل جامع» ص ٠١١۲‏ ؛ ميرخواند» روضة الصفاء ج /إص 
٠‏ ؛ خواندمیر» دستور الوزراء» ص ۲۷۹ . 

() القزويني» تاريخ كزيدة» ص ٦۱١‏ ؛ آبروء ذیل جامع» ص ۱١۲‏ . 

() آبروء ذيل جامع» ص ٠١۲‏ ؛ ميرخواند» روضة الصفاء ج٥‏ /إص °٠٦‏ ؛ خواندمير» دستور الوزراء 
ض۷ 

(/) القزويني» تاريخ كزيدة» ص 1١١‏ . 


(( خو اندمیر › دستور الوزراء»ء ص ۷۹ . 


۲۹ 


رابعا: وزارة رکن الدین صاین وعزله (٤۷۲ه/٤۱۳۲ء):‏ 

تولى ركن الدين صاين الوزارة بعد ان عزل أبو سعيد خان غياث الدين بن علي شاه 
من منصبه وذلك سنة VANSHEH‏ وركن الدين من احفاد ضياء الدين الملك محمد 
بن مودود الذي كان يعمل في وظيفة عارض الجيش ‏ في عهد السلطان علاء الدين محمد 
خوارزمشاه » وقد التحق بخدمة ولده جلال الدين منكبرتي الذي دخل في حرب مع جنكيز 
خان وهزم أمامه › ففر مع جلال الدين إلى الهند فلما عاد جلال الدين منكبرتي من هذه البلاد 
قدر خدمات ضياء الملك ورفع قدره وجعله موضع عنايته » وعندما توفي ضياء الملك › 
التحق ركن الدين بخدمة الأمير جوبان وصار من المقربين اليه وبدا يتدرج في المناصب 
بمساعدة الأمير جوبان ‏ » وقد تمكن الأمير جوبان فيما بعد من إقناع ابي سعيد خان في ان 
يولي ركن الدين صاين منصب الوزارة بعد عزل غياث الدين بن علي شاه » وهكذا حظي 
ركن الدين صاين بمنصب الوزارة بسعاية الأمير جوبان ونال لقب (نصرة الدين العادل)(“. 

ا ت وکن این انه قل عا رار وه کان کرو عن ها 
العمل » ولم يعد يرجع إلى الأمير جوبان ونسي أفضال سيده عليه وعنايته به » وانه أوصله 
إلى هذا المنصب وبداً يذهب إلى أبي سعيد خان ويوشي بالأمير جوبان وأولاده ويذكر له 
معايبهم ويكيل لهم الاتهامات مما أدى إلى تغير أبي سعيد على الأمير جوبان ‏ » ولما 
وصلت الأخبار إلى الأمير جوبان بأن الوزير ركن الدين صاين هو من وشى به أشار على 


بي سعید خان أن يقوم بعزله فتم عزله سنة (۷۲۰ه/٣أ۱۳۲م)‏ (). 


خامسا: الوزير دمشق خواجة ونكبة الجوبانيين (١٠۷ه/١٠٠١١م):‏ 


)ا( القزويني› تاريخ كزيدة» ص ٩‏ ۽ آبروء ذیل جامع» ص Oh‏ 
)١(‏ عارض الجيش» وهو الذي يعرف العسكر ويحفظ أرزاقهم ويوصلها إليهم» ويعرض العسكر على الملك 
a A‏ 


۰ 


بعد أن تم عزل الوزير ركن الدين صاين سنة (١٠۷ه/١٠۳١م)‏ بسعاية الامير 
جوبان» أشار الاخير على أبي سعيد خان أن يقوم بتعيين ولده دمشق خواجة بمنصب الوزارة 
> بعدما كان ينوب عن والده في إدارة شؤون المملكة في أثناء غيابه عن العاصمة السلطانية › 
مدافعا عن الثغور ومقاوما للعصاة » وبذلك تركزت شؤون الجيش والإدارة بيد الأمير جوبان 
وأبناثه ('). 

لقد كانت أسرة الجوبانيين تحظى باحترام وتقدير كبير من قبل ايلخانات المغول »› وقد 
کارا یرن اضف غاا ف الوا وکات ا ردا بوم بت ع الى ازات جف 
السلطة الحقيقة بيدهم ولم يبق للايلخان أبو سعيد خان سوى الاسم فالأمير جوبان في عهد 
اولجايتوخان والد أبي سعيد خان كان يحتل مكانة كبيرة في الدولة وبمكانة خاصة عن 
اولجايتوخان وكانت قراراته مؤثرة في الدولة › فهو الذي أودى بحياة الوزير رشيد الدين 
بالتآمر مع الوزير علي شاه ضده » وكان وزراء وأمراء الدولة يحسبون له ألف حساب 7 » 
وعند وفاة اولجایتوخان ازدادت مکانته لدی ات سعيد خان الذي كان صغير السن عند توليه 
الايلخانيةء فكان يرافقه في كل مكان » وكان بمثابة وصي عليه » وفي عهده تسلم الأمير 
جوبان منصب أمير الأمراء وهو من أهم المناصب في الدولة حيث كانت كل صغيرة وكبيرة 
من شؤون الدولة بيده » وأصبح القطب الأول في الدولة (). 

وفي أثناء الحروب التي وقعت ضد أبي سعيد خان من قبل المتمردين كان الأمير 
جوبان على رأس جیوشه يسانده ويؤازره › مما أدى إلى ارتفاع مكانته لدى أبي سعيد خان 
وصار يناديه بالأب والأخ الكبير إضافة إلى إسناد أبنائه إدارة شؤون البلاد دون رقابة أو 


حساب ‏ » وفي المقابل وقف أبو سعيد خان إلى جانب الأمير جوبان عندما حسده الأمراء 


() آبرو»ء ذيل جامع» ص ٠١١‏ ؛ خواندمير» دستور الوزراء» ص ۳۸٠١‏ ؛ ميرخواند» روضة الصفاء 
ج /إص ٠٠١ -٠٠٤‏ ؛ الأمين» المغول» ص ۳۷١‏ . 

() البرزالي» تاريخ البرزالي»ج۲/قسم۲/إص ۳۷۸ ؛ ابن بطوطة»ء رحلة ابن بطوطة»ء ۲/إص ۷۰ ؛ أبو الفداءء 
المختصر› ۸١/٤‏ . 

() خواندمیر» دستور الوزراء» ص ۳۷۷ ؛ إقبال» تاریخ المغول» ص ۳۲۹ ؛ الجاف» ۲/ص ٠۰۹‏ . 

() الشيرازي» تاريخ وصاف» ص -٦1۹‏ ص ٠۲١‏ ؛ القلقشندي» ماثر الاناقة» ۲/ص ٠١۹‏ . 


() آبروء ذیل جامع» ص ۰ 1 ؛ ميرخواند» روضة الصفاء ج٥‏ |إص ٤‏ - ص 00 .„ 


2) 


على مكانته وأرادوا التخلص منه »› منهم الأمير قورميش بن عليناق أحد كبار الأمراء الذي 
استطاع كسب جمع من الأمراء ممن تعاطف معه وممن أساء إليهم الأمير جوبان وعاقبهم 
نتيجة إهمالهم وتقصيرهم أثناء حربه مع الملك اوزبك من ملوك قبائل القفجاق (القبيلة الذهبية) 
حيث قتل بعضهم وعاقب البعض الآخر بالضرب منهم الأمير قورميش وغيره من الأمراء'ء 
وقد تمكن جوبان من الإيقاع بقورميش وقتله فانتهى بذلك تمرده علی ابو سعید خان (. 

بعد القضاء على قورميش » ارتفعت مكانة الامير جوبان أكثر من ذي قبل لدى أبو 
سعيد خان » وكذلك لما أبداه أبو سعيد خان من شجاعة أصبح يلقب بلقب بهادر . 

وبعد أن توطدت العلاقة بينهما من الناحية السياسية » توطدت العلاقة أكثر عن طريق 
المصاهرات السياسية بين الطرفين عن طريق زواج الامير جوبان من أخت أبو سعيد خان 
وتدعى دولندي وعندما توفيت زوجه أبي سعيد خان من أخته الأخرى وتدعى ساتي بلك ) » 
وأوصله إلى قمة المجد وبذلك توسعت سلطته وأصبحت لا يحدها حدود لكنه بالرغم من ذلك 
کان مخلصا لابي سعيد خان وكان يقوم بواجباته تجاه الدولة على أتم وجه » وكان يقضي على 
العظتاة حت لو كان أحة ارد 

ومع ذلك جرت عدة أمور أدت في نهايتها إلى القضاء على الوزير دمشق خواجة 
وأسرة الجوبانيين برمتها منها أن الامير جوبان كانت له ابنة فائقة الحسن والجمال تدعى بغداد 
خاتون التي كانت متزوجة من الامير حسن الجلائري سنة (۷۲۳ه/۳۲۳١م)‏ وبعد عامين 
من زوجها رآها أبو سعيد خان فأحبها حباً شديدا وفي ذلك الوقت كان يبلغ من العمر عشرون 
عاما > ومن عشقه لها صمم على الزواج بها وانصرف عن شؤون الدولة » واستغل قانون 


الياسا لمصلحته لأنه كان يقضي بأن الايلخان إذا وقعت عينه على امرأة متزوجة وأعجب بها 


(') الشیرازي» تاریخ وصاف» ص ٦۳۸‏ ؛ القزویني» تاریخ كزيدة» ص ٩٦۱٤‏ ؛ آبروء ذیل جامع» ص ›٠٥۰‏ 
کن 5١‏ 

() القزويني» تاريخ كزيدة» ص 1٦١٤‏ . 

() الشجاع» الصنديد» الجريء. 

() ابن بطوطة»ء رحلة ابن بطوطة» ج۲/ ص ۷۰١‏ هامش رقم )١(‏ ؛ إقبالء تاريخ المغول» ص ۳۳١‏ ؛ تاريخ 
إيران» ص ٤۹١‏ ؛ فهمي» تاريخ الدولة المغوليةه ص ۲۲٤‏ . 

(/) القزويني» تاريخ كزيدة» ص ٦٠١‏ ؛ آبروء ذيل جامع» ص ٠٠١‏ ؛ ميرخواند» روضة الصفاء ج٥/|‏ ص 
Of‏ »> ص 0۰٥0‏ . 


> يقوم زوجها بتطليقها ويرسلها إلى الايلخان ‏ » ورغم أن أبا سعيد خان كان مسلما إلا أنه 
استغل هذا القانون لصالحه وأرسل إلى والدها الامير جوبان وأطلعه على هذا الأمر وأنه يريد 
الزواج من ابنته » وعليه ان يقوم بتطلیق ابنته من زوجها ويزوجها له ›» فغضب الامير جوبان 
لسماعه هذا الكلام » وأفهم أبا سعيد خان آنه لا يوافقه الرأي ويرفض تطليق ابنته من زوجها 
> فعندما وصل الأمر إلى أبي سعيد خان صدم لجوابه وغضب لكنه أخفى غضبه وأضمر 
الحقد في نفسه على الامير جوبان » وكان ينتظر الفرصة للايقاع به » وفي نفس الوقت حاول 
الامير جوبان أن يصرف أبا سعيد عن هذا الأمر عن طريق إرسال ابنته بغداد خاتون إلى 
قراباغ بصحبة زوجها حسن الجلائري » إلا أن هذا الأمر زاد أبو سعيد خان إصرارا على 
الزواج بها أكثر من قبل » وصار يلتمس الأخطاء لأسرة الجوبانيين للقضاء عليهم » وقد 
حط الاسر جربان تقر آي نس خان عليه رل بد اله كالاق ٠‏ فاك كن السب الي 
جعله يتغير عليه › فأجابه أبو سعيد خان أن دمشق خواجة قد استبد بسلطته واتهمه بأنه من 
المعادين له » واعتبر تفرده بالسلطة مخالفا لأصول الحكم » فذهب الامير جوبان إلى ابنه 
دمشق خواجة ووجه إليه اللوم وسأله عن السبب فأجابه دمشق خواجة ((أنا لا أراني مذنبا ولا 
اعرف لتغير السلطان من سبب)) » وفي هذا الوقت أرسل خان المغول الأعظم رسولا إلى 
الامير جوبان يحمل هدايا ثمينة وسلمه مرسوم بتقليده إمارة الأمراء في ممالك إيران وتوران 
وقد استقبل الامير جوبان الرسول استقبالا حافلا وأرسل معه الكثير من الهدايا والتحف إلى 


لا 


(') أبو الفداءء المختصر»ء ج٤/إص ٩۹١‏ ؛ ابن بطوطةء رحلة ابن بطوطةء مج۲/ص ۷۲۲ ؛ آبروء ذيل جامع» 
ص -١١١۹‏ ص ٠١١‏ ؛ ميرخواند» روضة الصفاء ج٥/إص °٠١‏ . 

() إقبالء تاريخ المغول» ص ۳۳۲ - ص ۳۳۳ ؛ الأمين» المغول» ص ۳۷۹ ؛ فهمي» تاريخ الدولة 
المغولية» ص ۲۲٠١‏ . 

() آبروء ذيل جامع؟» ص -١٦١‏ ص ٠١١‏ ؛ ميرخواند» روضة الصفاء ج٥/|‏ ص ١٠١‏ ؛ خواندمير› 
دستور الوزراء» ص ۲۸۰ . 

() آبرو» ذیل جامع» ص -۱۹١‏ ص ۱١٩١‏ ؛ خواندمیر» دستور الوزراء» ص ۳۸۰ ؛ ميرخواند» روضة 
الصفاء ج٥/|‏ ص °٠١‏ . 


() آبروء ذيل جامع» ص ٠١۷‏ ؛ ميرخواند» روضة الصفاء ج١٥/‏ ص °١‏ . 
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أدى هذا الإعزاز والتكريم من قبل الخان الأعظم إلى إثارة الحسد والبغضاء من قبل 
الأمراء وصاروا يستغلون الفرص للإيقاع بالأمير جوبان وأولاده » كما أن أبو سعيد خان في 
هذا الوقت كان قد بلغ سن الرشد وتنبه إلى سلطة الامير جوبان فأراد وضع حد لهذه 
و واو وکرو صد دک ر کن و ق 
ان يزوج ابنته له » كما اتهموه بأنه يستولي على ميراث الآخرين وذلك أن ناز خاتون إحدى 
زوجات والد الأمير جوبان قد توفيت وكان لها أملاك كثيرة فجاء خطيب همدان ويدعى محمد 
نامي واحضر إلى الأمير جوبان سندات بأملاكها وقال له أن هذه الأملاك تؤول إليه بالإرث › 
فاخذ الأمير جوبان يصادر الأراضي والعقارات في عدة ولايات بحجة أنها من أملاك ناز 
کار ن فت هدا الل اضطر ا كير و أ االتتاصمرن من اسحا ااك ووي 
ببعضهم بعضاً عند الامير جوبان وكذلك عمل الفلاحين الذين يحقدون على صاحب الأرض 
يخبرون الأمير جوبان بأن هذه الأراضي من أملاك ناز خاتون » فأدى هذا الأمر إلى غضب 
أبي سعيد خان على أسرة الجوبانيين إضافة إلى ذلك اخبر الأمراء أبا سعيد خان أن الأمير 
جوبان قد منح أولاده وأقاربه على حكم الولايات » فلاحظ الأمير جوبان أن آبو سعيد خان لم 
يعد يغرب في وجوده فأعد خطة كي يعيد مكانته إلى سابق عهدها عن طريق القيام بحملة 
جدية على خراسان ‏ اصطحب فيها الكثير من القادة والأمراء وعند وصوله إلى مدينة هراة 
وصلته الأخبار أن حاكم ما وراء النهر (ترمشين) بن براق من أسرة جفتاي خان كان ينوي 
القيام بحملة للهجوم على خراسان ٠‏ كذلك خان دشت القفجاق كان ينوي الإغارة على خراسان 
»> فكلف ولده الأمير حسن بالهجوم على المغيرين واستطاع الانتصار عليهم ولكنه في سبيل 


تحقيق ذلك ارتكب كثير من أعمال التخريب والقتل والسفك في كثير من المدن كما أنهم 


() القزويني» تاريخ كزيدة» ص .٦۱۸‏ 

() خواندمیر» حبیب السیر» ج۳/ ص ۱۱۸ ؛ الأمين» المغول» ص ۳۷۷ » ص ۳۷۸ ؛ إقبال» تاريخ 
الر لض ١‏ 

(7) ابن بطوطة»ء رحلة ابن بطوطة» مج۲/إص ۷١‏ ؛ خواندمير» حبيب السير» مج٣/ج٠/إص ۲٠١‏ ؛ العزاوي» 
تاريخ العراق» ١/إص ٤٦۹0١‏ . 
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أحدثوا في مدينة غزنة القتل وحولوا العمران إلى خراب ودمروا قبر السلطان محمود 
الغزنوي » ومزقوا المصاحف فكان عملهم وبالا عليهم وعلى أسرته (. 

كذلك استغل الأمراء غياب الأمير جوبان وأولاده عن العاصمة ليوجهوا ضربتهم 
القاصمة » فاخبروا سعيد خان أن دمشق خواجة له علاقة بإحدى محضيات أبي سعيد خان 
وأنه مستعد للخروج عليه والثورة ضده › كما أخبرته زوجة آبيه دنيا خاتون فقالت له : ((لو 
كنا نحن الرجال ما تركنا الجوبان وولده على ما هما عليه فاستفهمها عن مرادها بهذا الكلام › 
فقالت له: لقد انتهى أمر دمشق خواجة بن الجوبان أن يفتك بحرم أبيك » وأنه بات البارحة 
عند طغي خاتون » وقد بعث إلى وقال لي: الليلة أبيت عندك وما الرأي إلا أن تجمع الأمراء 
والعساكر » فإذا صعد القلعة متخفيا برسم المبيت أمكنك القبض عليه » وأبوه يكفي الله أمره)) 
فغضب أبو سعيد خان لهذا الأمر غضباً شديدا > وقرر إرسال أشخاص للتحقيق في الأمر . 

وفي إحدى المرات كان دمشق خواجة متوجها إلى القلعة لزيارة خليلته فاخبروا أبا 
سعيد خان بذلك » فأمر بقتله › وأمر بأن يذاع في المدينة أن ااغر جن ل ا 
وكان الجنود في تلك الأثناء قد قتلوا جماعة من اللصوص الأكراد وجاءوا برؤوسهم إلى 
السلطانية ‏ » فأمر أبو سعيد بأن يطاف بهذه الرؤوس في المدينة على أنها رؤوس الأمير 
جوبان وأعوانه. 

لقد كان الأمير دمشق خواجة أميرا شجاعا كفوءا وعرف ما يدبر له فحاول الهمروب 
ومعه جندي يعرف بالحاج المصري فلما وجد أن باب القلعة قد أغلق بسلسلة » أمر الحاج 
المصري بأن يقطع السلسلة بسيفه » فقطعها وخرجا معا » ولما خرجا أحاطت بهم العساكر › 
ولحق بهما أمير من أمراء الخاصكية يعرف بمصر خواجة وفتى يعرف بلؤلؤ » وتمكنوا من 


القبض على دمشق خواجة › وقتلوه وقطعوا رأسه وجاءوا به إلى أبي سعيد خان › وكذلك 


(/) خواندمیر» حبیب السیر» مج۳| ج١/‏ ص ۲٠١‏ . 
(/) القزويني» تاريخ كزيدة» ص۱۷٦-‏ ص۱۸٦‏ . 


قتلوا من قاتل من مماليكه وخدامه ‏ وذلك في الخامس من شوال سنة( ۷۲۷ ه/۱۳۲۷م) 
وعلق رأسه على باب القلعة ونهبت أمواله . 

لقد كان مقتل دمشق خواجة إيذانا بنهاية أسرة الجوبانيين » حيث أن أبا سعيد خان كان 
يعتقد أن الأمير جوبان سوف ينتقم لابنه لا محالة فأسرع إلى السلطانية » وهناك أرسل له 
الأمير جوبان رسالة يقول فيها: ((لو كان ابني قد شق عصا الطاعة فقد نال جزاءه وأنا لا 
زلت على ولائي لكم)) » لكن الأمراء المعادين للأمير جوبان ادخلوا الخوف في نفس أبو 
سعيد خان من انتقام الأمير جوبان منه › فاستدعاه على عجل إلى السلطانية › والتقى بالامراء 
لوان للاي جران وط هران لر وهر رر فا الو ورو ات الى 
جانبه في بداية الامر ضد ابو سعيد خان » واخبروه بقرار ابي سعيد خان وانهم على استعداد 
بالسير معه » ولكن الامير جوبان اراد قبل خوض المعركة ان يشاور ابنائه واتباعه ولقد اشار 
عليه آل الأمين حمن قر ((فة قل ابو س دمقق خو اجة + وهر بج أن فى فا وا 
تعد هناك فائدة من التودد اليه او محاولة مهادنته » ولا تأمن بالامراء ولا تنخدع بقولهم › ولا 
تثق بوعودهم › بل ينبغي التخلص منهم »› وارسال رؤوسهم الى ابي سعيد خان › وأن 
خراسان في ايدينا » وعوائد فارس وكرمان ايضا تصل الينا » وتيمورتاش يسيطر على بلاد 
الروم » ويسيطر الامير محمود اخونا التالث على كرجستان)) وقال له ان الاإصلح ان يطلب 
العون من الوس جفتاي لنثأر من أبي سعيد خان (“. 

ا و و ةا اضر اا ود ا 
والقضاء عليهم قضاءَ مبرما » وخرج بنفسه من السلطانية على رأس جيش ونزل في قزوين › 


اما الامير جوبان كان قد اغتر بشجاعته وقال: ((انه لا يوجد في العراق شخص له طاقة 


a a ko) 

(( ابن حجر العسقلانى» الدرر الكامنةء A‏ ابن تغري بردي»› المنهل الصافى» ۲ص ٥‏ لکنه يذکر 
أن مقتله سنة ۷۲۸ ه؛ الغياثي» التاريخ الغياثي» ص .٥۸‏ 

(( القزويني» تاريخ كزيدة» ص ٩۱۸‏ ؛ آبروء ذيل جامع» ص ۱۷۲- ص ۳ ؛ ميرخواند» روضة الصفاء 
ج٥/‏ ص ED‏ 

(( القزويني» تاريخ كزيدة» ص ٩۱۸‏ ؛ آبروء ذيل جامع» ص ۲- ض ۱۷۲ ؛ ميراخواند» روضة الصفاء 


. 0٩ إص‎ ٥ج‎ 
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مقاومتي ›» وسوف اذهب الى العاصمة وأحسم امري بنفسي)) › ثم زحف بقواته من 
کراان قاض ارق ل او مدکی ا ای ارا کے مد کے ن لے 
الإخلاص له ونصرته ضد ابو سعيد خان › ثم خرج معهم الى سمنان حيث زاروا العارف 
ار ال ركن ان ذا اة الاي و ان من ار ا ال الا ن ا 
سعید ویهدئ من غضبه ویبلغه بأن الامیر جوبان ما زال موالياً له » ویطلب منه ان يسلمه 
المحرضين على قتل دمشق خواجة حتى تخمد الفتنة بمعاقبتهم ". 

وافق الامير جوبان على طلب علاء الدولة السمناني ومضى الى ابي سعيد خان لكي 
يصلح بين الطرفين » ورغم ان ابا سعيد خان استقبل علاء الدولة بالترحاب الا أنه لم يجبه 
الى طلبه »> وطلب منه ان يبلغ الامير جوبان ان يسلم نفسه ويسرح جيشه دون اية شروط واذا 
لم يوافق على هذا الامر ستكون العواقب وخيمة عليه » وبذلك لم يجد الأمير جوبان مفرا من 
خوض المعركة » فالتقى الجيشان في موضع الري › وعندئذ نقض بعض الامراء والقواد 
ومعهم ثلاثون الفا من الجيش عهدهم مع الامير جوبان ورأوا ان من المصلحة الانضمام الى 
الطرف الاقوى وهو الايلخان ابو سعيد بما أنه ولي امرهم وولي نعمتهم › وبذلك فروامن 
صفوف الامير جوبان » وتركوه وهو في أمس الحاجة لهم » وعند وصولهم الى ابي سعيد 
خان استقبلهم بترحاب شديد ‏ »> فاصبح الأمير جوبان بعد غدر الامراء بموقف حرج 
واعتراه اليأس والخوف فلم يعد هناك تكافؤ لا بالعدد ولا بالعدة »> واصبحت الهزيمة محققة 


نظرا لفقدان الجانب المادي والمعنوي » فلذلك قرر الفرار مع بقية اتباعه الى خراسان › بعد 


() اقبال»ء تاريخ المغول» ص ۳۳٤١‏ ؛ الامين» المغول» ص ٠۸١‏ . 
() ابو الفداءء المختصر»ء ٤/إص ۹٦‏ ؛ الدواداري» كنز الدرر » ۹/ ص ۳٠١‏ ؛ البدليسيء» شرفنامة» / ص 
۰ . 
() القزويني» تاريخ كزيدة» ص ٦۱۹‏ ؛ آبروء ذيل جامع» ص -١۷١‏ ص ١۷١‏ ؛ البدليسي» شرفنامة› /١‏ 
ضن ٣*۰‏ 
(أ) القزويني» تاريخ كزيدة» ص ٦۱۹‏ ؛ آبروء ذيل جامع» ص ٠۷١‏ ؛ البدليسي» شرفنامة» ۲/ ص ۰ ؛ ابن 
بطوطة» رحلة ابن بطوطة» ج۲/ ص ۷١‏ . 


۷ 


ان خلى سبيل زوجته ماتي بل اخت الايلخان ابي سعيد خان التي توجهت بدورها الى اخيها 
فاستقبلها بالترحاب (. 

ثم بعد اختراقه الصحراء بلغ نهر مرغاب » وهناك فكر في الرحيل الى اقليم ما وراء 
نهر ور کسان آلآ آله خجل من ذلك نظر الروت الت كانت بين الذركن» عة قر 
في الالتجاء الى غياث الدين كرت حاكم هراة رغم نصيحة ولداه الامير حسن والامير طالش 
بعدم اللجوء اليه لأنه لا وفاء له فقد ذكروه بأن سبق ان غدر بالامير نوروز عندما لجا اليه 
وقام بقتله " > ورغم هذا الكلام ذهب الامير جوبان الى غياث الدين كرت فاكرم وفادته 
ووفادة ولده جلاوخان في البداية » لكن ما ان وصل اليه مرسوم الايلخان ابو سعيد يامره بقتل 
الامير جوبان وولده جلاوخان ‏ » مقابل ذلك يقوم ابو سعيد خان بتزويجه من زوجة الامير 
جوبان كردوجين ويمنحه أملاك اتابكة فارس » فنفذ غياث الدين كرت الامر واعتقل الامير 
جوبان وولده ‏ وقبل ان يقدم على قتلهما طلب الامير جوبان من غياث الدين ثلاثة امور: 

-١‏ أن لا يفصل رأسه عن جسده فإذا أراد إرسال علامة الى الايلخان ابي سعيد تبت 

له انه قتل فليقطع واحدة من أصابعه كانت ذات راسين ويرسلها إليه. 

1- أن يبقي على ابنه جلاوخان ويرسله إلى أبي سعيد لعله يرحم شبابه فلا يقثله. 

٣-أن‏ يرسل جثمانه إلى المدينة المنورة ليدفن فيها. 

فوافق غياث الدين وأجابه إلى طلبه ثم قتل وأرسل إصبعه إلى معسكر أبو سعيد () 
خان في قراباغ في محرم سنة (۷۲۸ه/ ۱۳۲۸م ) » ورغم ذلك لم يف أبو سعيد خان 
بوعده لغياث الدين كرت » رغم أن غياث الدين كان يتوقع أن يحصل على مكافأة سخية من 
ابي سعيد خان » وسبب ذلك أن أبا سعيد خان بادر بعد مقتل الأمير جوبان بإرسال أوامره إلى 


۱ 


() القزويني » تاريخ كزيدة > ص ٩‏ ؛ آبروء ذيل جامع» ص Vo‏ 

() ابروء ذيل جامع» ص ۱۷۷ ؛ ابن بطوطة» رحلة ابن بطوطة» ج۲/ ص ۷1 . 
(7) ابرو»ء ذيل جامع» ص ۱۷۷ ؛ ابن بطوطةء رحلة ابن بطوطة» مج ۲| ص ۷١‏ . 
(( الصيادء الشرق الاسلامي» ص ٤٥۸‏ ؛ الامين»› المغول» ص ۲۸۲ . 
العسقلاني» الدرر الكامنةء ۲/ V۸‏ ¢ اليونيني› نزهة النظار» ص E‏ 


1۸ 


الأمير حسن الجلائري يطلب فيه أن يقوم بتطليق بغداد خاتون كي يتزوجها هو فتم الطلاق › 
وتزوج ابو سعيد خان من بغداد خاتون بعد انتهاء العدة الشرعية › والتي أصبحت لها الكلمة 
الأولى في قصر ابي سعيد خان » وبدورها تدخلت وأثرت على زوجها ومنعته من الوفاء 
بوعده للملك غياث الدين كرت » وهكذا بعد أن لطخ الملك غياث الدين اسمه بالعار امر 
بقتل جلاوخان الذي كان في ريعان الشباب وكان يوصف بالشجاعة والجمال والكرم وفي ذلك 
يقول القزويني ((وكان شابا يافعا في شجاعة رستم وجمال يوسف))() 

ثم بعد ذلك طلبت بغداد خاتون من زوجها أبي سعيد خان ان يحمل جثمان والدها 
الأمير جوبان وأخيها جلاوخان بكل احترام من خراسان » وبعد وصول جتمانيهما أمرت بأن 
يتم غسلهما مرة ثانية وأقيمت لهما الشعائر الدينية اللازمة ثم جهزت قاففة خاصة حملت 
جنازتهما إلى الحجاز » وقد دفع أو اشد خان نفقات القافلة التي بلغت ٠٠,٠٠٠‏ ألف دينار 
وفي يوم عيد الأضحى طافوا بالجنازتين حول الكعبة وصلى عليهما جميع الحجاج » ثم دفنا 
في المدينة » في مقبرة البقيع » قرب قبر الخليفة عثمان (ط4) وقبر الإمام الحسن بن علي 
)5 

لقد كان الأمير جوبان مسلما عادلا محبا للخير وقد قام في فترة حكمه باعمال خيرية 
كثيرة وقضى أيامه في خدمة اولجايتوخان وابو سعيد وأخلص لهما » ولقد كان له تسعة ابناء 
أكبرهم الأمير حسن الذي كان يحكم خراسان ومازندران » وبعد مقتل والده فر الى خوارزم 
ولجا إلى اوزبك خان حاكم مغول القبجاق الذي أكرم وفادته واسند إليه قيادة جيشه › وفي 
إحدى الحروب التي خاضها ضد الجركس قتل هناك » أمّا الابن الثاني للأمير جوبان 
ويدعى (الأمير تيمورتاش) حاكم بلاد الروم (آسيا الصغرى) فإنه بعدما وصله مقتل والده قرر 


اللجوء عند السلطان الناصر محمد بن قلاوون(۹۳٦-۷۲۰۹ء/٤۲۹١-۹١٠1۳م)‏ سلطان دولة 


() القزويني» تاريخ كزيدة» ص ٦۱۹‏ ؛ ابن بطوطة» رحلة ابن بطوطة» مج٣/‏ ص ۷۲ . 

() القزويني» تاريخ كزيدة» ص 11۹ . 

() ابرو»ء ذيل جامع» ص 1۷۸- ص1۷۹ ؛ ابن بطوطة» رحلة ابن بطوطةء» ج۲/ ص ۷١‏ - ص ۷٤‏ ؛ ابن 
حجر العسقلاني» الدر الكامنة» مج ۲/إص ۷۹ ؛ ميراخواند» روضة الصفاء» ص -٥۲۲‏ ص ٥۲۳‏ . 

(أ) ابرو»ء ذيل جامع» ص ۱۸١‏ ؛ ابن بطوطة» رحلة ابن بطوطة» ج۲/ ص ۷١‏ الا انه يذكر ان محمد 
اوزبك هو من امر بقتله ؛ ميراخواند» روضة الصفا» ج٥/|‏ ص °۲۲ ۰ ص ٥°۲۳‏ . 


E 


المماليك في مصر والشام فرحب به الملك الناصر ‏ › وقال له: ((ان عسكري وخزانتي 
ومملكتي في تصريف الأمير تيمورتاش)) . 

ارت هة الغا لحت من كل الا الاس رة ف ةل الاش 
تيمورتاش كان يحب التفاخر » كما أنه عمل على الإيقاع بين الأمراء وبين حاشية السلطان › 
فلما علم الملك الناصر بذلك غضب على الأمير تيمورتاش » وزاد غضبه عليه عندما علم 
بإحضار أتباع الأمير جوبان الذين كانوا متحصنين في إحدى القلاع من بلاد الروم إلى مصر 
ولكنهم رفضوا الحضور ' » فأوحى بعض الأمراء إلى الملك الناصر أن الأمير تيمورتاش 
هو من أمرهم بعدم الحضور لأنه ينوي الرجوع إلى بلاد الروم ليحكمها › كما قدم إليه حاكم 
قلعة أنطاكيا ) ويدعى ابن فرمان واخبره ان الامير تيمورتاش قتل والده وانه جاء مطالبا بدم 
ابيه اضافة الى ذلك أبلغ السلطان الناصر ان الامير تيمورتاش قد اخذ ضرائب ثقيلة من اهالي 
بلاد الروم بالقوة › فأمر الملك الناصر بالتحقيق في الامر ومع ان الامير تيمورتاش نفى عن 
نفسه التهمة الا ان الملك الناصر ظل يسيء الظن به (. 

وبعد فترة من اقامة الامير تيمورتاش لدى السلطان الناصر ٠‏ تلقى الاخير رسالة من 
ابي سعيد خان فيها تفاصيل مقتل الامير جوبان » ويطالبه بتسليم الأمير تيمورتاش حيا » وفي 
ذلك الوقت كانت العلاقة جيدة بين الملك الناصر وبين ابو سعيد خان » مما جعله يوافقه على 
طلبه ‏ لكنه كان يخشى من عزة وهيبة الامير تيمورتاش وما احدثه من مكائد في مصر 
فاراد التخلص منه خوفا من ان تقوم بغداد خاتون بالتدخل وتنقذه من الموت »› فارسل الامير 


ورتا و کن تفن ارت بت بجا من لكر تر ا قطن اران واد 


() ابرو» ذيل جامع» ص ۱۸١‏ ؛ ابن بطوطة» رحلة ابن بطوطة» ج۲/ ص ۷١١‏ . 

(۲) ابرو» ذیل جامع» ص ۱۸۱. 

() المقريزي» السلوك» ج۲/ ق١/‏ ص ۲۹۷ ؛ ابو الفداءء المختصر» ٤‏ /إص ٩٩‏ . 

() قلعة أنطاكيا: تقع باسيا الصغرى على شاطئ البحر المتوسط ؛ المقريزي» السلوك» مج۲/ ج۱/ ص ٠۹۷‏ 
ا 

(/) المقريزي» السلوك» ج۲/قسم /١‏ ص ۲۹۷ ؛ ابو الفداءء المختصر»ء /٤‏ ص ٩٩‏ . 

() ابو الفداءء المختصر» /٤‏ ص ۹٩3‏ ؛ الامين» المغول» ص ۲۸١‏ ؛ ابن بطوطةء رحلة ابن بطوطة» |/١‏ ص 

ص ۲۸۸ . 


بان يقبضوا عليه ويقتلوه »› فنفذوا الأمر وقتلوه في ٤‏ شوال سنة (۷۲۸ه/۱۳۲۸ءم) وقطعوا 
راسه وارسلوه الى ابي سعید خان في اوجان ('. 

بعد ذلك ارسل السلطان الناصر رسالة الى ابي سعيد خان يقول فيها أنه قتل 
تيمورتاش بعد ان ظهر له خبث نيته وبعدما تبين له ان وجوده بينهم يفسد الصداقة التي تربطه 
بابي سعيد خان » وطلب اليه مقابل ما فعله ان يرسل اليه (قراسنقر) احد الامراء الفارين منه 
والذي لجأ الى ايران في عهد اولجايتوخان › ولكن رسالة السلطان الناصر وصلت متاخرة الى 
ابي سعيد خان الذي اكتشف ان الأمير قراسنقر قد مات حتف انفه » وبذلك ظلت الصداقة التي 
كانت ربط الطر فين قانة /'. 

اما بقية ابناء الامير جوبان منهم الامير محمود الذي كان يحكم ارمينية وكرجستان 
(جورجیا) › امر ابو سعید خان باعتقاله وقتله سنة (۷۲۸ه/۱۳۲۸م) في تبريز › اما الابناء 
الباقين منهم (سوكشاه) (وياغي باشي) و (نوروز) وهؤلاء الثلاثة من ام واحدة ولم يكن لهم 
دور یذکر (. 

وبذلك انتهت اسرة الجوبانيين التي تعد من أقوى الاسر التي حكمت في دولة المغول › 
والذي عد ضربة قاصمة للايلخانيين » خاصة سقوط رجل قوي مثل الامير جوبان الذي كان 
على راس الجيش والادارة »> وكل صغيرة وكبيرة في الدولة بيده » ولم يأت شخص بقوته 
ويستطيع احلال محله » فكان سقوط هذه الاسرة سبب من اسباب سقوط الدولة الايلخانية. 


سادسا: وزارة غياث الدين بن رشيد الدين للايلخان أبي سعيد: 
بعد مقتل الوزير دمشق خواجة سنة (۷۲۷ه/۳۲۷١ء)‏ ناھر ھن اک E‏ 
فكر فيمن يخلفه على هذا المنصب ٠»‏ فقرر تعيين غياث الدين محمد بن رشيد الدين الهمذاني › 


وقد استشار في ذلك الامراء والأعيان فاتفقت كلمتهم جميعا بالموافقة على هذا الرأي ( » وقد 


() اقبالء تاریخ المغول» ص -۳۷٦‏ ص ۳۷۷ ؛ الامين» المغول» ص ٠۸١‏ . 

)( اقبال» تاريخ المغول» ص ۲۷۷ ؛ الصيادء الشرق الاسلامي» ص ٠٠١‏ ؛ الامين» المغول» ص ٠۸١‏ . 
(/) الصيادء الشرق الأسلامي» ص ٤٦١‏ ؛ الأمين» المغول» ص ۸٦‏ . 

() ابن حجر العسقلاني» الدرر الكامنةء ص ۷۸ ؛ الغياثي» التاريخ الغياثي» ص ٥۸‏ . 

(ً( 


ر 


ميرخواند» روضة الصفاء °| ص ۲ ؛ خواندمير» حبيب السير» مج٣/‏ ص ا 
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وقد تحدث البدليسي عن تعينه وعن مؤهلاته بقوله: ((ولما تداول في صدد ذلك مع الأمراء 
والأعيان اتفقت كلمتهم جميعا باللفظ والمعنى على أن غياث الدين هو الشخص الوحيد الذي 
يمكنه القيام بكل جدارة ومهارة بمهام هذا المنصب العظيم » ومن الأمناء الخاص والعام 
ورعاية مصالح الجمهور بالقسطاس المستقيم » فضلا عن انه يتمتع بسمو الحسب وعلو النسب 
والمهارة في العلوم العقلية والنقلية والمعرفة بقوانين الوزارة وتقاليدها › والعلم بدقائق فن 
الحساب)) » إذن كانت هناك مؤهلات كثيرة لغياث الدين محمد لكي يتولى هكذا منصب › 
وبعد أن حصل أبو سعيد خان الموافقة من قبل ار 2 ت مى قان ((منذ اللحظة التي 
کر یا او وکن او ن ت ا و ا ھار کے اعا ا برک کرت کے ال 
تصدوا لشغل هذا المنصب » فلم يكن واحد منهم قط يصلح لهذا العمل)). 

وعلى اثر ذلك استدعى أبو سعيد خان غياث الدين محمد وعهد إليه بمنصب الوزارة 
سنة (۷۲۷ه/۳۲۷١ءم) ‏ » وأشرك معه علاء الدين محمد بن عماد المستوفي وكان من 
أعيان خراسان وقد استمر يعمل معه مدة ثمانية شهور » إلى أن استقل بعمله بالأمور المالية 
والاستيفاء > وأصبح غياث الدين يعمل وحده في الوزارة › وبدأً يصرف شؤون الدولة وأحسن 
سياستها » وأدخل الكثير من الإصلاحات في الدولة » حتى أن اغلب المؤرخين أشاد به فقد 
كان ((جميل الصورة » وافر العقل > صائب الرأي ... والسعي في الصلح بين التتار وأهل 
الإسلام »> ورد المواريث إلى ذوي الأرحام)) › كما أبدى مهارة فائقة في أكثر الففون 
والعلوم واشتهر بطلاقة اللسان وفصاحة البيان وحسن الخلق ولطف الطباع » وسلامة النفس › 
وتفتح الذهن ‏ » وفي عهده أبطل الكثير من المكوس والضرائب الظالمة وتحسنت أحوال 


الناس وقويت العلاقات مع البلاد المجاورة " » كما انه عمل على توفير الأمن والأمان › 


(') شرفنامة» ۲| ص ۰. 

() ابروء ذیل جامع» ص ۱۲١‏ . 

() الذهبيء العبرء ٤/إص ٠٠١‏ ؛ ابن حجر العسقلاني؛ الدرر الكامنةء ٤/إص ٠١١‏ › غياث الدينء التاريخ 
الغياثي» ص ٦١‏ . 

() ابن حجر العسقلاني» الدرر الكامنة » |٤‏ ص ٠٠١۲‏ . 

() خواندمیر» دستور الوزراء» ص ۳۸۱ . 

(/) طلس» عصر الانحدار» ص ۲۸ . 


o۲ 


وكسب حب الجيش والرعية › واهتم بالزراعة والعمارة » وسعى من اجل تدعيم أركان الدين 
وتثيت الشريعة الإسلامية » وبسبب عدالته نعم الناس بالرفاهية والسعادة » إضافة إلى اهتمامه 
بالعلماء والفقهاء حيث كان يحضر مجالسهم ويغدق عليهم الأموال والهدايا . 

لقد استولى الرعب على الأمراء والأعيان الذين سبق أن عملوا على الإيقاع بالوزير 
رشيد الدين الهمذاني » لما رأوا أن مكانة ابنه الوزير غياث الدين محمد قد ارتفعت وسلطته لا 
يحدها حدود » لكنهم كانوا مخطئين في ظنهم لأن الوزير غياث الدين كان حسن السيرة ولم 
يفكر في الانتقام منهم بل أنه عفا عنهم وغمرهم بعطفه وإحسانه 7). 

شهدت الدولة الايلخانية خلال فترة حكم الايلخان أبي سعيد والوزير غياث الدين محمد 
الكثير من الفتن والمؤامرات من قبل الأمراء » فقد تعرض الوزير غياث الدين بن رشيد الدين 
في بداية عمله لمؤامرات قام بها جمع من الأمراء على اثر اتساع سلطاته وفي مقدمتهم الأمير 
نارين طغاي من الأمراء الطموحين الذي كان يرى في غياث الدين عقبة في سبيل وصوله 
إلى أهدافه › لأنه كان يرغب في الحصول على منصب أمير الأمراء بعد مقتل الأمير 
جوبان(. 
إلا أن أبا سعيد خان رفض تعيين أي شخص في هذا المنصب » ولكنه اسند إليه حكم 
ولاية خراسان لكي يبعده عن بلاطه ‏ » فتوجه نارين طغاي إلى خراسان وهناك بدأ يثير 
الفتن والقلاقل فاستولى على هراة في حين أن أسرة آل كرت كانت تتوارث الحكم في هراة 
فترة طويلة » فلما سمع الوزير غياث الدين بذلك اصدر أمرأ بموافقة أبي سعيد خان بأن لا 
يتدخل الأمير نارين طغاي في آل كرت فغضب الأمير نارين طغاي حال سماعه هذه الأنباء 
وصمم على الانتقام من الوزير غياث الدين » حيث اعد خطة محكمة للقضاء عليه » ففي 


تلك الفترة انتشرت الإشاعات حول الثورات في خراسان واحتمال هجوم مغول الجغتاي حكام 


(') خواندمیر» دستور الوزراء» ص ۳۸۱ . 

(/) القزويني» تاريخ كزيدة» ص ٦١١‏ ؛ خواندمير» دستور الوزراء» ص ۳۸۳ ؛ البدليسي» شرفنامة» ۲| ص 
ا 

() ابروء ذيل جامع» ص ٠٠١‏ ؛ البدليسي» شرفنامة» ۲/ ص ۳۲ ؛ اقبال» تاریخ ایران» ص ٤۹۳‏ . 

() میراخواند» روضة الصفا» ص °۳٦‏ ؛ خواندمیر» دستور الوزراء» ص ۳۸٤‏ . 

. ٤۹۳٩ اقبال» تاریخ المغول» ص ۲۲۸ ؛ اقبال» تاریخ ایران» ص‎ (٥) 


or 


بلاد ما وراء النهر › وهذه الإشاعات كان الأمير نارين طغاي هو من يروجها › لكي يرسل 
له ابو سعيد خان يد المساعدة ويستطيع استمالة الأمراء إلى جانبه ء a‏ اصدر أبو سعيد 
خان أوامره إلى خاله علي باديشاه وعدد من الأمراء منهم طاشتيمور ومحمد بك بالذهاب إلى 
خراسان » فلما وصلوا إلى هناك اخبرهم الأمير نارين انه لا يوجد خطر على خراسان وإنما 
أراد إقناعهم وتأليبهم ضد الوزير غياث الدين للخلاص منه لأنه أصبح صاحب السلطة الحقيقة 
في البلاد (), 

وبعد ذلك عادوا إلى مقر الايلخان أبو سعيد خان ففشى بعض الأمراء الحديث الذي 
دار بين الأمير طغاي وبين علي بيشاه وطاشتيمور ومحمد بك لأبي سعيد خان › فغضب 
غضباً شديدا إلا أنه عفا عن خاله علي باديشاه بشفاعة والدته » وأمره بالذهاب إلى بغداد لكي 
يسلم الأمير طاشتيمور إلى الوزير غياث الدين لمحاكمته › إلا أن الوزير غياث الدين قرر 
العفو عنه رغم معرفته أن المؤامرة كانت موجهة ضده وأرسله إلى خراسان " » وهناك 
التقى بالأمير نارين وتحالفا سوية للقضاء على غياث الدين › وانضم إليهم علي بيشاه ثانيية 
وخلال تلك الفترة بقى طاشتيمور في قزوين بانتظار تنفيذ الخطة » في حين أن الأمير نارين 
توجه إلى السلطانية ‏ لضم حلفاء جدد لتنفيذ مؤامرته » ولكنه لم يفلح فققرر إعداد خطة 
لاغتيال الوزير غياث الدين » عن طريق المكر حيث ذهب إلى منزل الوزير غياث الدين 
ومعه أتباعه الذين حملوا أسلحتهم وأخفوها في ثيابهم » ثم طلب الأمير نارين مقابلة الوزير 
غياث الدين مدعيا أن لديه طلب يريد أن يقدمه إليه » فوافق غياث الدين وأمر بإدخاله » ولم 
يكن يتصور بأن هناك مؤامرة لقتله » لكن أخيه شريف الدين أحمد كان متنبها وأخبر الأمير 
ارين :ان لديه أوامر بمنع دخول أي شخص معه أسلحة » فجرده من الأسلحة وظلت متة 


الدخول لوحده » ووقف على الباب لكي يمنع أتباع الأمير نارين من الدخول ورائه »> وبذلك 


(') الصياد» الشرق الاسلامي» ص ٦٦٠؛‏ فهمي» تاريخ الدولة المغولية» ص .٠۲۷‏ 
() اقبال» تاریخ المغول» ص ۳۳۸ . 
(/) اقبال» تاریخ المغول» ص ۳۹ . 


فشلت مخططات الأمير نارين في قتل الوزير غياث الدين ‏ » فتقدم إليه وطلب منه أن يتشفع 
له عند ابي سعيد خان لكي يعفو عنه ويحسن استقباله › فأجابه غياث الدين إلى طلبه » وقرر 
الذهاب إلى القصر للتحدث مع أبو سعيد خان » أمّا الأمير نارين طغاي فقد كان يتربص به › 
اذ أسرع مع أتباعه إلى المدرسة المجاورة للقصر لكي يتمكنوا من تنفيذ مخططهم في قتل 
الوزير » لكن خطتهم فشلت أيضا لأن غياث الدين سلك طريقا آخر وتمكن من الوصول إلى 
أبي سعيد خان وكان جل اهتمامه هو أن يبر بوعده للأمير نارين ويتكلم في مصلحته ‏ » 
فلما سمع الايلخان أبو سعيد كلام الوزير أثارته الدهشة » وسأل غياث الدين إن كان يجهل 
المؤامرة التي يدبرها الأمير نارين ضده » فأجاب غياث الدين أنه ليس له علم بالمؤامرة وقال 
للايلخان: ((إذا كان نارين يريد بي شرا فإن الشر الذي أراده سيحيق به لا محالة))" » عندئذ 
اصدر أبو سعيد خان أوامره على الفور بالقبض على الأمير نارين » الذي أدرك أن الوزير 
غياث الدين قد سلك طريقا آخر » فأسرع مع أتباعه كي يتمكن من اللحاق بغياث الذين على 
باب القصر » وفي السوق ‏ قابله أحد أصدقائه واخبره بأن أبا سعيد خان قد أمر بالقبض 
عليه » فأسرع بالفرار مع أتباعه لكن الحظ لم يحالفه فقد لحق به حراس القصر » وتمكنوا من 
القبض عليه وعلى أتباعه واحضروه أمام أبي سعيد »› الذي حكم عليه بالموت ‏ هو والأمير 
طاشتيمور ‏ في أول أيام عيد الأضحى سنة (۷۲۹ه/۳۲۹١ءم)‏ في مدينة السلطانية وعلقت 
رؤوسهما على بوابة قلعة المدينة » وبذلك تلقوا الجزاء الذي يستحقونه » وفي نفس الوقت ثبت 
أن علاء الدين محمد الذي سبق أن اشترك مع غياث الدين في الوزارة تورطه في المؤامرة 


ضد غياث الدين إلا أن الاخير تنازل عن حقه واستشفع له عند أبو سعيد خان إلى أن عفا عنه 


() الهمذاني» جامع التواریخ» مج ۲/ج ١۱/ص ٦۱‏ - ص ٦۲‏ ؛ خواندمیر»› دستور الوزراءء ص ۲۸٤‏ ؛ 
الصياد» الشرق الاسلامي» ص ٤١0١‏ . 

() الهمذاني» جامع التواريخ» مج/ج١/إص ٦١‏ ؛ خواندمير» دستور الوزراء» ص ۳۸٤١‏ ؛ الصيادء الشرق 
الإسلامي» ص ٤١١‏ . 

) خواندمیر» دستور الوزراء» ص ۳۸٤‏ . 

الهمذاني» جامع التواريخ» مج /ج٠١/إص‏ 1۳ ؛ خواندمير» حبيب السير» ص 1۷ . 

خواندمير» دستور الوزراء» ص ٠۳۸°‏ البدليسي» شرفنامة» /إص ۲". 


٤ 


ّ 


(( 
(( 
(( 
(( 


وأطلق سراحه وعهد إليه بحكم ولاية خراسان ‏ » وبذلك انتهت هذه المؤامرة بالفشل واستمر 
غياث الدين يزاول عمله في الوزارة. 

لم يكتف الوزير غياث الدين بالاهتمام بشؤون الوزارة فحسب بل أن الايلخان أبو 
سعيد كان يعتمد عليه في كثير من الأمور » منها قيادة الحملات العسكرية ففي أواخر سنة 
(١۷۳ه/١۳۳١ءم)‏ قام اوزبك خان مغول القبجاق بمهاجمة أران واذربيجان من بلاد إيران › 
فكلف أبو سعيد خان الوزير غياث الدين لقيادة هذه الحملة والتوجه إلى قراباغ ‏ » ثم لحق به 
ك سعيد خان مع جيش كبير للدفاع عن هذه المدن وكان ذلك سنة (١۷۳ه/٣۳۳١م)‏ وكان 
الجو شديد الحرارة فهلك معظم جيش أبو سعيد خان نتيجة الأمراض والأوبئة القاتلة وكذلك 
أصيب أبو سعيد خان بمرض شديد ألزمه الفراش » وأدى به في النهاية إلى الموت وكان ذلك 
في ٠١‏ ربيع الثاني من نفس السنة ‏ فحمل جثمانه إلى العاصمة السلطانية ودفن بجوار قبر 


أبيه وعمره كان لا يتجاوز الثانية والثلاثين (. 


سابعا: تحكم غياث الدين بالسلطة بعد وفاة أبي سعيد خان: 

بعد وفاة الايلخان ابي سعيد سنة (١۷۳ه/١۳١م) ‏ » القي القبض على زوجته 
بغداد خاتون لأنها اتهمت بدس السم له بسبب حقدها عليه لأنه قتل أبيها وأخويها " › وكذلك 
لأنه تزوج ابنة أخيها دمشق خواجة وتدعى دلشاد خاتون والتي كانت تحظى بشخصية قوية 


وذات جمال ودلال وأصبحت في المرتبة الأولى في الدولة بينما أهمل أبو سعيد خان شأن 


ا ال ي ا یاه 

(© المي فر فامة اصن ١٤١‏ + الصياك القرق الإسكمي: حن ۷١‏ 

(( ابرو» ذیل جامع» ص ۱۸۸ ؛ ميرخواند» روضة الصفاء */إص ٥۳٤١‏ ؛ خواندمير» حبيب السير» 
مج۳/ج۱/ص ۲۱۹ ؛ البدليسي» شرفنامة» ۲ص ٤۲-ص ٠١‏ . 

() الصيادء الشرق الإسلامي» ص ٤١١‏ ؛ فهمي» تاريخ الدولة المغولية»ء ص ٤۲۸‏ . 

(/) ابرو» ذيل جامع» ص ۱۸۸ ؛ ميرخواند» روضة الصفاء ج٥‏ /إص ٥*٤١‏ ؛ خواندمير» حبيب السير»› 
مج۳/ج۱/ٍص ۲۹ ؛ البدليسي» شرفنامة» ج۲/إص ٤۳-ص .٠١‏ 

(/) العمري» ابن فضل الله» مسالك الأبصار في ممالك الأمصارء تحقيق: أحمد عبد القادرء (أبو ظبي» 
٠٠۳‏ م» ج٠»‏ ص ٠۷١‏ ؛ الصفدي» الوافي بالوفياتء ج٠٠‏ » ص ٠۷١‏ ؛ العزاوي» تاريخ العراق»ء جاء 


ر 


1C 


بغداد خاتون › فقررت الانتقام منه وقتله ‏ » وكان الذي اتهمها بهذا الاتهام الوزير غياث 
الدين وعدد من الامراء ممن تضايق من سطوتها › وفي أثناء التحقيق اعترفت بغداد خاتون 
بجريمتها فصدر الحكم باعدامها الذي نفذ في أواخر ربيع الآخر سنة (۷۳۹ه/٣۳۳١ء).‏ 

ومن المعروف أن الايلخان أبو سعيد لم ينجب أولادا من الذكور وهذا خلق مشكلة 
كبيرة حول ولاية العرش ٠‏ وكان لابد للوزير غياث الدين الذي كان يتحكم بزعامة الدولة 
فة والى انر رال عة ب وة ن معد خان انه خا لا ال 
الكبيرة للحفاظ على كيان الدولة من السقوط » وكانت المعضلة الحقيقية هي فقدان الأسرة 
لبديل عن أبي سعيد خان ' » بعد أن تخلص الايلخانات السابقون من منافسيهم أمتال غازان 
خان الذي تخلص من أمراء أسرة هولاكو إما بقتلهم أو تجريدهم من امتيازاتهم كما أن الباقون 
فن آنا الأسرة الحاكمة فة اتمجوا مع السكان المطن خوفا من لقتل و الكثر متم عة 
إضاعة نسبه حفاظاً على حياته كي لا يتهم بالتآمر على الايلخان » وفي ذلك يذكر المؤرخ 
العمري وهو معاصر للأحداث فيقول : ((لم يبق أحد محقق النسب فأهل هذا البيت تفانوا 
بعضهم على يد البعض لخوف القائم منهم على ملكه حتى أن الكثير من أبناء ملوكهم كانوا 
يتخوفون من الملك القائم »> وبعضهم كان يخلد إلى الحرف والمهن لتسقط همته › فيترك 
ويجعل هذا سبيلا للخلاص مطلبا للسلامة حتى أن بعضهم كان قد عمل نساجا وبعضهم عمل 
في الأدم وبعضهم باع الشعير علفا ومن هذا قال ويقال في انساب كل منتسب منهم لكثرة 
التخليط من الأمهات ومخالطة آبائهم العوام حتى خفت أنسابهم فجهلت أحوالهم)) (). 

وهكذا واجه الوزير غياث الدين صعوبة في إيجاد شخص ينحدر من أسرة الايلخان 
ويحل محل أبو سعيد خان ويتمكن من خلاله من أن يقبض على زمام الحكم › إلى أن استطاع 
بعد شد وجذب مع الأمراء والخواتين أن يجد شخصا يدعى ارباخان » الذي كان جنديا مغمورا 
عاش شبابه مع عامة الناس فرفع غياث الدين من شأنه وعده من علية القوم وارجع نسبه إلى 
el cccul a eLI EEG‏ 
() الصفدي» الوافي بالوفیات» ج۰٠/‏ ص ۱۷١‏ ؛ العزاوي» تاریخ العراق» ج۱/| ص ٥۱۹‏ . 
() الغياثي» التاريخ الغياثي» ص -٦۲‏ ص 1۳ ؛ إقبالء تاريخ المغول» ص ۲٤٠٤١‏ ؛ الاعظمي» مختصر 


تاریخ› ص EE‏ 
() مسالك الأبصار» ج۳ ص ۲١‏ ؛ القرماني» أخبار الدول» ص ۲۸۸. 


o 


أريق بوقابن تولوي بن جنكيز خان » وأريق جوقا هو الأخ الأصغر لهولاكو › وكذلك كانت 
هذه وصية أبو سعيد خان الشرعية وهو على فراش الموت للوزير غياث الدين لحكم ارباخان 
کون الا وال 7 

بعد ذلك عقد الوزير غياث الدين مجلس أمراء (قوريلتاي) دعى فيه كافة الأمراء 
والأميرات والأصهار والقادة »> وفي هذا القوريلتاي اقنع الوزير غياث الدين كافة الحضور بعد 
جهد كبير في تولية ارباخان على الععرش " وكان ذلك في ١١‏ ربيع الثاني سنة 
I E‏ 

وفي تلك الأثناء كان أمير الجيش على جعفر بن وفادار بن الأمير ايرنجين لا يتوسم 
الخير في الوزير غياث الدين فاتفق مع دلشاد خاتون أرملة أبو سعيد خان على الهروب 
والانضمام إلى علي باديشاه الذي رحب بهما وسر لانضمامهم إليه واتفق الثلاثة على وضع 
خطة تتضمن إشاعة أن دلشاد خاتون حامل من الايلخان أبو سعيد ثم قام علي باديشاه بأخذها 
لوان رطا ن کو او ن ی اکن کر و 

ثم قام علي باديشاه بالاستيلاء على العراق وحكم على والي بغداد عز الدين معروف › 
وشيخ زادة السهروردي زوج أخت الوزير غياث الدين » وضيق على جميع أكابر بغداد 
وطلب منهم أموال كثيرة بحيث إذا كان الرجل منهم يملك ألف دينار يأخذها كلها » ثم قام 
بمصادرة وأخذ أموال البلاد » وانضم إلى إتباع علي باديشاه جمع كبير من المفسدين 
والمتمردين »› مما أدى إلى خوف الناس وسدت الطرقات » وصار كل شخص يترقب الموت 


في أي أحظة (°), 


() ميرخواند» روضة الصفا» ص ٥*١‏ ؛ الهمذاني» جامع التواريخ» مج/ج١/‏ ص ٠°‏ ؛ فهمي» تاريخ 
E ARA‏ 

() اليونيني» نزهة النظار» ص ۲۹۰- ص ۲۹١‏ ؛ ابن تغري بردي» المنهل الصافي»› ج۲/ ص ۲۹۰ ؛ 
النجارء العراق في العهد الجلائريء رسالة ماجستير غير منشورة (كلية الآداب» جامعة الموصل: 
»)٥‏ ص ۳۰ . 

() ابن حجر العسقلاني» الدرر الكامنة» ج٤‏ /إص ٠١١‏ ؛ العاني» نوري عبد الحميد, العراق في العهمد 
الجلائري» (فاس: »)۱۹۸٦‏ ص ۲۲ . 

(أ) الغياثي» التاريخ الغياثي» ص -٦°‏ ص "١‏ ؛ العزاوي» تاريخ العراق» ج١/‏ ص ٥۲۳‏ ؛ ص °۲٤‏ . 

() الغياثي» التاريخ الغياثي» ص ٦٦‏ - ص 1۷ ؛ العزاوي» تاريخ العراق» ج١/ °١۳‏ . 


10۸ 


لقد جرت مراسيم تعيين ارباخان بسرعة كبيرة بعد تشييع جنازة ابو سعيد خان بمدة 
وجيزة بسبب تعرض البلاد لهجوم خطير من قبل خان مغول القفجاق اوزبك الذي كان طامعا 
E E E O TP E OA ENE‏ 
اوزبك خان ٠‏ اما ارباخان فقد قرر التوجه بعساكره نحو جيش اوزبك خان › فارسل اوزبك 
رسولا يدعى شيخ زادة بن بروانة الى الوزير غياث الدين للتفاوض معه » وجرى بينهما 
رار سك لحر اق اء حل ت را ررر غات ان ((كا من ا 
جنكيز خان ونحن من عصبات ابي سعيد › فحيث توفي وماله وارث غيرنا فميراثه يصل الينا 
> فكيف يسلمون ارثه الى غيرنا ويجلسونه على التخت ظلما وانتم تعرفون ذلك)) فاجابه 
رر غات ادن د( ا ل رك فار من اا واا صاع وات 
ضفر بن ن الان ر اتل ةر خان ماه ا ك د ل ب ر 
رلک جنگ خان ئى حال خاتة قم تة على ار لاان قح اك ك الائ باس رة 
وانحصرت في السلطان اوزبك لاصوله وهو باق بايديكم وما ينازعكم أحد به. واما هذه 
المملكة فانها لاولاد تولوي خان وصلت الان من الملك بوصيته › ثم اخبره بأنه لا يجوز 
لاوزبك خان ان ينازعهم فيها)) › فلما سمع شيخ زادة هذا الكلام » وجد أنه ليس لهم المقدرة 
والأمكانية على مواجهتهم › ثم رجع خائفا وعرض على اوزبك خان قول الوزير فقرر اوزبك 
خان الانسحاب مع جنوده » ولما وصل ارباخان وجيوشه لم يجدوا أثرا لاوزبك خان وجنوده 
> فرجع مع الوزير غياث الدين وجنوده منصورين ظافرين ‏ » وتم تخليص البلاد من ذلك 
الخطر العظيہ ). 

بعد الانتصار الكبير الذي حققه ارباخان بمساعدة الوزير غياث الدين قرر الزواج من 
ساقي بك أخت الايلخان ابو سعيد وأرملة الأمير جوبان ليتمكن من توطيد حكمه »ثم قام 
بحملة شعواء استهدفت تصفية كل من شك في أمر الولاء له › منهم الملك السعيد شرف الدين 
)١(‏ الغياثي» التاريخ الغياثي» ص 1۸-1۷ ؛ مرتضي افندي» كلشن خلفاء ص ٠١١‏ ؛ العزاوي» تاريخ 

. ٥۲° ص‎ -٥°۲ ٤ص‎ |١ العراق»‎ 

() ابرو» ذيل جامع» ص ۱۹۳- ص ٠۹١‏ ؛ اليونيني» نزهة النظار» ص ۲۹١‏ ؛ اقبال» تاريخ المغول» ص 


EO‏ ؛ فهمي»› تاریخ الدولة المغولية» ص YE 8 YY‏ ¢ الاعظمي» مختصر تاريخ البصرة» مطبعة 


الفرات (بغداد: د ت)» ص ٠٠١‏ . 


محمود اينجو بدون تحقيق وبحجج واهية مدعیا بأنه یحتضن شخص من نسل هولاکو ویعده 
للعرش بعد التخلص منه وهكذا ذهب عدد كبير من الأمراء ممن كانت لهم مكانة كبيرة في 
ASS‏ 

أثار هذا العمل مخاوف الكثير من الأمراء فقرروا الهروب والانضمام الى علي 
باديشاه منهم الأمير جلال الدين ووالده مسعود شاه والأمير شيخ أبي إسحاق وغيرهم من 
الأمراء " » ففرح علي باديشاه بانضمامهم إليه لأنه كان يحقد على الوزير غياث الدين لأنه 
رفض منحه منصب أمير الأمراء رغم نصيحة بعض الأمراء له على إعطاءه هذا المنصسب 
تجنبا للفتن والقلاقل » وهكذا أصبح أمر المواجهة بين الطرفين أمرا حتمياً » ولكن حدث ان 
تنصلت دلشاد خاتون من الاتفاق الذي عقدته مع علي باديشاه واعترفت بأنها غير حامل › فلما 
رای علي باديشاه موقفها قرر البحث عن بديل » فدعا إليه شخص يعمل نساجا من المغول 
المقيمين شتاءا حول داقوق وأعلن أنه من نسل بايدوخان وسماه موسى خان وقرر اجلاسه 


على العرش بالقوة بعد خلع ارباخان › وبدأً استعدادته لتنفيذ ما اعتزم عليه . 


فلما سمع الوزير غياث الدين باتفاقهم انكر عليهم افعالهم وارسل اليهم رسائل يحذرهم 
فيها ويامر علي باديشاه في الدخول في طاعة الايلخان ومقابل ذلك يضمن له المعاملة الحسنة 
من قبل الايلخان وحصوله على مكاسب مادية › الا ان علي باديشاه اصر على خوض 
المعركة ضد ارباخان /) » عندئذ قرر ارباخان قبل خوض المعركة التخلص من الامراء 
المشكوك في ولائهم خوفا من ان يغدروا به في المعركة وينضموا الى علي باديشاه › الا ان 


(') ابروء ذيل جامع» ص ٠٤١١‏ ؛ اقبالء تاريخ المغول» ص ٠٠١‏ ؛ الجاف» الوجيز» ۲/إص ۳٠٤١‏ . 

() اقبالء تاريخ المغول» ص ٠٠١‏ ؛ الجاف» الوجيز» ج۲/ ص "٠٤١‏ . 

() ابروء ذيل جامع» ص -۱٤۸‏ ص ٠٤١‏ ؛ ميرخواند» روضة الصفاء ج٥/‏ ص ٥۳۷‏ ؛ خواندمير › حبيب 
السير» ج۳/ ص ۲۲۳ ؛ خواندمير» دستور الوزراء» ص ۳٠١‏ ؛ الغياثي» التاريخ الغياثي» ص -٦۸‏ ص 
1 ؛ فهمي» تاريخ الدولة المغولي» ص ۲٠١‏ . 

(/) ابرو» ذيل جامع» ص ۱۹۳ ؛ ميراخواند» روضة الصفاء ص °۳۷ . 


۱1۰ 


الا أنه كان بنفس الوقت يستهين بهم ويقلل من شأنهم ‏ » اما علي باديشاه فقد عمل على 
تشكيل حكومته قبل خوض المعركة ٠‏ فقد اختار جمال الدين بن تاج الدين علي شيرواني 
وزیرا له > وسك النقود باسمه وامر بأن يخطب له على المنابر 7 ء ثم اتخذ جيشا مؤلفا من 
مغول الاويرات ‏ » اضافة الى المتطوعين من العرب والاكراد ١‏ » وسار بهم لقتال 
ارباخان والوزير غياث الدين في شهر رمضان سنة (١۷۳ه/٣۳۳١م)‏ قرب شاطئ نهر 
جفتانو عند مراغة ‏ » وقد جعل ارباخان نفسه على قلب الجيش » ووقف في صفوفه كأي 
كأي جندي عادي ٠‏ اما الوزير غياث الدين فقد كان على الميسرة » ولما رأى علي باديشاه ان 
جيش ارباخان يفوق جيشه عددا وعدة اتبع اسلوب المكر والخداع » فأرسل شخصين من 
رجاله الى الوزير غياث الدين واخبراه بهزيمة ارباخان › وفي نفس الوقت أرسل رسولين الى 
ارباخان حيث اخبراه بهزيمة وزيره غياث الدين » ففعلت هذه الأخبار فعلها في نفس ارباخان 
والوزير غياث الدين ودخل اليأس والخوف نفسيهما وانتقل هذا الامر الى صفوف الجيش 
فتفرقت صفوفهم أما علي باديشاه فقد استغل هذا الأمر وأرسل إلى الأمراء الذين كانوا إلى 
جانب ارباخان منهم الامير زادة محمود والأميران كرنج وسلطان شاه ومسعود ايسن قتلغ › 
حيث فكر هؤلاء ان ارباخان رجل فيه صلابة والوزير غياث الدين لا يعطي لأحد منهم 
فرصة في ان يحققوا طموحاتهم في السلطة » فقرروا الانضمام إلى علي باديشاه وتبعهم عدد 


كبير من الجنود ٠‏ ولم يتمكن ارباخان والوزير غياث الدين من تدارك الموقف فادى ذلك الى 


)( خو اندمیر› دستور الوزراء»ء ص TVA‏ ¢ اقبال› تاریخ المغول» ص ۷ ¢ فهمي»› تاریخ الدولة المغوليةء 
ص ۲۳٢١‏ . 

.۱٤۹-۱٤۸ص ابرو » ذیل جامع»‎ )٤( 

(/) وهي احدى القباتل المغولية التي شاركت المغول في فتوحاتهم وتلم رؤساؤها ولاية بعض المناطق 
رار ا ا ی کک رو ار ار ف ف ا ال می شن 
۲ . 


(/) ابروء ذیل جامع» ص ۱۹٤‏ - ص ۱۹۰٩‏ ؛ میرخواند» روضة الصفاء ص ۰۳۸-ص ٥۳۹‏ . 


() مراغة: بلدة مشهورة في اذربيجان تقع على مسافة ۷١‏ ميلا جنوب تبريز ۶ لسترنج؛ بلدان الخلافة 
الشرقية» نقله الى العربية: بشير فرنسيس كوركيس» مطبعة الرباط بغدادء ٤‏ م» ص ۱۹۸ : 
(( ابرو» ذيل جامع» ص ٥ aT‏ . 


وهزيمتهم وفرارهم من ساحة المعركة ‏ » ووقوع الوزير غياث الدين 


انهیار معنویاتهم 
في الاسر مع أخيه بير سلطان بالقرب من مراغة ‏ » ورغم ان علي باديشاه كان يكره 
الوزير غياث الدين إلا أنه حاول الإبقاء على حياته نظرا لكفاءته الإدارية وخلقه القويم » ولكن 
الامراء المعادين لغياث الدين ضغطوا عليه وأصروا على قتله فقتل في ۲١‏ رمضان سنة 
(١۷۳ه/١۳۳١م) ‏ » أما ارباخان فقد القي القبض عليه فيما بعد وسلم إلى أسرة الأمير 
شرف الدين ايتجو الذي سبق أن قتله ارباخان » فقتظلوه انتقاما لأبيهم وذلك في شهر شوال سنة 
(TTANTY)‏ 

أما علي باديشاه فهو الاخر لم تستقم له السلطة بعد قضائه على ارباخان والوزير 
غياث الدين إلا مدة قصيرة إذ أسهمت إجراءاته في حصر السلطة والمناصب العسكرية في يد 
أتباعه من رجال الاديرات مما أدى إلى معارضة الكثير من الأمراء الذين كانوا يرغبون في 
الحصول على مناصب وصلاحيات أوسع ” » وعندما لم تتحقق كان من نتائج ذلك ان دخلت 
دخلت البلاد في فوضى عارمة انتهت بسقوط الدولة المغولية الايلخانية › وقامت على املاكها 
الدولة الجلائرية التي اسسها الشيخ حسن بن حسين بن ايلكانويان المعروف بالشيخ حسن 
الجلائري. 

وهكذا كان مقتل الوزير غياث الدين بمثابة نهاية دولة المغول الايلخانيين › حيث لم 
يعقبه أحد على هذا المنصب وبمقتله انتهى دور الوزراء في الصراع على السلطة وكان ذلك 


E‏ (۷۳7ھ/" 1م( 


(( ابرو» ذيل جامع» ص ٤‏ - ص 14٥°‏ ؛ ميرخواند» روضة الصفاء» ص -٥۳۸‏ ص ۹ ؛ اقبال»› 


تاريخ المغول» ص ٤٥‏ - ص ٠٤١١‏ . 


۲ 


() ابروء ذیل» ص ٩۹‏ ؛ خواندمیر» دستور الوزراء» ص ۳۸٦‏ . 
(( اليافعي» مرآة الجنان» ج٤‏ / ص ۲ ؛ القزويني»› تاریخ كزيدة» ص ۹ . 
(( ابروء ڏذيل جامع» ص ٩۹‏ ؛ خواندمیر» دستور الوزراء» ص ۳۸٦‏ . 


ابرو» ذيل جامع» ص ۲ -- ص ۱٥۴‏ ؛ توفيق» زرار صديق» كردستان في القرن الثامن الهجري» 
(اربیل: ۰۰۱) ص ۷۸ 


E 


الخاتهة 


- احتفظت الكثير من تنظيمات العراق الإدارية والاجتماعية والاقتصادية في ظل الايلخانيين 
بنظم ووظائف الإدارة العباسية فلم تخضع خلال فترة حكمهم لتغييرات جذرية › وبقى الحال 
مستمرا حتى بعد الانفصال التدريجي للدولة الايلخانية التي كان (العراق وإيران أهم 
مقاطعاتها) عن الإمبراطورية المغولية خصوصا في عهد اولاد هولاكو وأحفاده »> جعل هذه 
الدولة تعتمد على نفسها من حيث مصادرها في الرجال والمال واضطرها على التكيف 
لظروفها المحيطة بها فأخذت تذوب في المدينة الإسلامية › وقد كان وزراء الدولة المغولية 
الايلخانية يغلب عليهم الطابع الفارسي الإسلامي كون اغلب الوزراء كانوا من الفرس. 

- تمتع وزراء دولة المغول الايلخانيين بمكانة كبيرة في الدولة ونظر اليهم على انهم راس 
الادارة فبيدهم امر متحصلات البلاد ودخلها ولهم حق التصرف المطلق في الولاية والعزل 
والعطاء وكثير من مهام الدولة تقع على عاتقه » وكان الوزراء لا يشاورون الايلخان إلأاما 
جل من المهمات وما قل من الأمور خاصة وأن بعضهم أعطي صلاحيات واسعة بحيث استبد 
البعض منهم كالوزير بوقا الذي فوضه ارغون خان النيابة والامارة في كل صغيرة وكبيرة 
من مصالح البلاد » وانه مهما ارتكب من جرائم فإنه لا يحاسب إلا بموافقة الايلخان › مما 
جعل بوقا يتصرف في شؤون الدولة دون رقيب أو حسيب وان أوامر الايلخان لم تكن تتفذ اذا 
لم تختم بختم بوقا » إضافة إلى بوقا تمتع كثير من الأمراء بهذه المكانة منهم سعد الدولة 
اليهودي وعلي شاه الجيلاني وغياث الدين وغيرهم من الوزراء » مما جعل سلطتهم تطغى 
على سلطة الايلخان وأصبح للايلخان الاسم فقط. 

- قدم وزراء دولة المغول الايلخانيين الكثير من الخدمات للدولة لكن برغم ذلك كانت تقابل 
بالجحود والنكران ولا يجزى صاحبها بخير › وكان في حقيقة الأمر في موقف لا يحسد عليه 
> وكان منصبه محفوفا بالمخاطر ويؤاخذ على أتفه الأسباب » ومعرضا في أية لحظة 
للمؤامرات والدسائس من قبل الحاسدين والحاقدين وكان آکثر هم من الأمراء الذين يجدون في 


هؤلاء الوزراء حجر عثرة تقف في سبيل الوصول إلى مبتغاهم »› فكانوا لا يتورعون في اتهام 


1 


الوزراء بأبشع التهم أمام الايلخان كالاختلاس والجاسوسية لصالح دولة المماليك أعداء المغول 
> وكانت تلك التهمة من أبشع التهم التي تورد صاحبها مورد الهلاك وكان ايلخانات المغول 
يأخذوا بهذه التهم ويرجع ذلك إلى عدم الاستقرار الذي كان يسود ذلك العصر › وقد تععمرض 
كثير من وزراء المغول لهذه التهم منهم الوزير علاء الدين الجويني والوزير رشيد الدين 
وغيرهم من الوزراء . 

- تدخل وزراء المغول الايلخانيين في الصراعات التي كانت تدور بين أفراد الأسرة الحاكمة 
على ولاية العرش فوقفوا الى جانب هذا او ذاك من الامراء فعند وفاة أي ايلخان تحدث مشكلة 
كبيرة حول من يخلفه على عرش الايلخانية وهذا الصراع العنيف بين أفراد الأسرة الواحدة 
كان يحرج مركز الوزير › ويجعله هدفا لأحقاد الطامعين المتنافسين فيظل في حيرة من أمره 
لا يعرف أي الطرق يختار في مثل تلك الأوضاع المزعزعة غير المستقرة التي تجعل الغالب 
يوما مغلوبا غدا » وفي نفس الوقت حدثت صراعات اخرى بين الايلخان وبين الأمراء وكان 
لوز راء طون را ي الصو ع اى ا الان ر خف وهال ات وا وف وروا 
الجوينيين الى جانب الايلخان أحمد تكودار ولكنهم دفعوا حياتهم ثمنا لذلك عندما تولى ارغون 
منصب الايلخانية الذي امر بقتلهم › كذلك دخل الامير بوقا في الصراع الى جانب ارغون 
وأوصله إلى منصب الايلخانية › والوزير غياث الدين بن رشيد الدين تمكن في التحكم بالسلطة 
بعد وفاة ابو سعيد خان ووضع ارباخان في ولاية العرش ولكنه دفع حياته ثمنا لذلك › لذلك 
نستطيع ان نقول ان وزراء المغول الايلخانيين كانت لهم سلطة في كثير من الاحيان في تولية 
ايلخان وعزل ايلخان آخر ودورهم مؤثر وبارز في الأحداث السياسية الداخلية في الدولة. 

- حدثت تطورات خطيرة في منصب الوزارة على عهد غازان خان بعد توسع الدولة فعمل 
على تعيين وزيرين في ان واحد لأنه وجد ان وزير واحد لا يكفي لادارة شؤون الدولة › كما 
انه اراد من وراء ذلك الحد من صلاحيات الوزير التي بدأت تتوسع بشكل خطير › فأراد 
وضع کین لک کون گا مها رقا على عملا لكر و لكي بهضان اتات الكيرة الا 
على عاتقهم ولقد كان تعيين وزيرين في آن واحد خطأ كبير لأنه عقد الأمور أكتر › لأنه 
ادخل الوزراء في صراع عنيف واخذ كل طرف يكيل التهم للطرف الأخر ويوشي به لدى 
الايلخان ويظهر صحبه بمظهر المخطئ لكي يظهر هو أمام الايلخان بأنشه حريص على 


VS 


مصلحة الدولة والأيلخان » وبالتالي يكسب رضا الايلخان ولم يقف الصرآع عند هذا الح بل 
أدى بدوره الى الانتقال بن الموظفين الذين يعملون إلى جانب كل وزير › فكل فريق يناصر 
وزيرا ويتحزب له ومع هذا فكثيرا ما وقع هؤلاء الموظفين لغضب هذا او ذاك من الوزراء 
وساهم هذا الأمر إلى تعطيل أعمال الدولة والتقصير المفرط من قبل الوزراء وموظفيهم نتيجة 
الصراع » وفي كثير من هذه الصراعات كانت تنتهي بمقتل الوزير › وان الذي حدث بين 
أو ريو ردان وار زر سه لفن الا كى وى ا مل بت ال لار 
والصراع بين رشيد الدين وعلي شاه الجيلاني ٠‏ وانتهى بمقتل رشيد الدين › وكذلك الصراع 
الذي حدث في عهد ابو سعيد خان بين الوزير غياث الدين محمد وأخيه خليفة الذي عطل 
اعمال الحكومة واثر بشكل كبير على ميزانية الدولة مما دعا ابو سعيد خان الى عزلهما من 
- من خلال تتبعنا لتولي وزراء دولة المغول الايلخانيين نجد أنه لم تكن هناك قاعدة معينة 
قن ازورال كر ته وف لاوا ا ا و راء فی ن کا 
قبل توليه الوزارة يعمل تاجرا كعلي شاه الجيلاني ومنهم من كلن طبيبا كرشيد الدين وسعد 
الدين اليهودي او كاتباً كعلاء الدين . 

- تعرض موقف الوزراء في كثير من الأحيان إلى الأخطار بسبب فساد النظام المالي للدولة 
> وحب ايلخانات المغول الشديد للمال واسرافهم » وكان على الوزراء تلبيية طلباتهم من 
ارال واد ا في كل الفاسات. وى حال عجر الرزرين غن ةطلج انمره با لاختلان 
ر ا و د ا ا اا ب اك خرص كن ررر مار ماله 
من خلال توفير المال للايلخانات منهم الوزير سعد الدين اليهودي الذي استغل حب أرغون 
کان اليد لال فرفر ل آمر الا كذرة عن طرق الضر انت افا الت أخات اة ن 
الناس فنال بذلك رضاه وعن طريق ذلك تحكم سعد الدولة اليهودي في السياسية الداخلية 
للايلخانية › اما الفريق الآخر من الوزراء فقد دفع حياته بسبب اتهامه باختلاس الأموال منهم 
علاء الدين الذي اضطره الايلخان الى بيع كل املاكه لتسديد الأموال للدولة » لذلك عاش 
الوزراء في خوف مستمر لأنه معرضون في أية لحظة للاغتيال أو صدور الحكم عليه 


بارت 


- من خلال دراستنا لاحظنا أن كل وزراء المغول الذين عملوا في كنف الدولة المغولية 
الايلخانية كان مصيرهم الموت باستتناء علي شاه الذي مات ميتة طبيعية وكذلك لاحظنا أنه 
بعد مقتل الوزراء كانت تتعرض أجسادهم لاهانات بغيضة حيث تقطع جثثهم وتسحل من قبل 
لواد في قو ارح ادن حى وضلت لحل لنغعضن ال ر زر اء مته مهد الدرلة الذي فطع إريا 
وبيعت أعضائه بمئات الدنانير. 

- كذلك لاحظنا انه بعد مقتل الوزراء أكفاء كعلاء الدين وشمس الدين ورشيد الدين وغيره من 
الوزراء الذين طالت فترة حكمهم بالوزارة لم يأت بعدهم وزراء أكفاء وان فترة حكم الواحد لم 
تكن تستمر لأكثر من سنة خاصة في عهد أبو سعيد خان. 

- اختلفت تأثيرات وزراء المغول الايلخانيين في السياسة الداخلية للدولة وذلك حسب شخصية 
رواو اكات د شف اين الكرتي فار شم ها عرق فن افاغان اة كن 
خارف آل ن ن ان اناع ال تر قلي سات ارا فى عده وخا اه ا اع 
التأثير على المغول من ناحية موقفهم من المسلمين والاهتمام بأعمار العراق » أما في عهد 
أرغون خان فقد تحكم سعد الدولة في السياسة الداخلية للايلخانية حتى لم يبق لأرغون سوى 
الاسم » وفي عهد اولجايتوخان حال تنصيب وزيرين الى التنافس الشديد بينهما وبالتالي لم 
يستطيعوا أن يطغوا على الايلخان » وإذا كان علي شاه قد تحالف مع الأمير جوبان كان وصيا 
للايلخان أبو سعيد » أما خلفه غياث الدين فقد استطاع أن يتحكم بالسلطة بعد وفاة أبو سعيد 
وأصبح المتحكم الوحيد بسياسة الدولة إلا انه بعد وفاة هذا الوزير لم يأت بعده وزير اثر في 
الأحداث السياسية الداخلية وبذلك انتهى دور الوزراء في الصراعات السياسية الداخلية في 


دول المغول الايلخانيين. 
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Abstract 

subject of this thesis 1s Role of the Mıin1sters 1n the 
internal political conflicts on the Power 1n The Elkhanıi 
Moguls' State (656-736 A.H/1258-1335 A.D). 

I1 divided the study 1nto preliminary and four 
chapters: 

The preliminary Included the early history for 
Moguls and unifying Mongolia under rule of Jankiz Khan 
and the Mogul Invasion to the Islamic World and 
establishing of Elkhan1 Moguls State. 

The fist chapter which titled (role of Al-Juwain1 
Mınısters 1n the conflict on Power 1n the Elkhani Moguls 
state till reıgn of The Elkhan Argon) where I gave 1n Its 
begınning a brief about the ministry and 1ts birth and 
development, then I talked about mınısters of the Moguls 
Empıre before establishing of the Elkhan1 Moguls State 
and about Ibn Al-Alqamy as a first minister for the 
Elkhans, and followed that In studying Al-Juwaını1 
ministers and about their assumption to ministry office and 
the conspıracies against them, and their role 1n the conflict 
on the power beside Elkhan Ahmed Tokodar who was the 
main reason 1n their death at the end. 

The second chapter came under title (Buqa and the 
Jewish Saad Al-Dawla and theır role 1n the conflict on the 
power on Elkhan Argon's reign, and we talked ın this 
chapter about Buqa and how reached to the ministry office 
and hı1s conspiracy on the Elkhan Argon and his murder, as 
well as, we dealing wıth Saad Al-Dawla's mınıstry and h1s 
tyranny wıith power and his murder and Jewısh losıng. 

The third chapter titled (mınısters' conflict on the 
four Elkhans re1gn Kikhato, Baldo, Ghazan and Olgaitu) 
included role of the minister Sadder Addin Al-Zanjanı 1n 


۱1۹ 


the conflict on power between Ghazan and Baldo, as well as his 
conflict with price Nawroz and his murder, then we talking 
about ministry of Saad Addin Al-Sawchı and Qutb Addin Al- 
Sheraz1ı and Alı Shah Al-Gelan1, and the conspiracies which 
particıpated ın them and their effects which followed that. 
The fourth chapter which titled (role of the mınısters 1n the 
conflict on power 1n Abı Saeed and his accessories’ re1ign). We 
talked about the conspiracy which carry by Alı Shah against 
Rashid Addin and his murder, then about the conflict between 
Ghıiath Addın Ibn Alı Shah and his conflict with hıs brother and 
separated him, as we dealing with ministry of Rukin Addin 
Sabin and the mınıster Demashiq Khawaja and the Jubanıs 
losing, then about ministry of Giath Addin Ibn Rashid Addin 
and his role in the political conflicts which ended wıth 
collapsing of the Elkhans Moguls State. 


Unıversıty of Mosul 
College of Arts 


The role of ministers in the internal political 
struggles for the authority in the State of the 


Alalikhanyan Mongols(565-736 A.H / 1258- 
1335A.D) 


Şhireen Ali Ahmad Al-Sabccawy 


M.Sc./Thes1s 


Hıstory / Islamic History 


Supervised by 
Professor 


Dr. Ala Mahmood Qaddawi 


2012 A.M. 1433 A.H 


1۷۱1 


